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 قواعد النشر
دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٦٠(ت البحث عن  ألا تزيد صفحا -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 ..واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 
١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف       : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
 أو ترسل علـى البريـد الإلكترونـي         CD على أسطوانة مدمجة     ,تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستلات من بحثه : ًاسعا ت
 :عنوان المجلة 
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 مجلة العلوم الشرعية ١١

 هـ١٤٣٦ محرم الثلاثون  والرابع العدد

 
 المحتويات

 
 ١٣ ".دراسة عقدية"النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 

  نايف بن خالد الوقاع. د

 :عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 

 .حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية
٦٥ 

  سعيد بن محمد بن حسين معلوي. د

 ١٤٩ كيفية قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة

  أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف . د

 ٢٤١ .معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة 

  محمد بن سليمان العريني. د

 :وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد

 قراءة تحليلية لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
٢٩٧ 

  رزين بن محمد الرزين.د

 ٣٣٩ .ثقافة الكراهية وصلتها بالثقافتين الإسلامية والغربية 

  عبداالله بن محمد العمرو. د

 



 



 

 

 
 

 
 

  الأساسي للحكم فيالنظام
 " عقديةدراسة" المملكة العربية السعودية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نايف بن خالد الوقاع.د
 كلية الملك خالد العسكرية

 
 

 
 



 

 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 ةدراسة عقديّ.. ة ة السعوديّظام الأساسي للحكم في المملكة العربيّالنِّ 
 
 ع نايف بن خالد الوقا.د

 كلية الملك خالد العسكرية
 
  

 
 :ملخص البحث

 ــ  ســـبحانه وتعـــالى  ف االله شـــرّ ة، بنعمـــة العقيـــدة الـــصحيحة   ة الـــسعوديّهـــذه الـــبلاد، المملكـــة العربيـّ

 .وتحكيمها في جميع المجالات

ة الذي اعتمـد  ظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديّ   وقد انبثق من هذا الاعتقاد إصدار النِّ      

ــاج  ــعيّ        منهـ ــوانين الوضـ ــن القـ ــداً عـ ــشرع االله بعيـ ــاً لـ ــان تطبيقـ ــشريعة، فكـ ــات الـ ــتلهم غايـ ــدة، واسـ ة، العقيـ

 .ةوالاجتهادات الفرديّ

 .مة ومبحثين مقدِّ:مت هذا  البحث إلىوقد قسّ

 :ة ويشتمل على مطلبين هماة السعوديّظام الأساسي للحكم في المملكة العربيّ النِّ:لالمبحث الأوّ

 .دور النِّظام وأبوابه ص:المطلب الأوّل

 . الجوانب العقدية في مواد النِّظام الأساسي للحكم:المطلب الثّاني

 : الدِّراسة العقدية للنِّظام الأساسي للحكم، ويشتمل على مطلبين هما:المبحث الثّاني

 . السمات العقديّة والشرعيّة العامّة للنِّظام الأساسي للحكم:المطلب الأوّل

 .الأصول العقديّة للنظام الأساسي للحكم :المطلب الثّاني

 .خاتمة البحث
  

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المقدمة
 :أما بعد... الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد البشر أجمعينالحمد

 الأساسـي للحكـم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، نظـام مهـم كونـه نظـام                     النظام

 .الحكم، ومنه تنبثق كل السلطات والأنظمة

ثلـــه   لمـــا تم، لهـــا مـــن الأهميـــة النـــصيب الكبيـــر، هـــذا النظـــام دراســـة عقديـــةودراســـة

 دينيــة، وثقــل سياســي، وتــأثير اقتــصادي، وموقــع    مكانــةالمملكــة العربيــة الــسعودية مــن   

 .جغرافي، وعلاقات إقليمية ودولية متوازنة ومؤثرة

 فـي المملكـة العربيـة       حكـم  العوامل تجعل من دراسـة النظـام الأساسـي لل          ه هذ كل

 .السعودية غاية في الأهمية

 واعتمـد عليهـا،     ،تكزاتـه، التـي انطلـق منهـا        نتعرف علـى مـصادر هـذا النظـام ومر          ولكي

ــذي          ــة الإســلامية النمــوذج فــي عــصرنا الحاضــر، ال  أضــحتومــدى تحقيــق هــذا النظــام للدول

 الوصـول   مـن  تيـارات وثقافـات مختلفـة، تجعـل          تتقاذفه متنوعة،     ومشاربهموارده مختلفة،   

 . إلا لمن وفقه االله،إلى الحق أمراً عسيراً

والتوكل عليه اخترت البحث في النظام الأساسي للحكـم فـي            الاستعانة باالله    وبعد  

ــسعودية  ببحــث وســمته      ــة ال النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة     :" المملكــة العربي

 ".العربية السعودية ، دراسة عقدية

 : كانت خطة البحث كالتاليوقد

 الدراســــات و، البحـــث أهميتــــه،ومنهج اختيــــار الموضـــوع و أســـباب  شــــملت المقدمـــة 

 .ةالسابق

 .ديةالنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعو:  الأولالمبحث

 .صدور النظام وأبوابه:  الأولالمطلب

 .الجوانب العقدية في مواد النظام الأساسي للحكم :  الثانيالمطلب

 .الدراسة العقدية للنظام الأساسي للحكم :  الثانيالمبحث



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ١٨

 نايف بن خالد الوقاع.د

 .العامة للنظام الأساسي للحكمالسمات العقدية والشرعية :  الأولالمطلب

 .الأصول العقدية للنظام الأساسي للحكم : الثاني المطلب

 .المراجع المصادر فهرس و، و التوصياتحث البجوتتضمن نتائ:  البحث خاتمة

 : اختيار الموضوع وأهميتهأسباب

 فــي المملكــة العربيــة الــسعودية نظــام فريــد مــن نوعــه ،      حكــم الأساســي للالنظــام

 هعن ما تضعه الـدول فـي العـادة مـن دسـاتير ، فهـو نظـام ولـيس دسـتور ، كمـا أن ـ                         ومختلف  

 فـي   لبحـث  ، ومن هنـا كـان سـبب اختيـاري ل           حةليس له مرجع إلا العقيدة الإسلامية الصحي      

 .هذا الموضوع

 فهـو مهـم فـي حـد ذاتـه ، وتـزداد أهميتـه فـي                  ، أهمية هذا البحث مـن موضـوعه         وتكمن

 العربيــة الــسعودية، وبــين ة النمـوذج المملك ــدولــةالــصراع بــين  اشــتد فيـه  ،الــذي العــصرهـذا  

 . المصدر الوحيد للتشريعوأنها ، عدم صلاح العقيدة الإسلامية للحكم مدعي

 فــي المملكــة لحكــم الأساســي لالنظــام فــي العقديــة جوانــبإبــراز ال:   البحــث هــدف

 .لامية توافق والتزام هذا النظام بالعقيدة الإسمدىالعربية السعودية ، و

 .اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي ، والمنهج المقارن ، والتحليلي:   البحثمنهج

 : السابقةالدراسات

: النظــام الأساســي للحكــم قــراءة سياســية شــرعية ســمو الأميــر   :  بحــث بعنــوان-أ

 بن سطام بن عبد العزيز آل سـعود ، قـدمها سـموه فـي محاضـرة فـي الجمعيـة                      زعبد العزي 

 .علوم السياسية في جامعة الملك سعودالسعودية لل

 يشر سمو الأمير أن محاضرته هـي بحـث علمـي ، ولـم يطـرح فـي مـؤتمر علمـي ، بـل                    لم

 عبـارة عـن عـدة ورقـات         إنهـا اكتفى بتسميتها محاضرة وهذا هو الاسـم الحقيقـي لهـا ، إذ              

لــم يــنهج بهــا ســموه نهــج البحــث العلمــي إذ خلــت مــن خطــة البحــث ومنهجيتــه ، كمــا لــم  

 اعتبرنــا هــذه الورقــة بحثــاً علميــاً فهــو بحــث فــي   ولــو ،ذكر فيهــا ســموه أي مرجــع علمــي يــ

 الشرعية ، وفي الجانب الـسياسي فـي التـشريع الإسـلامي ، ولـيس فـي العقيـدة ،                   ياسةالس
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

والاخـــتلاف بـــين الموضـــوعين بـــينّ وظـــاهر، فالبحـــث العقـــدي للنظـــام أخـــص مـــن البحـــث   

قط على المادتين الأولـى والـسابعة مـن النظـام           أن سموه ركز ف    ،كماالتشريعي السياسي 

 .أبواب) تسعة(مادة في ) ين وثمانثلاث( من مكون والنظامالأساسي للحكم ، 

 بحثــي فهــو يــشتمل علــى دراســة جميــع المــواد ذات البعــد العقــدي وفــي مجملهــا     أمــا

 .كانت ما يقارب نصف مواد النظام

ــوان  -ب ــم   :  بحـــث بعنـ ــي للحكـ ــام الأساسـ ــي النظـ ــراءة فـ ــة   قـ ــة العربيـ ــي المملكـ  فـ

فيـصل بـن مـشعل بـن سـعود بـن عبـد العزيـز آل سـعود ، أعـدها            : السعودية ، لسمو الأمير     

ســـموه وقـــدمها فـــي نـــدوة نظمتهـــا الجمعيـــة العلميـــة الـــسعودية للدراســـات الفكريـــة         

ه ، ٣/٧/١٤٣١المعاصـــرة بكليـــة الـــشريعة والدراســـات الإســـلامية بجامعـــة القـــصيم فـــي    

 :وبذلك يتبين 

 .ا محاضرة وليست بحثاً علمياًأنه-١

 أنهــا قــراءة لا تخــتص بالجانــب الاعتقــادي ، فقــد ذكــر ســمو الباحــث أن النظـــام          -٢

مـــن أبـــرز ملامـــح المرحلـــة الحاليـــة مـــن مراحـــل التطـــور الـــسياسي    : "الأساســـي للحكـــم 

 " .والاجتماعي

ين ،  يبين للمتأمل أن المقصود من هذه المحاضرة هو التركيز علـى هـذين العنـصر            وهذا

 .أي العنصر السياسي والعنصر الاجتماعي

 أنها تناولت مواد مختارة من قبل الباحث تتعلق باستكشاف المبادئ الدسـتورية             -٣

 .التي احتوى عليها النظام 

قــراءة فــي النظــام الأساســي للحكــم ،   " هــي :  قــال الباحــث فــي وصــف محاضــرته  فقــد

لال تحليـل بعـض مـواد هـذا النظـام            مـن خ ـ   اضـرة ونتناول فيه الموضوع الرئيسي لهـذه المح      

 ".واستخلاص مضامينها فيما يتعلق ببعض المبادئ الدستورية التي تضمنها

 . لا تتناول جميع مواد النظام كما هو موضوع دراستي -٤
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لقـد حاولـت فـي هـذه الورقـة أن أتعمـق فـي تحليـل مـضمون بعـض                     :"  قـال الباحـث    فقد

 ."ستخلاص توجهاته وبعض خصائصةمواد النظام الأساسي للحكم للتعريف به وا

 لم تشتمل قائمة مصادر البحث على أي مرجـع متخـصص فـي العقيـدة ممـا يؤكـد            -٥

 .أن هدف الدراسة ليس الجانب العقدي مطلقاً

 دكتـوراه للباحـث علـي       رسـالة : السياسة الشرعية  في النظام الأساسي للحكـم        -ج

قـسم الـسياسة الـشرعية فـي عـام      تقدم بها  للمعهد العالي للقـضاء  .بن سليمان العطية    

 .ـه١٤٢٧

.  ميدان الدراستين مختلف من جهة أصول العلم ، وخصوصيته وطريقـة الاسـتدلال             -١

 ،وأقــصد بأصــول العلــم أن دراســتي تتعلــق بأصــول العقيــدة وصــلتها بهــذه المــواد النظاميــة     

ج  وفـق تـراث علمـي در   ، وجـه الخـصوص  علـى  مواد النظام بالعقيدة الصحيحة    امومدى التز 

 .عليه السلف الصالح في مناقشة هذه القضايا ، بعيداً عن رحابة البحث الفقهي

 الباحـث   فـإن  - وهـو افتـراض بعيـد        - لو فرضنا أن البحث يتناول المـسائل العقديـة           -٢

وهـو مـا ذكـره الباحـث فـي فـي       . لم يتناول إلا مـسألة واحـدة تعـد جزئيـة يـسيرة مـن بحثـي                 

 ، واختيــار مالــسياسة الــشرعية فــي شــكل الحك ــ: وان الفــصل الأول مــن البــاب الأول بعن ــ

مقارنة بين طرق اختيـار حـاكم الدولـة مـن خـلال             : "حاكم الدولة ، وفيه ثلاثة مباحث منها      

ــشرعية ، والنظــام الأساســي للحكــم     ــار    ،فهــو"الــسياسة ال ــاقش مــسائل وطــرق اختي  ين

ي، وفـق مـا قـرره أهـل      البحث يتنـاول الجانـب العقـدي التعبـد         هذاالحاكم وأشكالها ، بينما     

السنة والجماعة لمسألة طرق انعقاد الإمامة في العقيدة الإسلامية ، وبيان ما يترتـب علـى                

 .عدم عقد البيعة أو خلعها، وهذا فيه اختلاف واضح بين مقصد البحثين

  في نشر العقيدة السلفية والدفاع عنهـا، رسـالة           لوكهم جهود أئمة آل سعود وم     -د

الباحـث لقـسم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة  فـي كليـة أصـول الـدين ،                    دكتوراه تقدم بها    

: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للباحـث فهـد بـن محمـد الـسليم ، المـشرف أد                   

 .ـه١٤٣٠يوسف السعيد عام 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 قــام الباحــث فــي هــذا البحــث بجمــع جهــود أئمــة آل ســعود وملــوكهم  فــي نــشر      -١

ريخياً، وصنف هذه الجهود بمباحث محددة ، ولم يورد أي          العقيدة السلفية والدفاع عنها تا    

 علـى ذلـك فقـد    ،وكمثال للحكم ودراسته دراسـة عقديـة  ساسيمبحث يتعلق بالنظام الأ   

يكون الحكم فـي أبنـاء الملـك        : " أورد جزء من المادة الخامسة من نظام الحكم ونصها          

ــايع الأصــلح  المؤســس عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن الفيــصل آل ســعود وأبنــاء الأ     بنــاء، ويبُ

 ".منهم للحكم على كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

يبايع المواطنون الملـك علـى كتـاب االله سـبحانه ، وسـنة رسـوله                :"  السادسة   والمادة

        كل هذه الأمـور     ": فقال".  وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة 

كتـاب والـسنة فحرصـوا علـى الاستـشهاد بهمـا            تبين اهتمام أئمة آل سعود وملوكهم بال      

في خطاباتهم وكلماتهم وصرحوا باتباعهما والتمسك بهما والدفاع عنهما وتطبيقهمـا    

وتحكيمها ، وألزموا النـاس بالعمـل والتمـسك بهمـا ومنعـوا مـن يخالفهمـا ، وصـرحوا بـأن                      

لاف بين هذا البحـث    يتبين الاختوبهذا. "هذا هو سبيل النصر والتمكين والعز ، والضد بالضد 

الذي بذل فيه الباحـث جهـداً واضـحاً فـي جمـع المـادة العلميـة لغـرض إبـراز جهـود أئمـة آل                        

 .سعود وملوكهم في نشر العقيدة ، وبين دراستي  العقدية للنظام

 أن هــذه الدراســة ذكــرت بعــض مــواد النظــام للاستــشهاد بهــا علــى الجهــود، ولــم   -٢

م بـشكل كامـل ومفـصل، وإن أشـار  الباحـث لـبعض               تتعرض للجوانب العقديـة فـي النظـا       

مواد النظام ذات المدلول العقدي ، إلا أنه ذكرها في بيان جهود أئمة آل سـعود وملـوكهم                

في نشر العقيدة والدفاع عنها، وليس لدراستها عقدياً ، وتأتي هذه المواد متفرقة فـي ثنايـا              

ي للحكــم بــشكل مباشــر  مختــصة بالجانــب العقــدي فــي النظــام الأساســوليــستالبحــث 

 .ومقصود، فقد كان هدفه إبراز الجهود، وليس الدراسة العقدية للنظام

 تعطي خصوصية للنظـام بـشكل كامـل ودراسـة مـواده ، فهـي تقـوم                  دراستي أن   -٣

علــى دراســة جميــع مــواد النظــام ذات المــدلول العقــدي ، مرتبــة حــسب المباحــث العقديــة  

 . وفي مجال البحث وشموله خصوصية التخصص ،تكتسب و،لكل مسألة
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قراءة شرعية في النظام الأساسي للحكم فـي المملكـة العربيـة            :"  ورقة بعنوان    -٤

:  مــؤتمر رابطــة العــالم الإســلامي  ،محمــد بــن إبــراهيم الــسعيدي   :الــسعودية ، تقــدم بهــا د 

وهي قراءة فقهية وليـست     . هـ٢٢/٨/١٤٣٢مشكلات وحلول مكة المكرمة  المنعقد في        

 .م تلتزم بمعايير البحث العلميعقدية ، ول
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 :١النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية:  الأول المبحث

 :أبوابهصدور النظام و:  الأول المطلب
 : صدور النظام الأساسي للحكم-أ

 الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية بموجــب المرســوم  النظــام صــدر

 .ـه٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ ٩٠/ أمرقالملكي 

 نحــن فـــهد بــن عبــد العزيـــز آل  : االله تعــالىبعــون:  االله الــرحمن الــرحيم بــسم:" ونــصه

 . المملكة العربيـة السعوديـة،ملك سـعود

 ، ونظــراً لتطــور الدولــة فــي مختلــف المجــالات   ، علــى مــا تقتــضيه المــصلحة العامــة   بنــاءً

 : بما هو آتٍأمرنا :اورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليه

 .إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا :  أولاً

يــستمر العمــل بكــل الأنظمــة والأوامــر والقــرارات المعمــول بهــا عنــد نفــاذ هــذا    :  ثانيــاً

 .النظام حتى تُعدل بما يتفق معه

 ". تاريخ نشره  ويُعمل به اعتباراً من،يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية :  ثالثاً

 . أبواب النظام الأساسي للحكم-ب

 : النظام الأساسي للحكم من تسعة أبواب مقسمة إلى ما يلييتكون

                                     
  منذ أن أسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، الدولة السعودية الثالثـة ،وهـي تقـوم         - ١

 أدوارها حتـى يومنـا الحاضـر ،وستـستمر بـإذن االله      ميعسلام وشريعته ،وهي كذلك في ج على عقيدة الإ  
 صـفر مـن عـام    ٢١الـصادرة بالتـصديق الملـوكي فـي      " التعليمات الأساسـية  "وهذا ما جاء في       . قوية عزيزة   

، وفـي   "ةالدولة العربية الحجازية دولـةٌ ملكيـة شـورية إسـلامي          "في المادة الثانية على أن      ) م١٩٢٦(هـ  ١٣٤٥
مادتها السادسة على أن الأحكامَ تكون دوامـًا فـي المملكـة الحجازيـة منطبقـة علـى كتـاب االله وسـنَّة            

 " وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح- -رسوله 
 مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسـلامية والاتجاهـات الدسـتورية المعاصـرة ،              

والبناء السياسي للمملكة العربية السعودية     . ٧٢م، ص ١٩٨٤ني، الرياض، دون ناشر،     عيد مسعود الجه  
ــدكتور        ــركن المتقاعــد ال ــواء ال ــز ، إعــداد الل ــد العزي ياســين ســويد ، بحــوث مــؤتمر    : فــي عهــد الملــك عب

 .٢٨ ص )مطابع الناشر العربي(المملكة العربية السعودية في مائة عام 
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 . العـامـة المبـادئ : الأولالباب

 ٠ نظـام الحـكم : الثانيالباب

 . المجتمـع السعودي مقومـات : الثالثالباب

 . المبـادئ الاقتصـادية : الرابعالباب

 . والواجـباتالحقـوق: الخامسالباب

 . الدولـةسلطـات: السادسالباب

 . المـاليةلشؤونا: السابعالباب

 . الرقابةأجهزة: الثامنالباب

 . عـامة أحـكام : التاسعالباب

 باب يحتوي على عدد من المواد التي تحقق أهدافه ، ويبلغ مجمـوع مـواد النظـام                  وكل

 . مادةينكم ثلاث وثمانالأساسي للح

 ولهـا  ، في المطلب التالي نص المواد التي جاءت في النظام الأساسـي للحكـم      وسأورد

 . بالعقيدة والتي هي موضوع هذا البحثتباطار

 .مواد النظام الأساسي للحكم التي تتعلق بأحكام العقيدة:  الثانيالمطلب

ــ-١  :بعبــارةو" بالبــسملة  :"  المرســوم الملكــي الــذي قــضى بتأســيس هــذا النظــام  دّر صُ

ــالى " ــون االله تعــ  ــ   : بعــ ــز آل ســ ــد العزيــ ــن عبــ ــد بــ ــن فهــ ــعودنحــ ــة   ، ملــ ــة العربيــ ك المملكــ

 ....."السعودية

ــسعودية  المملكــة :"الأولــى المــادة -٢  ، ذات ســيادة تامــة  ، دولــة إســلامية  ، العربيــة ال

ولغتهـا  . م ودسـتورها كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـل            ،دينها الإسـلام    

 ." وعاصمتها مدينة الرياض،هي اللغة العربية 

ــدا ": الثانيــة المــادة ــة عي ــدا الفطــر والأضــحى   ، الدول  هــو التقــويم  ، وتقويمهــا ، همــا عي

 ."الهجري

 : علم الدولة كما يلييكون": الثالثة المادة
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 . أخضرلونه -١

 . يساوي ثلثي طولهعرضه -٢

ــطه -٣ ــه إلاَّ االله: ( كلمـــةتتوسـ ــا ســـيف مـــسلول   )  محمـــد رســـول االله لا إلـ  ولا ،تحتهـ

 .ينكس العلم أبداً

 ." النظام الأحكام المتعلقة بهويبُين

 . ملكي، نظام الحكم في المملكة العربية السعودية -١: الخامسةالمادة

يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن الفيـصل آل                   -٢

 الأصلح منهم للحكم على كتاب االله تعالى وسنة رسوله صـلى     سعود وأبناء الأبناء، ويبُايع   

 .١االله عليه وسلم

 : السادسة المادة

 وعلى السمع والطاعـة     ، وسنة رسوله    ، على كتاب االله تعالى      لملك المواطنون ا  يبُايع"

 ."في العسر واليسر والمنشط والمكره

 سـلطته مـن كتـاب     الحكم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية    يستمد:" السابعة  المادة

 ."وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.  وسنة رسوله،االله تعالى 

 الحكــم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية علــى أســاس العــدل    يقــوم:" الثامنــة المــادة

 ."والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية

يُربـى أفرادهـا علـى أسـاس         و ، هـي نـواة المجتمـع الـسعودي          ، الأسـرة :" التاسعة   المادة

 واحتـرام   ، الأمـر    ولـي  ولأ ،العقيدة الإسلامية، ومـا تقتـضيه مـن الـولاء والطاعـة الله، ولرسـوله                

 ." وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد،النظام وتنفيذه 

ــة علــى توثيــق أواصــر الأســرة    تحــرص:" العاشــرةالمــادة  والحفــاظ علــى قيمهــا   ، الدول

 وتـوفير الظـروف المناسـبة لتنميـة ملكـاتهم        ، ورعايـة جميـع أفرادهـا        ، العربية والإسـلامية  

 ."وقدراتهم

                                     
 . رات اكتفيت منها بما يخص موضوع البحث  تتكون هذه المادة من عدة فق-١



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٢٦

 نايف بن خالد الوقاع.د

 المجتمـع الــسعودي علـى أسـاس مــن اعتـصام أفــراده     يقـوم :" الحاديـة عــشرة  المـادة 

 ." وعدم تفرقهم، والتكافل فيما بينهم ، وتعاونهم على البر والتقوى ،بحبل االله 

ــز:" الثانيــة عــشرة المــادة ــؤدي    ،طنيــة واجــب   الوحــدة الوتعزي ــة كــل مــا ي  وتمنــع الدول

 ". والانقسامفتنةللفرقة وال

 الإسلامية في نفـوس الـنشء   العقيدة التعليم إلى غرس  يهدف:" الثالثة عشرة    المادة

 وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجـتمعهم    ، وإكسابهم المعارف والمهارات     ،

 ." معتزين بتاريخه، محبين لوطنهم ،

ــادة ــا االله فـــي بـــاطن الأرض أو فـــي   جميـــع:"الرابعـــة عـــشرة  المـ  الثـــروات التـــي أودعهـ

 ،ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة               

ويبــين النظــام وســائل . وفقــاً لمــا يبينــه النظــام .  ملــك للدولــة،وجميــع مــوارد تلــك الثــروات  

 ."مايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادهااستغلال هذه الثروات وح

ــى الدولــة حمايتهــا   ، العامــة حرمتهــا  للأمــوال:" الــسادسة عــشرة  المــادة  وعلــى ، وعل

 ."المواطنين والمقيمين المحافظة عليها

ــادة ــية فـــي  ، والعمـــل ، ورأس المـــال الملكيـــة:" الـــسابعة عـــشرةالمـ  مقومـــات أساسـ

 خاصة تؤدي وظيفـة اجتماعيـة وفـق         وقوهي حق . مملكةتماعي لل الكيان الاقتصادي والاج  

 ."الشريعة الإسلامية

 : الثامنة عشرةالمادة

 ولا ينـزع مـن أحـد ملكـه إلا للمـصلحة      ، الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتهـا        تكفِل"

 ."العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً

 ولا تكـون عقوبـة المـصادرة        ، للأمـوال     المصادرة العامة  تحظر:" التاسعة عشرة  المادة

 ".الخاصة إلا بحكم قضائي

 وعلــى أســاس مــن  ، تفــرض الــضرائب والرســوم إلاَّ عنــد الحاجــة   لا:" العــشرونالمــادة

 ". أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام، أو إلغائها ، تعديلها  أو ، ولا يجوز فرضها،العدل 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ."تُنفق في مصارفها الشرعية الزكاة وتُجبى:" الحادية والعشرونالمادة

 تحقيــق التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة وفــق خطــة  يــتم:" الثانيــة والعــشرونالمــادة

 ."علمية عادلة

ــة والعــشرون المــادة ــدة الإســلام   تحمــي:" الثالث ــة عقي ــأمر ، وتطبــق شــريعته  ، الدول  وت

 ."  وتقوم بواجب الدعوة إلى االله، وتنهى عن المنكرعروفبالم

 ، الدولـــة بإعمـــار الحـــرمين الـــشريفين وخـــدمتهما تقـــوم:"ابعـــة والعـــشرون الرالمـــادة

 بمـــا يُمكِـــن مـــن أداء الحـــج والعمـــرة والزيـــارة بيـــسر  ،وتـــوفر الأمـــن والرعايـــة لقاصـــديهما 

 ."وطمأنينة

 الدولــــة علــــى تحقيــــق آمــــال الأمــــة العربيــــة تحــــرِص:" الخامــــسة والعــــشرونالمــــادة

 ." وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة،والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة 

ــادة  وفــــق الــــشريعة ، الدولــــة حقــــوق الإنــــسان  تحمــــي:" الــــسادسة والعــــشرونالمــ

 ."الإسلامية

 ، فـي حالـة الطـوارئ        ، الدولة حق المواطن وأسرته      تكفل:" السابعة والعشرون  المادة

ــز ،والمـــــرض  ــدعم و، والـــــشيخوخة ، والعجـــ ــاعي  تـــ ــضمان الاجتمـــ ــام الـــ  وتـــــشجع ، نظـــ

 ".لمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيريةا

 وتعنـى بتـشجيع     ، الدولـة العلـوم والآداب والثقافـة         ترعـى : " التاسعة والعشرون  المادة

 وتـُــسهِم فـــي الحـــضارة العربيـــة    ، وتـــصون التـــراث الإســـلامي والعربـــي    ،البحـــث العلمـــي  

 ".والإسلامية والإنسانية

 وتجهزهـا مـن أجـل الـدفاع     ، المـسلحة  وات الدولـة الق ـ تُنـشئ :" والثلاثـون الثالثـة  المادة

 ". والوطن، والمجتمع ، والحرمين الشريفين ،عن العقيدة 

 والوطن على كل ، والمجتمع ، الإسلامية العقيدة عن   الدفاع:" الرابعة والثلاثون  المادة

 ." ويبُين النظام أحكام الخدمة العسكرية،مواطن 



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٢٨

 نايف بن خالد الوقاع.د

ــ: "  الــسادسة والثلاثــون المــادة وفر الدولــة الأمــن لجميــع المــواطنين والمقيمــين علــى    ت

 ".إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب النظام

للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغيـر إذن صـاحبها ولا           :"  والثلاثون عة الساب المادة

 ".تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام

 ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص ،العقوبــة شخــصية :" الثلاثــون الثامنــة والمــادة

 ". ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي،شرعي ، أو نص نظامي

ــزم:" التاســعة والثلاثــون المــادة  وســائل الإعــلام والنــشر وجميــع وســائل التعبيــر      تلت

 ويُحظــر مــا ،ثقيــف الأمــة ودعــم وحــدتهِا  وتُــسهم فــي ت، وبأنظمــة الدولــة ،بالكلمــة الطيبــة 

 أو يُسيء إلى كرامة     ، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة        ، أو الانقسام    ،يؤدي إلى الفتنة    

 ". وتبين الأنظمة كيفية ذلك،الإنسان وحقوقه 

 ، في المملكة العربية السعودية بأنظمتهـا        ن المُقيمو يلتزم:" الحادية والأربعون  المادة

 .مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعرهوعليهم 

 ، مفتوحان لكل مـواطن  ، الملك ومجلس ولي العهد مجلس:" الثالثة والأربعون  المادة

 ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعـرض       ،ولكل من له شكوى أو مظلمة       

 ".له من الشؤون

 كتـاب االله    ،في المملكة العربية السعودية      الإفتاء   مصدر:" الخامسة والأربعون  المادة

 ويبين النظام ترتيب هيئة كبـار العلمـاء وإدارة   ، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم       ،تعالى  

 ".البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها

 ولا ســلطان علــى القــضاة فــي  ، ســلطة مــستقلة القــضاء:" الــسادسة والأربعــونالمــادة

 ."عة الإسلاميةقضائهم لغير سلطان الشري

 التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في       حق:" السابعة والأربعون  المادة

 ." ويبُين النظام الإجراءات اللازمة لذلك،المملكة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المحــاكم علــى القــضايا المعروضــة أمامهــا أحكــام   تُطبــق:"ربعــون الثامنــة والأالمــادة

 وما يُصدره ولـي الأمـر مـن أنظمـة لا     ،اب والسنة  وفقاً لما دل عليه الكت     ،الشريعة الإسلامية   

 ."تتعارض مع الكتاب والسنة

 مراعــاة مـا ورد فـي المــادة الثالثـة والخمــسين مـن هــذا     مـع :" التاسـعة والأربعــون المـادة 

 ". تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم،النظام 

 سياســة شــرعية طبقــاً   الملــك بــسياسة الأمــة يقــوم:" الخامــسة والخمــسونالمــادة

 والـــسياسة ، والأنظمـــة ، ويُـــشرف علـــى تطبيـــق الـــشريعة الإســـلامية ،لأحكـــام الإســـلام 

 ." وحماية البلاد والدفاع عنها،العامة للدولة 

 والـوزراء الأعـضاء     ، نـواب رئـيس مجلـس الـوزراء          يُعتبـر :" الـسابعة والخمـسون    المادة

 ،عـــن تطبيـــق الـــشريعة الإســـلامية  مـــسئولين بالتـــضامن أمـــام الملـــك ،بمجلـــس الـــوزراء 

 .١" والسياسة العامة للدولة،والأنظمة 

 فيمـا  ، الـسلطة التنظيميـة بوضـع الأنظمـة واللـوائح          تخـتص ": السابعة والستون  المادة

 ، لقواعـد الـشريعة الإسـلامية        وفقـاً  أو يرفع المفـسدة فـي شـؤون الدولـة            ،يُحقق المصلحة   

 ".م ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورىوتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظا

 ، عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظـام   مع:"  الثانية والثمانون  المادة

 إلاَّ أن يكـون ذلـك   ،لا يجوز بأي حـال مـن الأحـوال تعطيـل حكـم مـن أحكـام هـذا النظـام              

 ."ى الوجه المبين بالنظام أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ ، وعل،مؤقتاً في زمن الحرب 

 

@    @    @ 

 

 

                                     
 . تتكون هذه المادة من عدة فقرات اكتفيت منها بما يخص موضوع البحث - ١



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٣٠

 نايف بن خالد الوقاع.د

 .الدراسة العقدية للنظام الأساسي للحكم:  الثانيالمبحث
 :السمات العقدية والشرعية العامة للنظام الأساسي لحكم:  الأولالمطلب

 مـــواد النظـــام الأساســـي للحكـــم فـــي المملكـــة العربيـــة       باســـتعراض: الـــشمول-١

باً تتوشح بألفاظ العقيدة الصحيحة ، وتتقيد بأحكـام  السعودية ، نجد أن نصف مواده تقري      

  تـــنظم الأجهـــزة الحكوميـــة والإدارة ، وتـــسن التـــي الأخـــرى والمـــواد ،الـــشريعة الـــسمحة

(   ، وتخــضع لــسلطان الــشرع بدلالــة المــادتين ة الــشرعيالــصبغة جميعهــا تحمــلالأنظمــة ، 

المملكـة العربيــة  : "لأولـى  المـادة ا فـنص  ، النظـام الأساسـي للحكــم  مـن )الـسابعة (و) الأولـى 

 االله تعـالى  اب دينهـا الإسـلام، ودسـتورها كت ـ   ،السعودية ، دولة إسلامية ، ذات سـيادة تامـة           

(  المـادة  ونـص  ،"وسنة رسوله صـلى االله عليـه وسـلم ، ولغتهـا العربيـة ، وعاصـمتها الريـاض            

 تعـالى،  يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سـلطته مـن كتـاب االله   ) :" السابعة  

 المادتـان   فهاتـان  ،" النظـام وجميـع أنظمـة الدولـة        ا وهما الحاكمـان علـى هـذ       ،وسنة رسوله   

يشيران بوضوح إلى هويـة الدولـة الـسعودية ، ونظامهـا ، وتبينـان بـصورة قاطعـة أن لاشـيء          

 مـن نعـم     وهـذا  ، المملكة العربية السعودية   أنظمة جميع   فييعلو على العقيدة والشريعة     

 بـشرف رة ، وفضائله العميمـة ، علـى بـلاد الحـرمين الـشريفين ، التـي اختـصها االله                 االله الكثي 

 وشـــرفها بخدمـــة ،خدمـــة العقيـــدة الـــصحيحة وتحكـــيم الـــشريعة فـــي ســـائر مناشـــطها  

بخــلاف بــلاد أخــرى تتــصارع فيهــا مختلــف      . الحــرمين الــشريفين وعمارتهمــا وحمايتهمــا   

 أو ،يرها إشارة عابرة لمبادئ الـشريعة  لتضمين دسات؛الفئات والطوائف بين مؤيد ومعارض  

 شر والتي هـي مـن وضـع الب ـ       ، مصدراً مساوياً لمصادر التشريع الأخرى في تلك الدساتير          هاأن

 أن هنـاك    ،كمـا  أو بقايا فكر منحرف قد باد      ، فلسفات إلحادية    إلىوأنظمتهم ، أو بالاستناد     

ن والأنــــشطة  أن هــــذا النظــــام يــــشمل جميــــع  الــــشؤو،وهــــو الــــشمول ا لهــــذآخــــروجــــه 

 . السلطات والصلاحيات،وممارسةوالتنظيمات 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المجتمــع الــسعودي ،ومقومــات الحكــم ،ونظــام العامــة المبــادئ شــمل النظــام فقــد

 ،وأجهـزة  الماليـة    ،والـشؤون  وسـلطات الدولـة      ، والواجبـات  والحقـوق  ، الاقتصادية ،والمبادئ

 .الرقابة

 العربيـة الـسعودية لمحيطهـا        النظـام بوضـوح علـى انتمـاء المملكـة          ددش: الانتماء -٢

 هـو ظـاهر     ،كما الإسـلامي وتمـسكها باللغـة العربيـة لغـة رسـمية وحيـدة              ،وعمقهـا العربي  

ــا ؛  ذات ســـيادة تامـــة إســـلامية دولـــة الـــسعودية العربيـــةالمملكـــة : " بالمـــادة الأولـــى   دينهـ

ة  حـــرص الدولـــة الـــسعودية علــى تحقيـــق آمـــال الأم ـــ،ويتأكــد "ولغتهـــا العربيـــة.... الإســلام 

العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمـة مـن منطـوق المـادة الخامـسة والعـشرون          

 .من النظام الأساسي للحكم

 قيمــة العــدل والمــساواة كحــق أصــيل    بتثبيــتاهــتم النظــام  : المــساواة والعــدل -٣

 الشرع ،لهم نفس الحقوق ،      م فهم سواسية أما   ، بين الناس  تفاضلللجميع دون تمييز أو     

 لــه عــدة مــواد مــن مــواد النظــام    وأســست وقــد أوضــحت ذلــك  ، الواجبــات ذاتهــا  وعلــيهم

ــة المــادة ، ك١الأساســي للحكــم   المملكــة العربيــة  ييقــوم الحكــم ف ــ ": ونــصها مــثلاً الثامن

 ."السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية

 علـــى هـــذه الـــشعيرة  الدولـــة الـــسعودية فـــي جميـــع مراحلهـــا،حرصـــت: الـــشورى -٤

تقدم مفهوم الشورى عند الملك عبد العزيـز      "  و ، فكانت الشورى من أولوياتها    مية،الإسلا

انطلاقاً من تحكيم الشريعة الإسلامية في ممارسـة الحكـم ليتخـذ أشـكالاً تتماشـي مـع                  

يجتمعــون لديــه  ... مستـشاروه  ان الــذي تــشهده دولتـه فك ــ،التطـور الــسياسي والاجتمـاعي  

 علـــى أهميـــة الـــشورى مؤكـــداً قـــالو... ٢"يهم أمـــور الدولـــة ويـــستمع لـــرأيهم  ليعـــرض علـــ

ــراً مـــن تلـــك      :" ــالس للاستـــشارة ، لكـــن كثيـ ــا مجـ ــات تجعـــل لهـ تجـــدون بعـــض الحكومـ

                                     
 . مثل المادة الثامنة عشر و التاسعة عشر والعشرون والثانية والعشرون من النظام الأساسي للحكم- ١
فيـصل الحجـيلان ، بحــوث   : د معــالي الأسـتاذ   توحيـد المملكـة وبناؤهـا فـي عهــد الملـك عبـد العزيـز ، إعـدا        - ٢

  .٢٦ص) مطابع الناشر العربي(مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام 
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أريد شكلاً حقيقياً يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملـون جهـدهم فـي       .... المجالس وهمية   

 شاورة؛ فـإن االله تعـالى أمـر بهـا نبيـه              لولي الأمـر عـن الم ـ      نىلا غ "و ١"تحري المصلحة العامة  

 فَاعفُْ عنَهُْمْ وَاسْتَغفِْرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِـي الْـأَمْرِ فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَوكََّـلْ عَلَـى                  :  تعالى فقال

هـا  إن االله أمـر ب : وقـد قيـل  )  . ١٥٩مـن الآيـة   : سورة آل عمران (اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكَِّلِينَ    

 وليقتـدي بـه مـن بعـده، وليـستخرج بهـا       ، - رضـي االله عـنهم   - لتأليف قلوب أصـحابه      نبيه  

من أمـر الحـروب، والأمـور الجزئيـة، وغيـر ذلـك، فغيـره            : منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي      

٢" بالمشورةأولى. 

 النظــام الأساســي للحكــم  فــي المملكــة العربيــة  تــضمين لــم يكــن أمــراً طارئــاً  ولهــذا

 مواداً تنص على الشورى ، وتقرر إنشاء مجلـساً للـشورى كمـا نـصت علـى ذلـك                   ةسعوديال

 .المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم

 . للنظام الأساسي للحكمالعقدية الأصول:  الثاني المطلب
 إلا االله محمــد رســول إلــه لا العقيـدة التوحيــد ، وأصــل التوحيــد كلمـة   لأصــ:التوحيــد -١

 بجعلهــا شــعاراً لعلــم  وذلــك الدولــة ورايتهــا  دســتور فهــي – صــلى االله عليــه وســلم  –االله 

 لأنـه  ؛ السعودية ، والنص بالنظام الأساسي للحكم على أنه لا ينكس أبداً     العربيةالمملكة  

 ). إلاَّ االله محمد رسول االلهلهلا إ: (يحمل شهادة التوحيد ، وشعار الإسلام 

 إذ ؛ة الفريدة ، التي تختص بهذه المزية في بـلاد العـالم قاطبـة      الوحيد ، والراي   لَمُ العَ وهو

 ولا يـنكس العلـم      ،تحتها سيف مـسلول     ) لا إله إلاَّ االله محمد رسول االله      : ( كلمة توسطهت"

                                     
 .٢٦ المرجع السابق ص - ١
 الحليم بن عبد السلام بن عبد    دتقي الدين أبو العباس أحمد بن عب      :  السياسة الشرعية ،لشيخ الإسلام    - ٢

وزارة : الناشــر) هـــ٧٢٨: المتــوفى( ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد
 )ه ــ١٤١٨الأولـى،  : الطبعة( المملكة العربية السعودية ، -الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد    

١/١٢٦. 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ، الخلــقلــق أجلهــا خُمــن  المــسلمين ٢وعقيــدةهــي كلمــة التوحيــد :  إلــه إلا االله  لالأن ؛١"أبــداً

 .يهم السلام الرسل علعث وبُ، الكتبنزلتوأُ

 يكون الحساب ، من اعتقدها وحقـق مقتـضياتها دخـل الجنـة بفـضل مـن االله                   وعليها

 .ورحمته ، ومن أخفق خاب وخسر ، وكانت النار هي المأوى بعدل االله وحكمته

 ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمـة ، مـن حيـث مـدلولها ومكانتهـا فـي النظـام              وسأتناول

ــة العربيـ ــ  ــاة الـــسعودية ، الأساســـي للحكـــم فـــي المملكـ ــا ، واتخاذهـ ــتوراً لهـ ــا دسـ  ورفعهـ

 .مسطرة في علمها الرسمي ، ورايتها الوحيدة

 الـسعودية  ية تعني أن لاشيء يعلو عليها ، ولا يساويها في أنظمة المملكة العرب            فهي

 ،والــشؤون ،والإعــلام والتعلــيم ،والتربيــة ،والقــضاء الــسياسة أنظمــة المهيمنــة علــى فهــي، 

                                     
 . من النظام الأساسي للحكم) ٣( المادة الثالثة الفقرة - ١
... لجمع بين أطراف الشيء ويستعمل ذلك في الأجسام الصلُبة كعقد الحبل ،             ا: العقد  : لغة  :  العقيدة   - ٢

ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرها فيقال عاقَدْتهُ وعَقَدْته وتعاقدنا وعقدت يمينـه ،      
 .لفلان عقيدة: ومنه قيل ). ٨٩: المائدة ( بما عقدتم الأيمان : قال تعالى 

ريب القرآن ، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد ، المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق        المفردات في غ  " 
 ، ولــسان العــرب  ٣٤١ص ) بــدون تــاريخ طبــع (بيــروت ، دار المعرفــة  : وضــبط محمــد ســيد كيلانــي ، لبنــان   

ر صـادر  للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، بيـروت ، دا         
 ، والقاموس المحيط ، تأليف العلامـة اللغـوي مجـد        ٣/٢٩٧) العين(فصل  ) الدال(باب  )  ـه١٤١٤( ٣، الطبعة   

: الدين محمد بن يعقوب الفيـروز أبـادي ، تحقيـق مكتـب تحقيـق التـراث فـي مؤسـسة الرسـالة ، بيـروت                 
 .٣٨٣ ص )العين(فصل ) الدال(باب)  ـه١٤٠٧( ٢مؤسسة الرسالة ، الطبعة 

الإيمــان الجــازم بــاالله ، ومــا يجــب لــه فــي ألوهيتــه وربوبيتــه وأســمائه وصــفاته ، والإيمــان بملائكتــه     : اصــطلاحاًو
وكتبه ورسله واليـوم الآخـر ، والقـدر خيـره وشـره ، وبكـل مـا جـاءت بـه النـصوص الـصحيحة مـن أصـول                  

الى فــي الحكــم والأمــر والتــسليم الله تعــ. الــدين وأمــور الغيــب وأخبــاره ، ومــا أجمــع عليــه الــسلف الــصالح  
 .وما عُقِدَ عليه القلب واطمأن إليه.  بالطاعة والتحكيم والاتباعوالقدر والشرع ، ولرسوله 

 دار النفـــائس ، الطبعـــة ،حامـــد صـــادق قنيبـــي  :محمـــد رواس قلعـــه جـــي و د: د. لغـــة الفقهـــاء ، وضـــع أمعجـــم
مكتبـة  : بن محمـد الجرجـاني ،بيـروت   التعريفات للعلامة علي : ، وانظر٣١٨ ص   )العين(حرف  ) ـه١٤٠٨(،٢

 .١٥٨ص ) م١٩٩٠(لبنان، 
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 والــشؤون العــسكرية والأمنيــة ، والعلاقــات    ، الاجتماعيــة،والــشؤوناليــة الاقتــصادية والم

 .الدولية

 كانــت جميـــع الأنظمــة الـــسعودية  منبثقــة مــن عقيـــدة التوحيــد ،والـــشريعة      ولــذلك 

 هـذا  ولـيس  ،السمحة ، فالهيمنة للدين ، والعلو للشريعة ،في كل مناشط الدولة والمجتمع      

 . ملموساً ومشاهداًكلاماً نظرياً أو دعائياً ، بل واقعاً

كلمـا سـئل عـن دسـتور بـلاده          : "  يقـول    - االله رحمـة - ١ كان الملـك عبـد العزيـز       فقد    

 الإســـلاميدســـتورنا القـــرآن ، وهـــو يعنـــي تقييـــده هـــو ومملكتـــه بأحكـــام الـــشرع   : أجـــاب

  .٢"المستمد من معاني القرآن

لإسـلامية   النظام الأساسي للحكم تبرز هـذا الحـرص علـى مكانـة العقيـدة ا               ونصوص

 عــن طريــق التربيــة والتعلــيم فــي نفــوس الــنشء منــذ الــصغر لتكــوين         غرســهاووجــوب 

يهـدف التعلـيم إلـى    :" مجتمع مسلم معتز بعقيدته جاء في المادة الثالثة عشر مـن النظـام    

وبهــذه يكــون الهــدف الأســمى للتعلــيم هــو "غــرس العقيــدة الإســلامية فــي نفــوس الــنشء

 إذ جــاء الــنص واضــحاً   حمايتهــا أوجــب النظــام  ثــم ،غــرس عقيــدة التوحيــد صــافية نقيــة    

 ، وتـأمر    ٣تحمـي الدولـة عقيـدة الإسـلام ، وتطبـق شـريعته            : "   في مـضمونه ودلالاتـه        وصريحاً

 .١"بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتقوم بواجب الدعوة إلى االله

                                     
 الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد االله بن محمد بن سعود مـن آل مقـرن مـن                - ١

ربيعة ، ملك المملكة العربية السعودية الأول ، مؤسس الدولة السعودية الحديثة، أحـد رجـالات الـدهر،        
 ). ٤/١٩الأعلام (.  م١٩٥٣هـ ، ١٣٧٣م ، وتوفي عام ١٨٧٦هـ ، ١٢٩٣م  عاضولد في الريا

دار العلــم للملايــين :  ، بيــروت  العزيــز ، خيــر الــدين الزركلــي عبــد ـ   شــبة الجزيــرة العربيــة فــي عهــد الملــك      ٢
  .١/٣٥٣) الطبعة الخامسة(
 .ريقاً وشرِْعٌ وشـَرْعٌ وشـريعة     طالطريق في الدين ونهج الطريق الواضح ، يقال شرعت له           : لغة:  الشريعة  - ٣

والشريعة ما شرعة االله لعبادة مـن الـدين ، مثـل الـصوم والـصلاة               ).٢٥٨المفردات في غريب القرآن ، ص     (
 عنــد العطــش ، ءوغيــر ذلــك ، وإنمــا ســمى شــريعة ؛ لأنــه يقــصد ويلجــأ إليــه ، كمــا يلجــأ إلــى المــا   ... والحــج 

) ٤٨:المائـدة   (  شـرعة ومنهاجـاً    :  في الدين والشريعة   والشريعة مورد الشاربين الماء ، ومنه الشرعة      
وفي اصطلاح الفقهاء فهي بمفهومها المتسع التـي تـرادف بـه            ). ١٨: الجاثية ( على شريعة من الأمر    و  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــل ــوات        وجعـ ــياً للقـ ــيلاً وأساسـ ــاً أصـ ــشرعي واجبـ ــديني والـ ــدي والـ ــب العقـ ــذا الواجـ  هـ

 :لحة السعوديةالمس

تُنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها مـن أجـل الـدفاع عـن العقيـدة ، والحـرمين                    "

 كـل   علـى  عن العقيدة الإسلامية واجـب       فاع الد أن ،وقرر٢"الشريفين ، والمجتمع ، والوطن    

الدفاع عـن العقيـدة الإسـلامية ، والمجتمـع ، والـوطن علـى كـل مـواطن ،            :"مواطن سعودي 

 .٣"م أحكام الخدمة العسكريةويبُين النظا

 أن النظـــام الأساســـي للحكـــم لـــم يكتـــفِ  بغـــرس العقيـــدة   جـــد نواد هـــذه المـــومـــن

 أو ، مـن أي تحريـف أو تـشويه       صـونها الإسلامية فحسب بل أوجـب علـى الدولـة  والمجتمـع             

:  االله ه رحم ـس الملـك المؤس ـ يقول ،ابتداع ، والقيام بالدعوة إليها ونشرها في كل مكان     

 .٤"ية إلى عقيدة السلف الصالحأنا داع"

ــى تعزيــز مكانــة العقيــدة         وتتــضح  الــصورة فــي حــرص النظــام الأساســي للحكــم عل

 والمــادة ،الإســلامية فــي أكثــر مــن مــادة إذ تــم ذكــر العقيــدة الإســلامية فــي المــادة التاســعة

لناصـعة   الـصورة ا   وتتجلـى  ، والمـادة الرابعـة والثلاثـون      ،الثالثة عـشر والمـادة الثالثـة والثلاثـون        

الـنص صـراحة وبـشكل واضـح وقـاطع أن           : للنظام الأساسي للحكم في جانـب أخـر وهـو           

المملكـة العربيـة    :"- –دستور المملكة العربية السعودية هـو كتـاب االله وسـنة رسـوله              

                                     
الأحكام التي سنها االله لعبادة على لسان رسله ، وهي بهذا تشمل جميع الرسالات السماوية التي هـي                  

فمـا جـاء بـه رسـول مـن الرسـل       . ستقيم الـداعي إلـى توحيـد المـولى عـز وجـل              جميعاً توضح الطريـق الم ـ    
.  داًيسمى شريعة ، فهي ما شرعه االله لعبااده مـن الأحكـام التـي جـاء بهـا نبـي مـن الأنبيـاء عمـلاً واعتقـا                            

  .٢٥٥ ص )حرف الشين( ومعجم لغة الفقهاء ١٣٣التعريفات ص:انظر 
 .  الأساسي للحكم المادة الثالثة والعشرون من النظام- ١
 . المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم- ٢
 . المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم- ٣
عبـد االله عبـد المحـسن التركـي ، بحـوث مـؤتمر اللملكـة        :   الدولة والدعوة إعـداد معـالي الأسـتاذ الـدكتور        - ٤

  .٤٣ص) بع الناشر العربيمطا(العربية السعودية  في مائة عام 



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٣٦

 نايف بن خالد الوقاع.د

 تعـالى   الله ودسـتورها كتـاب ا     ،دينهـا الإسـلام     :  ذات سيادة تامـة    ، دولة إسلامية    ،السعودية  

 ." ١ولغتها هي اللغة العربية . - عليه وسلم  االلهصلى -وسنة رسوله 

 كتــاب االله علــى: " ...  مبايعــة الملــكتكــون أوجــب النظــام الأساســي للحكــم أن كمــا

 جعــل النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة       ،كمــا٢" رســوله وســنة ،تعــالى 

  .السعودية الولاء والطاعة الله ولرسوله 

 أن فلايجــوزة أو حــزب أو عــصبية مهمــا كانــت ،     لأي جهــة أو مــذهب أو طائف ــ ولــيس

 هــذا الهــدف الأســمى ومــن ،يكــون هنــاك ولاء يتعــارض مــع الــولاء الله ســبحانه ولرســوله  

هي نواة المجتمع السعودي ، ويُربـى أفرادهـا   : الأسرة"والغاية العظمى نص النظام على أن       

الله ، ولرســوله ، ولأولــي  عــةعلــى أســاس العقيــدة الإســلامية ، ومــا تقتــضيه مــن الــولاء والطا   

 .٣" واحترام النظام وتنفيذه ، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد،الأمر

 بالمـادة الـسابقة مـن النظـام      ،المـذكور  ينافي ذلك أن يكون الولاء ممتداً لولي الأمر          ولا

قــرآن  بـه بــنص ال ومــأمور ، - – للـولاء الله ورســوله  تــابع هـذا الــولاء  لأن ؛الأساسـي للحكــم  

 : أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِـنْكُمْ  يَا  قال تعالى،الكريم 

 ما يقـرره    يقرر إنه بل   ، استقلالاً بموجب هذا النظام    ليست ولي الأمر    فطاعة ،)٥٩النساء  (  

 لمخلــوق فــي طاعــة فــلا ،– – ورســوله الــشرع مــن أن طاعــة ولــي الأمــر تابعــة لطاعــة االله  

ــالمعروف أي       ــر بــ ــي الأمــ ــة ولــ ــب طاعــ ــا تجــ ــالق ، وإنمــ ــصية الخــ ــق الك : معــ ــا وافــ ــاببمــ  تــ

لاطاعــة مطلقــة ، بــل طاعــة مُــستثناة ، فيمــا لهــم ... فــأُمروا أن يطيعــوا أولــى الأمــر "،والــسنة

ــيهم ا أحــب  المــرء المــسلم الــسمع والطاعــة فيم ــ  علــى : " -  – رســول االله ال ، قــ٤"وعل

                                     
 .  المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم- ١
 .  المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم- ٢
 .من النظام الأساسي للحكم ) ٢( المادة الخامسة الفقرة - ٢
 .  المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم - ٣
  ص ) تـاريخ طبـع  نبـدو (مـد شـاكر ،  دار الفكـر    ح ،بتحقيـق أ  الرسالة ، للإمام محمد بن إدريـس الـشافعي      - ٤

٨٠ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المعـــاني وبهـــذه. ١"وكـــره، إلا أن يـــؤمر بمعـــصية، فـــإن أمـــر بمعـــصية، فـــلا ســـمع ولا طاعـــة  

العقديــة الــصافية ، والمــوارد الــشرعية النقيــة ، اتــصف هــذا النظــام فانــصبغ بــالحق شــعاراً      

 .ودثاراً

ــشرع االله -٢  النظــام الأساســي  ا المبــادئ العظيمــة التــي نــص عليه ــ مــن: ٢ الحكــم ب

 صــلى االله عليــه – رســوله ،وســنةع االله والعمــل بمقتــضى كتــاب االله  شــر،تحكــيمللحكــم 

 امتثـال   وهـذا . الـسعودية  الحاكمان والمهيمنـان علـى جميـع الأنظمـة           رهما واعتبا –وسلم  

 t u } : قـال تعـالى  – صلى االله عليـه وسـلم        – ، واقتداء بسيرة رسوله      هلأمر االله وحكم  
v  w x y z { | z )¹ } :لىوقولـه تعـا  ). ٤٤: لمائدة ا  º » 

¼ ½ ¾ ¿ À Á z ) تعــالىوقولــه) .٤٥: المائــدة  :{ e f g h i  

j k l m z ) جـــــل وعـــــلا-ولقـــــول االله ). ٤٧: المائـــــدة- :{ ¬ ® ̄  

°     ± ² ³ ́ µ   ¶ ̧ ¹     º » ¼ ½  ¾ 
¿ À z )ــبحانه-، ولقولـــه )٦٥: النـــساء ــدة( Ð  Ñ Ò z }: -سـ : المائـ

 ª « ¬ ®  ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  ¹ } :، بعد قوله  )٥٠
º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í Î z 

 Ð  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú z } :، ثـــم قـــال بعـــده  )٤٩: المائـــدة(

 ).٥٠: المائدة(

                                     
 ومسلم فـي صـحيحه بـاب وجـوب     ٢٩٥٥ حديث رقم ٤/٤٩ صحيح البخاري باب السمع والطاعة للإمام  ،   - ١

 .١٨٣٩ حديث رقم ٣/١٤٦٩طاعة الأمراء في غير معصية واللفظ له 
ما روي عن ابن :"  كثير في تفسيره وتلخيصها بنوقد ذكرها ا:  والحكم بما أنزل االله له مراتب وتفصيل       - ٢

وقــال .  جحــد مــا أنــزل االله  فقــد كفــر ، ومــن أقــر بــه فهــو ظــالم فاســق  مــن":  رضــي االله عنــه أن -عبــاس 
) ٤٤:النــساء ( لَــمْ يحَْكُــمْ بمَِــا أَنْــزَلَ اللَّــهُ فأَوُلَئِــكَ هُــمُ الْكَــافرِوُنَ وَمَــنْ: الــسدي فــي تفــسير قولــه تعــالى

تفـسير  القـرآن   "  فتركـه عمـداً، أو جـار ،وهـو يعلـم ،فهـو مـن الكـافرين           نزلـت لم يحكـم بمـا أ     يقول ومن   
بيـروت، دار  :العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمـشقي ، لبنـان             

 .٢/٦٣) هـ١٤١٧( ٩المعرفة الطبعة 



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٣٨

 نايف بن خالد الوقاع.د

 مــن فــي نــصوص كثيــرة ،ومــسطراً كــان امتثــال هــذه الأوامــر الربانيــة مــاثلاً للعيــان وقــد

ملكة العربية السعودية سـلطته     يستمد الحكم في الم   :"ومنها ،النظام الأساسي للحكم  

وهمــا الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجميــع أنظمــة .  وســنة رســوله،مــن كتــاب االله تعــالى 

يقــوم الحكــم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية علــى أســاس العــدل والــشورى      "و١"الدولــة

المملكــة العربيــة الــسعودية دولــة إســلامية ذات "و٢"والمــساواة وفــق الــشريعة الإســلامية

 ولغتهـا العربيـة ،   ، ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله     ،دينها الإسلام   : ة تامة سياد

مــصدر الإفتــاء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية ، كتــاب االله تعــالى ،  "و٣"وعاصــمتها الريــاض

وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم ، ويبـــين النظـــام ترتيـــب هيئـــة كبـــار العلمـــاء وإدارة 

 .٤"تاء واختصاصاتهاالبحوث العلمية والإف

 المواد والنصوص من النظام الأساسي للحكم ، يتبين بوضوح ويقين راسـخ أن   وبهذه

ــة إســلامية   ةالمملكــ  بــشرع االله ، وهــذا مــا يعطيهــا القــوة    تحكــم العربيــة الــسعودية دول

 وتجعلـه  ، وغالبـاً مـا تتـصف الدولـة التـي تحكـم بـشرع االله       ،والمنعة والاسـتمرارية بـإذن االله    

 تزيـد  الـصحيحة    والعقيـدة  الدينيـة    الـصبغة  وذلك لأن    ، والأمن والاستقرار لها بالقوة    اًتوردس

أن الــصبغة "  فــي لــك والــسبب ،الدولــة فــي أصــلها، قــوة علــى قــوة العــصبية التــي كانــت لهــا   

  .٥" في أهل العصبية وتُفرد الوجهة إلى الحق ،الذيالدينية تذهب بالتنافس والتحاسد 

 .وتاريخه الإسلام  الالتزام بأعياد-٣

 هـو  ،وتقويمهـا   :"واعتمـاد التـاريخ الهجـري       . ٦" والأضـحى عيدا الدولة  همـا عيـدا الفطـر          "

 .٧"التقويم الهجري

                                     
 . المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم- ١
 . لمادة  الثامنة من النظام الأساسي للحكم  ا- ٢
 . المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم - ٣
 . من النظام الأساسي للحكموالأربعون المادة الخامسة - ٤
ــان      - ٥ ــدون  ، لبن ــرحمن بــن خل ــد ال ــدون ، للعلامــة عب ــة ، الطبعــة    :  مقدمــة ابــن خل  ١بيــروت دار الكتــب العلمي

 .١٢٥ص) هـ١٤١٣(
 . مادة الثانية من النظام الأساسي للحكم  ال- ٦
 .  المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم - ٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 أعيـاد الدولـة الرسـمية بأنهمـا عيـد           ، الثانية مـن النظـام الأساسـي للحكـم         مادة ال تحدد

افـق لأقـوال الـسلف     ومو ،الفطر وعيد الأضحى، وهـذا التحديـد فيـه التـزام بالكتـاب والـسنة                

 فقــد جــاء فــي الــسنة المطهــرة تحديــد لأعيــاد المــسلمين بأنهمــا عيــد الفطــر وعيــد ،الــصالح

 ولهــم يومــان يلعبــون  المدينــةقــال قــدم رســول االله  : الأضــحى عــن أنــس رضــي االله عنــه   

كنـا نلعـب فيهمـا فـي الجاهليـة، فقـال رسـول االله               :قـالوا   " ؟ما هذان اليومان  :"  فقال ،فيهما    

 .١"إن االله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر:"االله عليه وسلم صلى 

 لا عيــد ثالــث للمــسلمين غيــر هــذين العيــدين، وأن كــل مــا ه مــن هــذا الحــديث أنــويتبــين

 .عداهما من الأعياد باطل وبدعي ، وهذا ما عافى االله منه هذه البلاد المباركة

 ولا ، اليــومين الجــاهليين لــم يقرهمــا رســول الــه  إن :"٢ شــيخ الإســلام ابــن تيميــةقــال

 يـــومين آخـــرين ، بهمــا إن االله أبـــدلكم  :" تــركهم يلعبـــون فيهمــا علـــى العــادة، بـــل قــال    

يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بـين البـدل والمبـدل منـه، ولهـذا لا               : والإبدال من الشيء    

  l m n   o }تعــالى كقولــه ،٣تــستعمل هــذه العبــارة إلا فيمــا تــرك اجتماعهمــا 

p  q r   s    t       u v w x y    {z  | } ~ � ¡ 
¢ £ ¥¤  ¦ § ̈ z )٥٠:الكهف.( 

كــان يمنــع أمتــه منعــاً قويــاً عــن  -- يوجــب العلــم اليقينــي، بــأن إمــام المتقــين  وهــذا"

أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمـسها بكـل سـبيل، ولـيس فـي إقـرار أهـل الكتـاب                     

اء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس فـي ذلـك إبقـاء فـي حـق               على دينهم، إبق  

                                     
 صححه الألباني في صحيح وضـعيف سـنن أبـي داود           ١١٣٤ حديث رقم    ١/٢٩٥ سنن أبي داود ،صلاة العيدين         - ١

  .١٠٩١ والحاكم بالمستدرك ١٣٦٢٢ وأخرجه كذلك أحمد بالمسند ١/٢) الطبعة الأولى(
 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبـي القاسـم بـن الخـضر بـن محمـد ابـن تيميـة ، تقـي                        - ٢

 الفقيه، المجتهد المحدث الحافظ المفسر ، الإمامالدين أبو العباس الحراني الدمشقي ، شيح الإسلام ،     
 فــي الــسجن ســنة   وتــوفي٦٦١وشــهرته تغنــي عــن الإطنــاب فــي ذكــره والإســهاب فــي أمــره، ولــد ســنة     

 ).٤/٣٨٧دار المعرفة ، : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ،بيروت(.ه٧٢٨
 ١٨٤ اقتضاء الصراط المستقيم، ص  - ٣



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٤٠

 نايف بن خالد الوقاع.د

 فـي  --أمته؛ لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم، بـل قـد بـالغ                  

أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات، وصفات الطاعات؛ لئلا يكـون ذلـك ذريعـة إلـى             

 عـن سـائر      ومانعـاً  لمخالفة في ذلك حـاجزاً    موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون ا       

أمــورهم، فإنــه كلمــا كثــرت المخالفــة بينــك وبــين أصــحاب الجحــيم، كــان أبعــد لــك عــن      

ــة الــشرائع       ولا ،١"أعمــال أهــل الجحــيم   ــاد والمواســم مــن جمل ــين الأمــم أن الأعي  خــلاف ب

 والمناسك لكل أمـة، بـل هـي ممـا تتميـز بـه كـل أمـة عـن غيرهـا ، ولـذلك جـاءت النـصوص               

 محـددة ومعلومـة كـل منهـا يـشمل شـعيرة          بأيـام الشرعية على تخصيص أعياد الإسلام      

عظيمــة مــن شــعائر الإســلام، ويعلــن فيــه التوحيــد والإيمــان بــاالله ســبحانه وســائر أصــول        

 حــرص النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية علــى  ولــذلك ،الإســلام

 التقــويم بأنــه التقــويم الهجــري المــرتبط  ددحــ ،كمــاالتنــصيص علــى هــذه القــضية لأهميتها 

ارتباطاً وثيقاً بأحداث غيرت وجه التاريخ البشري ، وفيه أيضاً تمييـز واعتـزاز بانتمـاء الدولـة                  

 المـرتبط بالحـدث     ،السعودية للتاريخ الإسلامي المجيد ، الذي تؤرخ وقائعه بالتاريخ الهجـري          

وء الدولــة الإســلامية وتجــسيدها علــى  الــذي يعتبــر مــن الناحيــة الــسياسية أول إعــلان لنــش  

 وأصحابه رضـي االله عـنهم إلـى المدينـة المنـورة وقيـام الدولـة                  بهجرة النبي    ،٢أرض الواقع 

 .الإسلامية

                                     
تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد  :  اقتــضاء الــصراط المــستقيم لمخالفــة أصــحاب الجحــيم ، المؤلــف - ١

 بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي الحلــيم بــن عبــد الــسلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم 
 -هــ  ١٤١٩(الـسابعة، : دار عـالم الكتـب، بيـروت، لبنـان الطبعـة     : ناصر عبد الكريم العقل،الناشر : المحقق
 ١/٥٠٠  )م١٩٩٩

محمد بن إبـراهيم  :قراءة شرعية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ، د        :  انظر - ٢
ــؤت: الــــسعيدي ــي      مــ ــد فــ ــة ، المنعقــ ــة المكرمــ ــول ، مكــ ــلامي ، مــــشكلات وحلــ ــالم الإســ ــة العــ مر رابطــ

 .هـ ٢٢/٨/١٤٣٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 الـشهور بالأسـماء   لتـسمية  ١ نقـل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة كراهـة الإمـام أحمـد               وقد

 .٢العجمية،كراهة شديدة

المملكــة العربيــة الــسعودية  :"اســي للحكـم  فـي النظــام الأس جــاء:  اللغــة العربيــة-٤

دينها الإسلام، ودستورها كتاب االله تعـالى وسـنة رسـوله           : دولة إسلامية  ذات سيادة تامة     

 هــذه المــادة أن اللغــة ،تحــدد٣"صــلى االله عليــه وســلم ، ولغتهــا العربيــة ، وعاصــمتها الريــاض 

عربية هي اللغـة التـي جـاء بهـا           ال لأن ؛العربية هي اللغة الرسمية والوحيدة للدولة السعودية      

 .الشرع ، ونزل بها القرآن الكريم

العلـم بـأن جميـع كتـاب االله إنمـا         : ومن جماع علم كتاب االله    :" ٤ الإمام الشافعي  قال

فعلــى كــل مــسلم أن يــتعلم مــن لــسان العــرب مــا بلغــه :"  أيــضاً،وقــال٥"نـزل بلــسان العــرب 

 عبـده ورسـوله، ويتلـو بـه كتـاب االله،            داً  جهده، حتـى يـشهد بـه أن لا إلـه إلا االله، وأن محم ـ              

 .٦"وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأُمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك

 يعــرف العربيــة أن يــسمي بغيرهــا أو أن يــتكلم بهــا  لمــنكــره الإمــام الــشافعي  "كمــا

 .٧"خالطاً لها بالعجمية

 والمعرفـي دون أي  لغـوي  لبيان انتمائهـا ال   هو إنما نعلم أن وصف الدولة بالعربية       وبذلك

انتمــاء يتعــارض مــع الكتــاب والــسنة ، وهــذا الانتمــاء المعرفــي مفــسر فــي المــادة نفــسها،    

                                     
 ١٦٤ بن محمد بن حنبل من وائل بن بكر ، ولد سنة     ، أحمد  الإمام حقاً، وشيخ الإسلام صدقاً، أبو عبد االله          - ١

 ).١١/١٧٧سير أعلام النبلاء(. من الهجرة ٢٤١وتوفي سنة 
 ١/٥١٨ستقيم   اقتضاء الصراط الم- ٢
 . المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم - ٣
 محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس ، الإمــام ، عــالم العــصر، ناصــر الحــديث ، فقيــه الملــة، أبــو عبــد االله القرشــي   - ٤

سـير أعـلام النـبلاء  للإمـام الـذهبي ، مؤسـسة الرسـالة ،          : انظـر (.المطلبي الشافعي المكي، الغزي المولـد       
 ). ١٠/٥الحادية عشر، الطبعة 

 ٤٠ الرسالة ، ص - ٥
 ٤٨ الرسالة ، ص- ٦
 ٣/٤٣٣ اقتضاء الصراط المستقيم  - ٧



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٤٢

 نايف بن خالد الوقاع.د

 صـلى االله عليـه وسـلم       –ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسـوله        : " حيث جاء في المادة     

 عـن الانتمـاء لكتـاب االله         الانتمـاء المعرفـي للعربيـة فـرع        وهـذا  ،" ولغتها هي اللغة العربيـة     –

 مـن كتابـه عـز وجـل  ومـن ذلـك قولـه        ١ فـي غيـر موضـع   بالعربيـة تعالى الذي وصفه االله تعالى      

 ).٢يوسف( y z { |  } ~ z }"تعالى

 باللــسان العربــي، وجعــل  كتابــهفــإن االله لمــا أنــزل  :"  شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  وقــال

 وجعــل الــسابقين إلــى هــذا الــدين   مبلغــاً عنــه الكتــاب والحكمــة بلــسانه العربــي، رســوله

 ومعرفتـه إلا بـضبط اللـسان ، وصـارت معرفتـه             دينمتكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط ال ـ       

 .٢"من الدين
تعزيـز الوحـدة الوطنيـة واجـب، وتمنـع الدولـة كـل مـا يـؤدي                 :" الفتنـة  ودرء الوحدة   -٥

ــة والانقــسام   ــزم وســائل الإعــلام والنــشر وجميــع و    " و،٣"للفرقــة والفتن ســائل التعبيــر  تلت
 ويُحظـر مـا   ، وتُـسهم فـي تثقيـف الأمـة ودعـم وحـدتهِا              ، وبأنظمـة الدولـة      ، ٤بالكلمة الطيبة 
 أو يُسيء إلى كرامة     ، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة        ، أو الانقسام    ،يؤدي إلى الفتنة    

اس يقوم المجتمـع الـسعودي علـى أس ـ       "،و٥" وتبين الأنظمة كيفية ذلك    ،الإنسان وحقوقه   
 وعـدم  ، والتكافل فيما بينهم ، وتعاونهم على البر والتقوى ،من اعتصام أفراده بحبل االله    

 الأمــة وتماســكها وتعاونهــا علــى البــر والتقــوى مــن أهــم الأهــداف التــي وحــدة ف،٦"تفــرقهم
تــسعي العقيــدة الإســلامية ، والــشريعة الغــراء ، إلــى تأصــيلها فــي فكــر الفــرد والجماعــة ،        

كوم ، ففيها تتجلى قوة المجتمع المسلم وتظهر عزته ومنعته وصـموده      والحاكم والمح 

                                     
 .قراءة شرعية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية:  انظر- ١
 ١٦٣ اقتضاء الصراط المستقيم ، ص - ٢
 . المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم - ٣
 ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللّهُ مَثَلاً كلَمَِةً طَيبِّـَةً كـَشجَرَةٍ طَيبِّـَةٍ    ألََمْ :ذا الكلمة هي نص حرفي من الآية الكريمة ه- ٤

لَّهُــمْ  ثاَبِــتٌ وَفرَعُْهـَا فِــي الـسَّماَء تُــؤْتيِ أُكلَُهـَا كُــلَّ حِــينٍ بـِإذِْنِ ربَِّهَــا ويَـَضرِْبُ اللّــهُ الأَمْثـَالَ للِنَّــاسِ لعََ      لُهاَأَص ْـ
 ).   ٢٥-٢٤:سورة إبراهيم( يَتَذَكَّروُنَ

 .  التاسعة والثلاثون  من النظام الأساسي للحكمالمادة- ٥
 . المادة الحادية عشر من النظام الأساسي للحكم - ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المـسلم ، وبالتـالي   مـع أمام الأخطار مهما كانت ، وبالوحدة تتجلى أهم مظـاهر قـوة المجت         
يكون عامل بناء واسـتقرار وتنميـة  ونـشر العـدل والمـساواة  والعمـل علـى نـشر العقيـدة           

 .والدعوة لدين االله كما كان سلف الأمة
 أصل النظام الأساسي للحكم أن لوحدة المجتمع ، والاعتصام بحبل االله المتـين         وقد

امتداد أخر وعمق حقيقي وهي وحدة الأمة الإسلامية من خـلال توحيـد الكلمـة والتـضامن                 
تحـرِص الدولـة علــى تحقيـق آمـال الأمـة العربيــة والإسـلامية فـي التـضامن وتوحيــد         :"الفعـال 

ــدول الــصديقة  الكلمــة ، وعلــى تقويــة علاقا    الإســلام هج ، وهــذا المــسلك ، هــو مــن  "١تهــا بال
  z ¦  ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } : تعـــــالى قـــــال . الواحـــــدة ورؤيتـــــه للأمـــــة  

ــا).٥٢: المؤمنـــون( ــا صـــد عـــن ذكـــر االله ، وتفر  كمـ ــا شـــر ، وفيهـ  ، للأمـــة يـــق أن الفتنـــة كلهـ
ة كلهـا    والفرق ـ ،والنزاع وإهـلاك للحـرث والنـسل      ،واستباحة للأنفس والأعـراض والأمـوال       

 وسـيرة   ،شر ولهذا جاء التحذير منها قوياً ومكرراً فـي الكتـاب الكـريم والـسنة المطهـرة                
 .السلف الصالح
 – مستمد من كتاب االله ، وسنة رسـوله      كله من الفتنة    ،والتحذير على الوحدة    والحث

ــلم   ــه وســ ــلى االله عليــ ــيرة الــ ــ–صــ ــاً ومنهجاً سلف وســ ــصاً وروحــ ــصالح  نــ ــال الــ ــالى،قــ  : تعــ
{a b c d e gf  h i j k l m        n o p  q  

r s t u v w x y z     { }| ~ _ ̀ a b 
c d    z) ١٠٣عمران آل.( 

ــالى  À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    ÉÈ Ê ÌË Í    Î ¿ }:  وقولـــه تعـ
Ï Ð z ) تعـالى وقوله).  ٢:المائدة  :{ ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦ z 

 ).٥٢المؤمنون (
 وتعاطفهم مثل الجـسد  ، وتراحمهم ،ادهم  المؤمنين في تومثل :" قال  النبي وعن

 .٢"إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 

                                     
 . المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم - ١
محمـد فـؤاد عبـد    : لقـشيري النيـسابوري ،المحقـق    صحيح مسلم ، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا - ٢

 .٤/١٩٩٩) دار إحياء التراث العربي: (الناشر: الباقي بيروت



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٤٤

 نايف بن خالد الوقاع.د

 ما جاء في التحذير مـن الفتنـة فواضـح مـن مفهـوم الآيـات الـسابقة والتـي تحـث                       وأما    

على ضدها وهو الوحدة والاعتصام والاجتماع ، وما يتعلـق بالفتنـة والنـزاع  والتحـذير منهـا ،        

 A B C D E F }:  تعــالىلــه وصــريح فقــد جــاء فــي قوخــاصشكل بــ
G IH  KJ L    M N O z ) ــه . )٤٦الأنفــال  v  w } : تعــالىوقول
x y z { | } ~ ¡�  ¢ £ ¤ ¥ z ) ١٥٠ عمران آل. ( 

 أنهـا  وبينـت  ، تواترت السنة أيضاً في التحذير من الفرقـة والفتنـة وحـذرت منهمـا        وقد    

فقـد ثبـت فـي الحـديث الـصحيح أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم             من سنن أصـحاب الـضلال ،        

 اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى علـى إحـدى أو             افترقت : "قال  

والفرقـة  : "٢ الـشاطبي  قـال .١ "ثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثـلاث وسـبعين فرقـة            

وقـال  . ٣" وباين جماعة أهـل الإسـلام  من أخس أوصاف المبتدعة، لأنه خرج عن حكم االله        

 . وينجي من  الهلاك والضلال٥"فالاعتصام بحبل االله يحمي من البدعة: "٤ابن القيم

                                     
محمـد  :  سنن أبي داود سليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي ، المحقـق                     - ١

 قــال ٤/١٩٧رح الــسنة  شــ)المكتبــة لإســلامية : الناشــر: (اســتانبول : يــامحيــي الــدين عبــد الحميــد ، ترك  
أحمـد عبـد االله عـضو فـي ملتقـى      :الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ام بإعادة فهرسته وتنسيقه          

 ،  ٦٢٤٧ وابـن حبـان      ٢٠٦٩٠ والبيهقـي بـالكبرى      ٨٣٩٦، وأحمـد بالمـسند      ١/٢حسن صـحيح  :أهل الحديث 
 . وغيرهم ٥٩١٠وأبو يعلى 

اطي ، المــالكي ، الــشهير بالــشاطبي ،أبــو إســحاق، محــدث،   إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي ، الغرنــ- ٢
 ).  ١/١٨٨معجم المؤلفين (. من الهجرة٧٩٠فقيه أصولي،لغوي، مفسر، توفي في شعبان سنة 

سـليم  : إبراهيم بن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي ،تحقيـق           : الاعتصام المؤلف - ٣
 ١٥٠ص) م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الأولى،:  السعودية الطبعةدار ابن عفان،: بن عيد الهلالي الناشر

  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي  ، ثم الدمـشقي ، الفقيـه المفـسر النحـوي العـارف ، شـمس        - ٤
الــذيل علــى طبقــات  (. مــن الهجــرة٧٥١وتــوفي ســنة ٦٩١الــدين أبــو عبــد االله بــن قــيم الجوزيــة ، ولــد ســنة   

 ).٤/٤٤٧الحنابلة 
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد            : السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف         مدارج    - ٥

 -دار الكتـاب العربـي     : محمد المعتصم باالله البغدادي، الناشر    : شمس الدين ابن قيم الجوزية ، المحقق      
 ١/٤٥٩)   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦(الثالثة، : بيروت الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 هـو أول مـن طبـق مبـدأ الوحـدة وعـدم       - رضـي االله عنـه   - شك أن أبا بكر الصديق   ولا

، فقطـع   النبـوة  عي وذلك بقتاله لمانعي الزكاة ومـدّ --الفرقة بين المسلمين بعد النبي   

 .١االله به دابر الفتنة ، وعادت الوحدة للأمة

 لمـا بلغـه أن أناسـاً يـصلون          - رضـي االله عنـه       - فعل الفاروق عمر بن الخطـاب        وكذلك

 - رضــي االله عنــه -تحــت الــشجرة التــي جــرت تحتهــا بيعــة الرضــوان ، تعظيمــاً لهــا ، أمــر          

 .٢ وحسماً لمادة التفرق والاختلاف،بقطعها درءاً للفتنة

 من الأمور المهمة في الشريعة، فبوجـود الإمـام تتوحـد الأمـة        الإمامة:٣الإمام يعةب -٦

ــى البيعــة       ا،وتقــوى شــوكته  ــة عل  ولهــذا جــاءت النــصوص الــشرعية وأقــوال الــسلف، حاث

 .للإمام ووجوب طاعته وحرمة الخروج عليه

 لأن أهـل الجاهليـة هـم   " ؛  ٤"من مات ولـيس فـي عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة               : " قال

 نــرى لا" ولهــذا ،٥" هــذه حالــة الجاهليــة،أهــل الفوضــى، الــذين لا يخــضعون لــسلطان ولا لأميــر 

الخروج علـى أئمتنـا وولاة أمورنـا، وإن جـاروا، ولا نـدعو علـيهم، ولا ننـزع يـداً مـن طـاعتهم،                         

                                     
 ٢/٢٦٨تاريخ الطبري :  انظر- ١
 ٤٢ والبدع والنهي عنها لابن وضاح ، ص ١/٣٤٦الاعتصام : انظر - ٢
 ١٣٩١القـــاموس المحـــيط بـــاب المـــيم فـــصل الألـــف ص " إمـــام القـــوم رئيـــسهم : "لغـــة :  تعريـــف الإمامـــة- ٣

، .. الإمــام كــل مــن ائــتم بــه قــوم كــانوا علــى الــصراط المــستقيم أو كــانوا ضــالين      : " ابــن منظــور ويقــول
 .١٢/٢٤) أمم(لسان العرب مادة ... " ئيسوالإمام ما ائتم به من ر

الرياسـة العامـة فـي الـدين     "أو "  لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به     ة موضوع الإمامة": اصطلاحاً
 تــأليف أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري   الــسلطانيةالأحكــام ". والــدنيا جميعــاً

   أما العلامـة ابـن خلـدون   ٣٧ ، و التعريفات ، ص ١٥قاهرة دار الحديث  ص البغدادي، الشهير بالماوردي ، ال   
ــه  ــة    ظــرهــي حمــل الكافــة علــى مقتــضى الن   :"فيعرفهــا بقول ــة والدنيوي  الــشرعي فــي مــصالحهم الأخروي

الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلـى اعتبارهـا بمـصالح الآخـرة، فهـي فـي الحقيقـة          
 .١٧٩المقدمة ص". ب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهخلافة عن صاح

 ١٨٥٠ صحيح مسلم  - ٤
: صـالح بـن فـوزان بـن عبـد االله الفـوزان، الناشـر              : المؤلـف ) مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب     ( شرح   - ٥

 ١٤ص ) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢١(الطبعة الأولى: دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة
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ونرى طاعتهم من طاعة االله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، ونـدعو لهـم بالـصلاح                  

 .١"والمعافاة

 أجمـع المــسلمون علـى وجــوب تنـصيب إمـام للأمــة، يقـيم لهــم أحكـام الــشرع،       وقـد 

 .٢وتجتمع به كلمة المسلمين، وتنفذ به أحكام الشريعة، وتؤمن به السُبل

 رضـي االله    -إن نصب الإمام واجب، عُرف وجوبه بإجماع الـصحابة          :" ٣ ابن خلدون  قال

 - عنــد وفاتــه بــادروا إلــى بيعــة أبــي بكــر   -- والتــابعين؛ لأن أصــحاب رســول االله  -عــنهم

 ولــم ، وتــسليم النظــر إليــه فــي أمــورهم، وكــذلك فــي كــل عــصر مــن بعــد ذلــك  -رضــي االله 

يتــرك النــاس فوضــى فــي عــصر مــن الأعــصار واســتقرّ ذلــك إجماعــاً دالاً علــى وجــوب نــصب  

 .٤"الإمام

مـن وجـوب     المملكـة العربيـة الـسعودية،        فـي  ما قرره النظام الأساسي للحكـم        وهذا

نصب إمام للمسلمين يقـيم شـريعة االله وينفـذها، وعـدم تـرك الـبلاد والعبـاد نهبـاً للأعـداء              

 . ومرتعاً للفتن والاضطراباتوالطامعين،

 تأكد اتباع هذا المنهج الإسلامي في البيعة للإمام فـي النظـام الأساسـي للحكـم،                وقد

نظـام الحكـم    "بنـاء المؤسـس     والنص الصريح على البيعة الـشرعية، واختيـار الأصـلح مـن أ            

 ــــس الحكــم فــي أبنــاء الملــك المؤس   يكــون... فــي المملكــة العربيــة الــسعودية ، ملكــي    

 عبد الرحمن الفيصل آل سـعود وأبنـاء الأبنـاء، ويُبـايع الأصـلح مـنهم للحكـم           بنعبدالعزيز  

 .٥"على كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

                                     
 ٢/٤٥٠ العقيدة الطحاوية  شرح-١
ــووي لــصحيح مــسلم   ١٠/٨٤شــرح الــسنة للبغــوي  :  انظــر- ٢ ــة   ١٢/١٧٣ وشــرح الن  وشــرح العقيــدة الطحاوي

٥٥٧-٢/٥٥٦ 
 عبدالرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي ، الأشبيلي الأصل ، المعروف باين خلدون ولي الـدين ، أبـو زيـد،                  - ٣

معجــم المــؤلفين عمــر رضــا (.  للهجــرة٨٠٨وتــوفي ســنة  ٧٣٢عــالم ، أديــب ، مــؤرخ، اجتمــاعي، ولــد ســنة 
 ).  ٥/١٨٨دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ طبع: كحالة ، بيروت 

 ١٩١ المقدمة ص - ٤
 من النظام الأساسي للحكم ،وتتكون هذه المـادة مـن عـدة فقـرات اكتفيـت منهـا بمـا           مسة  المادة الخا   -٥

 . يخص موضوع البحث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

عملــي التنظيمـي لمـا نــصت عليـه المــادة     فـي هــذه الفقـرة هـو بدايــة التطبيـق ال    والنظـام "

 والــسنة بكونهمــا دســتوراً للــبلاد، حيــث إن البيعــة يقاربهــا فــي     ابالأولــى مــن وصــف الكت ــ 

 الجهـة التمثيليـة     ،أمـام اليمـين الدسـتورية التـي يؤديهـا الملـك أو الـرئيس              : الأنظمة المدنيـة  

 .١"ور احترام الدستأو ، على الدستورالمحافظة القسم ،ويتضمنللمواطنين 

 العربيـة  ملكـة نظام الحكم فـي الم :"على أن ) ١( نصت المادة الخامسة الفقرة      وحيث

 ".السعودية، ملكي

يبُــايع المواطنــون الملــك علــى كتــاب االله تعــالى ، وســنة رســوله ،   " النظــام أن وأوجــب

 .٢"وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره

 يقـوم "د أن تـتم لـه البيعـة علـى الكتـاب والـسنة        حـدد النظـام واجبـات الملـك بع ـ         كما

الملــك بــسياسة الأمــة سياســة شــرعية طبقــاً لأحكــام الإســلام ، ويُــشرف علــى تطبيــق     

 .٣"الشريعة الإسلامية ، والأنظمة ، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها

 ،علـى لعربيـة الـسعودية     يقوم الحكم في المملكة ا    :" المادة الثامنة فقد جاء نصها     أما

 ." الشريعة الإسلاميةوفق ،أساس العدل والشورى والمساواة 

 يجــب أن يــسلكه الملــك فــي إدارة الــبلاد     الــذي ، هــذه المــواد لتحــدد المــسار   وجــاءت

 ولتكـــون ســـياجاً منيعـــاً مـــن أن يحمـــل النظـــام أي صـــفة  ؛ علـــى مـــصالح العبـــاد،والإشـــراف

 مـن أصـناف الملـك الموصـوف فـي قـول رسـول االله             استبدادية أو قهرية ، فهـو إن شـاء االله         

": ثــم ، يكــون ملكــاً ورحمــة،ثــم يكــون خلافــة ورحمــة ثــم ،ورحمــةأول هــذا الأمــر نبــوة 

 أفــضل ، بالجهــاد وإنفعلــيكم يتكــادمون عليــه تكــادم الحمــر   ،ثــميكــون إمــارة ورحمــة  

  .٤" أفضل رباطكم عسقلانوإن ،جهادكم الرباط 

                                     
 .ظام الأساسي لحكم قراءه شرعية للن- ١
 . المادة السادسة من النظام الأساسي للحكم- ٢
 . المادة الخامسة والخمسون من النظام الأساسي للحكم- ٣
مــدي عبــد الحميــد الــسلفي ،    ح:  المعجــم الكبيــر ، ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي ؛ ابــو القاســم ، حققــه         - ٤

 والحـاكم   ٢٣٦جـه نعـيم بـن حمـاد فـي الفـتن              وأخر ١١١٣٨ حديث رقم    ١١/٨٨مكتبة ابن تيمية    : القاهرة
 .٣٢٧٠ وصححه الألباني بالصحيحة ٨٤٥٩بالمستدرك 
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يقوم الحكم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية علـى         :" قيةالأخلا القيم الإيمانية و   -٧

 .١" الشريعة الإسلاميةوفقأساس العدل والشورى والمساواة  والتكافل 

 من أهم القيم الإيمانية التي جاءت بها العقيدة الإسلامية ، وطبقتهـا الـشريعة               العدل

 وثنــاء علــى القــائمين  ، وحملــت الآيــات القرآنيــة شــواهد هــذا العــدل أمــراً بــه ، ومــدحاً لأهلــه    

  يعدلونبه الذينبالحق و

ــال ــالىقــــــــــ  k l m n  o p q r s t } : االله تعــــــــــ
u  v xw y z {  z ]٩٠:النحل.[ 

 B C D E F G H I  J K L }:  عزَّ منِ قائـل    وقال
M N PO Q R S  T U V W YX Z [ \ ] _^ ̀  

a b  c d e f       g h i z ]ســبحانه وقــال]١٣٥:النــساء  :{ t u 
v  w x y z z ]عــزَّ مِــن قائــل ،وقــال]١٨١:الأعــراف : { } ~ _ 

`  a b c d    e f g  h i  j k l m n po 

q r s  t  u wv x  y z { z ]٧٦:النحل.[ 

 تعـالى لنبيِّـه   قـال  ، الشورى فهي من قيم الحكـم الرشـيد وصـفات الحـاكم التقـي       أما    

ــلم   ــلى االله عليـــه وسـ   a b  c d fe g h i j z _` ̂ [ }: صـ

الحـزم لكـلِّ ذي لـبٍّ أن لا يبـرم أمـرًا ولا يمـضي عزمًـا إلَّـا                    : (٢ المـاورديُّ  قال].١٥٩: آل عمران [

 فـإنَّ االله تعـالى أمـر بالمـشورة نبيَّـه      ؛بمشورة ذي الرَّأي النَّاصح، ومطالعـة ذي العقـل الـرَّاجح    

ــده، فقــا         ــن تأيي ــن إرشــاده، ووعــد بــه مِ ــل بــه مِ : ل تعــالىصــلى االله عليــه وســلم مــع مــا تكفَّ

                                     
 .  المادة  الثامنة من النظام الأساسي للحكم - ١
 الإمــام العلامــة ، أقــضى القــضاة، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد ب حبيــب البــصري ،  المــاوردي ، الــشافعي ،       - ٢

علـي الجبلـي ، صـاحب خليفـة الجمُحـي ، ، ولـي القـضاء ببلـدان         صاحب التصانيف ، حدث  عـن الحـسن بـن        
سـير  (.شتى ثم سكن بغداد، مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة ، وقد بلـغ سـتاً وثمـانين سـنة                    

 ).١٨/٦٤أعلام النبلاء 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أمـــره بمـــشاورتهم : -رحمـــه االله تعـــالى- ١وقـــال الحـــسن البـــصري.. وَشَـــاوِرْهُمْ فِـــي الأَمْـــرِ

 .ليستنَّ به المسلمون ويتَّبعه فيها المؤمنون، وإن كان عن مشورتهم غنيًّا

نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد     : - رضي االله عنه     - علي بن أبي طالب      وقال

رجـل تـرد عليـه الأمـور     : الرجـال ثلاثـة  : - رضي االله عنـه  -ر بن الخطاب   وقال عم . الاستبداد

فيــسددها برأيــه، ورجــل يــشاور فيمــا أشــكل عليــه وينــزل حيــث يــأمره أهــل الــرأي، ورجــل   

ــأتمر رشــداً   ــأمره لا ي ــز   .  ولا يطيــع مرشــداً حــائر ب ــد العزي إن المــشورة :" ٢وقــال عمــر بــن عب

 .٣" ولا يفقد معهما حزم، معهما رأيوالمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل

                                     
أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البـصري؛ كـان مـن سـادات التـابعين وكبـرائهم، وجمـع كـل فـن              - ١

وأوبه مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه، وأمه خيرة مولاة أم سـلمة  . م وزهد وورع وعبادةمن عل 
زوج النبي صلى االله عليه وسلم، وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة، رضي االله عنهـا، ثـديها          

. صاحة مـن بركـة ذلـك      تعلله به إلى أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيرون أن تلك الحكمـة والف ـ                ،
ومولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه بالمدينة، ويقال إنه ولد على الرق،              
وتوفي بالبصرة مستهل رجب سـنة عـشر ومائـة، رضـي االله عنـه، وكانـت جنازتـه مـشهودة؛ قـال حميـد            

 أمـره، وحملنـاه بعـد صـلاة         تـوفي الحـسن عـشية الخمـيس، وأصـبحنا يـوم الجمعـة ففرغنـا مـن                 : الطويل
الجمعة، ودفناه فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا بـه، فلـم تقـم صـلاة العـصر بالجـامع، ولا أعلـم أنهـا                 

 . حتى لم يبق بالمسجد من يصلي العصرازةتركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ، لأنهم تبعوا كلهم الجن
 ;مكتبـة الخـانجي   :  الناشـر  ;علـي محمـد عمـر     : محقـق  ال ;محمد بن سعد بن منيع الزهـري      : الطبقات الكبرى   (

أبو الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن      : وتهذيب التهذيب المؤلف  . ١٦/ ٧)ه١٤٢١:(سنة النشر 
 ٢٦٣: ٢) هـ١٣٢٦(الطبعة الأولى،: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند الطبعة: حجر العسقلاني الناشر  

أبو نعيم أحمد بن عبـد االله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى         : ياء المؤلف وحلية الأولياء وطبقات الأصف   .
 .٢/١٣١)م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤( بجوار محافظة مصر،-السعادة : بن مهران الأصبهاني ،الناشر

  عمر بن بد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص  بن أمية بن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قـصي                      - ٢
 العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد ، أمير المؤمنين ، الخليفة الراشد الزاهـد ،               بن كلاب ، الإمام الحافظ    

، ٥/١٤٠، و ســير أعــلام النــبلاء  ٥/٢٣٤انظــر البدايــة والنهايــة  (.أشــج بنــي أميــة ، مــات ســنة إخــدى ومئــة     
 ).٥/٥٥٦وتاريخ الطبري 

ري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي ،        أدب الدنيا والدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البـص               - ٣
 ١/٣٠٠)م١٩٨٦(:بدون طبعة تاريخ النشر: دار مكتبة الحياة الطبعة: الناشر



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٥٠

 نايف بن خالد الوقاع.د

 أصــلتها العقيــدة  ،التــي أن قــيم المــساواة والتكافــل والبــر مــن القــيم الإســلامية     كمــا

 ،ولاالإسلامية ، وقررتها الشريعة النقية ، وهذا أيضاً ما أكد عليه النظام الأساسي للحكـم        

مــن روح الــشريعة  منبثقــة مــن العقيــدة ، ومنطلاقاتــه مــستمدة فمــصادرهغرابــة فــي ذلــك ، 

 وقررها واجبات على الدولـة والمجتمـع ،   ،ومقاصدها ، وقد أشار النظام لهذه المعاني بوضح  

 متآلف متعاون ، ولهـذا  ،ليضع الأسس الصلبة والقواعد المتينة لبناء مجتمع مسلم مستقر     

 والعجـــز، ، والمـــرض ، حالـــة الطـــوارئ فـــيتكفـــل الدولـــة حـــق المـــواطن وأســـرته :" أن قـــرر

 علـــى اد وتـــشجع المؤســسات والأفـــر ،خوخة، وتـــدعم نظـــام الــضمان الاجتمـــاعي  والــشي 

 رســم دور المجتمــع وحــدد مــا يجــب عليــه فــي هــذا    ،كمــا١"الإســهام فــي الأعمــال الخيريــة 

 وتعـاونهم   ،يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل االله           "المضمار  

 .٢"عدم تفرقهم و، والتكافل فيما بينهم ،على البر والتقوى 

 ٤التــشريع الاقتــصادي الإســلامي يقــوم علــى حمايــة الأمــوال العامــة       :  ٣ الاقتــصاد-٨

 – ،قـال والخاصة ، ويشدد على أهميـة المـال ووجـوب حمايتـه ، واسـتعماله فـي أبـواب الخير                   

 " :  إن الحديث يبين ويقرر أهمية حماية المال حتى و     وهذا ٥" دون ماله فهو شهيد    قتلمن 

 جعــل ؛ولهــذاالحمايــة بالقتــل ، فالمــال ممــا يجــب حمايتــه والــدفاع عنــه شــرعاً انتهــت هــذه 

                                     
 . المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم- ١
 .  المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للحكم - ٢
:" لتعريف لموافقته النصوص الشرعية فالاقتصاد هو  له عدة تعريفات متقاربة في المعنى ، واخترت هذا ا       - ٣

العلم الذي يبحث في طرق الكسب والنفقة في ضوء الأحكام والآداب التـي تـضمنتها شـريعة الإسـلام            
 .١أحمد صفي الدين عوض ، ص: أصول علم الاقتصاد ، د". 

والأنهــار ونحوهــا ، أو هــي   أمــوال مخصــصة للانتفــاع المباشــر لأفــراد الأمــة كــالطرق       "هــي :  المــال العــام  - ٤
المخصصة بطبيعتها أو بقرار من ولي الأمر للمنفعة العامة ضرورية كانت أو حاجيـة غيـر المتناسـبة مـع               

نـذير بـن محمـد الطيـب ،         : حماية المال العـام فـي الفقـه الإسـلامي ، د           : انظر" الجهد المبذول في تحصيلها   
  .    ٣٨و ص ٢٣ص ) هـ١٤٢٢(أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية : الرياض

ــه، حــديث      " ٥/١٤٧" أخرجــه البخــاري  - ٥  " ١/٤١٥"ومــسلم " ٢٤٨٠"كتــاب المظــالم، بــاب مــن قاتــل دون مال
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغيـر حـق كـان القاصـد مهـدر الـدم فـي حقـه،           : كتاب الإيمان 

 ".٢٢٥/١٤١"حديث 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 مـن مبادئـه فـنص علـى     مهماً دأالنظام الأساسي للحكم حماية الأموال العامة والخاصة مب    

 وعلــــى المــــواطنين والمقيمــــين ، وعلــــى الدولــــة حمايتهــــا ،للأمــــوال العامــــة حرمتهــــا : "أن

 مقومـــات أساســـية فـــي الكيـــان    ، والعمـــل ،مـــال الملكيـــة ورأس ال"،١"المحافظـــة عليهـــا 

 وفـــق ،وهـــي حقـــوق خاصـــة تـــؤدي وظيفـــة اجتماعيـــة  . ملكـــةالاقتـــصادي والاجتمـــاعي للم

 ولا ينـزع مـن أحـد        ،تكفِل الدولة حريـة الملكيـة الخاصـة وحرمتهـا           "و٢"الشريعة الإسلامية 

 عامـة المـصادرة ال تحظـر  "و٣" إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً هملك

 .٤" ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي،للأموال 

 .٥"يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة"و

ــده علــى       م أفــرد النظــا وقــد  الأساســي للحكــم لجبايــة الزكــاة مــادة مــستقلة ، وتأكي

 .٦"تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية"أن

 ذلك إلا لكون الزكاة  الركن الثاني من أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وتعد وما

 ولما يترتب عليها من حقوق لآخرين ؛ وهم أصناف مستحقي الزكاة ،رافداً اقتصادياً مهماً

 q r  s t u v w x  y z }:  تعالى قال
{ | } ~ � ¢¡  £ ¤ ¦¥ § ̈   © z 

نية على دفع الأموال وهو مما جبلت النفوس على حبه كما أن الزكاة مب) ٦٠:التوبة(

 فكان "، المتابعة والمراقبة ، من قبل ولي الأمر في تحصيلهات ولهذا وجب؛والتمسك به

جباية وإنفاقاً ووضعاً في مكانها الذي أمر االله به ، : حكام الدولة السعودية يهتمون بها 

لعمل صدى يراه الناس ؛ بركة لهم في وضرباً على يد من يتهاون بأمرها ، فكان لهذا ا

                                     
 .اسي للحكم المادة السادسة عشر من النظام الأس- ١
 . المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للحكم- ٢
 .  المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للحكم - ٣
 . المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للحكم - ٤
 . المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للحكم- ٥
 .  للحكم  المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي- ٦



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٥٢

 نايف بن خالد الوقاع.د

 كان النظام الأساسي للحكم حريصاً ،وقد ١" ، وأماناً في السبل وحصناً عن الضياعالمال

لا تفرض "على  عدم تحميل المواطن أي أعباء إلا عند الضرورة القصوى  فقد نص على أن 

ز فرضها ، أو تعديلها ، الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة ، وعلى أساس من العدل، ولا يجو

 .٢"أو إلغائها ، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام

 فقــد جعــل النظــام الدولــة هــي المــسؤول الوحيــد عــن أعبــاء الدولــة الماليــة فــي    وبهــذا

 .جميع الأوقات

 المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم أن        تبين : والقضاء الإفتاء -٩

ولا تـشير أي مـن المـواد        ،لكة العربيـة الـسعودية هـو الكتـاب والـسنة          مصدر الإفتاء في المم   

مـصدر الإفتــاء فــي المملكــة  "إلـى مــذهب معــين مــن المـذاهب الفقهيــة أو الأنظمــة الوضــعية   

 ويبـين النظـام     ، وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم             ، كتاب االله تعالى     ،العربية السعودية   

 ٤٦ المــادة ،أمــا ٣"صاتها واختــتــاء العلميــة والإفترتيــب هيئــة كبــار العلمــاء وإدارة البحــوث 

 مــستقلة ، ولا ســلطان علــى القــضاة فــي قــضائهم لغيــر ســلطان    ســلطة القــضاء: "فنــصها 

 مــن هــذه المــادة مــع مــا تقــدمها مــن مــواد ومــا يتلوهــا أن       جليــاًويبــدو" الــشريعة الإســلامية 

ــاً  قــوم العــدل وتحفــظ   ي،به مــن جوانــب تطبيــق الــشريعة الإســلامية  القــضاء لــيس إلا جانب

 ولا ســـلطان علـــى القـــضاة فـــي  ،القـــضاء ســـلطة مـــستقلة " النظـــاماعتبـــرالحقـــوق، ولهـــذا 

ــشريعة الإســلامية     ــر ســلطان ال ــى أن حــق التقاضــي     ،كمــا٤"قــضائهم لغي  نــص النظــام عل

ــين     ــع ، مـــواطنين ومقيمـ ــول وبالتـــساوي للجميـ ــي مكفـــول بالتـــساوي    "،مكفـ حـــق التقاضـ

وتفــسر . ٥" ويبُــين النظــام الإجــراءات اللازمــة لــذلك ،ة للمــواطنين والمُقيمــين فــي المملك ــ

                                     
محمد بن سعد الشويعر  بحوث مـؤتمر المملكـة العربيـة            :  نشأة الدولة السعودية ، إعداد معالي الدكتور       - ١

 .٤٢ص) طبع مطابع الناشر العربي(السعودية في مائة عام 
 .  المادة العشرون من النظام الأساسي للحكم- ٢
 . الأساسي للحكملنظام المادة الخامسة والأربعون من ا- ٣
 . المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم- ٤
 . المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم - ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

تُطبق المحاكم على القضايا المعروضـة أمامهـا أحكـام          : "المادة الثامنة والأربعون ونصها     

الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والـسنة ، ومـا يُـصدره ولـي الأمـر مـن أنظمـة لا                  

ه المـادة تقييـد الأنظمـة الـصادرة مـن ولـي              تـضمنت هـذ    وقـد  ،١"تتعارض مـع الكتـاب والـسنة      

وهذا القيـد  ،الأمر والتي تلتزم المحـاكم بتطبيقهـا بكونهـا لا تتعـارض مـع الكتـاب والـسنة                 

 نـص النظـام علـى أن تكـون المحـاكم            ،كمـا ٢تأكيد خاص لما ورد عاما في المادة السابعة       

ثناء لأي أمـر مـن   الشرعية هي المختصة بالفصل فـي جميـع المنازعـات والجـرائم ، فـلا اسـت                

 ، مـن هـذا النظـام        خمـسين مع مراعاة ما ورد في المـادة الثالثـة وال         :"تجاوز الحكم الشرعي  

 وهـذا الـنص فيـه قطـع لأي          ،٣"تختص المحاكم في الفصل في جميـع المنازعـات والجـرائم          

 .محاولة لتجاوز المحاكم الشرعية

 ،قالويمنحـه الكرامـة    الإسلام ليعلي من مكانـة الإنـسان ،          جاء: نسان الإ حقوق -١٠

  a b c  d e f g h i j k       ̀ _ } :تعـــــــــــالى

l m n o z ) نــص النظــام الأساســي للحكــم علــى أن  ،وقــد)٧٠الإســراء : 

 جعل النظام الـشريعة     ،وعندما٤" وفق الشريعة الإسلامية   ،تحمي الدولة حقوق الإنسان     "

ل مـا مـن شـأنه أن    هي المرجع في هذه الحقوق ، فهو يدرك شمول الشريعة وسعتها لك ـ         

 ، لا يعتريـه  لهـي  كرامـة الإنـسان ويقـرر لـه هـذه الحقـوق ويحفظهـا وفـق تـشريع إ          ن م ييعل

 المـساواة ، وحـق    حـق :  أبرز الحقوق التي قررتها شريعة الإسـلام         ومن ،النقص أو القصور  

 وحــق الكرامــة ، وحــق العدالــة ، وحــق التكافــل ، ، وحــق الإنــسان فــي العــيش بــأمنيــاةالح

ي ، وحــق بنــاء الأســرة ، وحــق التعلــيم ، وحــق الإنــسان فــي بيئــة ســليمة ، وحــق    الاجتمــاع

 .٥الرعاية الصحية ، وحق الحرية ، وحق العمل

                                     
 . المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للحكم- ١
 .قراءة شرعية ، د محمد إبراهيم السعيدي :  انظر - ٢
 .ساسي للحكم المادة التاسعة والأربعون من النظام الأ- ٣
 . المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم - ٤
موســـوعة حقـــوق الإنــسان فـــي الإســـلام  :  لمطالعــة المزيـــد عــن حقـــوق الإنـــسان فــي الإســـلام ، انظــر     - ٥

 و حقوق )ه١٤٢٥(مؤسسة الرسالة  : عدنان الوزان ، بيروت  .وسماتها في المملكة العربية السعودية ، د      



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٥٤

 نايف بن خالد الوقاع.د

 أن الأمن هو الركيزة الأساسـية للاسـتقرار والتنميـة والبنـاء ، وحتـى يـنعم النـاس               كما

لمقيمــين تــوفر الدولـة الأمــن لجميـع المــواطنين وا  "  علــىللحكـم بـه نــص النظـام الأساســي   

 مـا  ،وهذا١"على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب النظام           

، ]١٩٠البقرة [  Ç ÉÈ Ê   Ë Ì Í Î z }: جاء به الشرع  قال تعالى

 حرمة في ذاته فلمسكنة وبيته حرمة أيضاً ولا يجوز التعـدي علـى حرمـة                للإنسان أن   وكما

تهـا ولا يجـوز دخولهـا بغيـر إذن صـاحبها ولا تفتيـشها إلا                للمـساكن حرم  " هذه المـساكن    

 نــصت الــشريعة علــى أن العقوبــة شخــصية وغيــر    ،وقــد٢"فــي الحــالات التــي يبينهــا النظــام   

العقوبـة  : " متعدية وهذا ما حـرص علـى تقريـره النظـام الأساسـي للحكـم إذ نـص علـى أن                 

نــص نظــامي ، ولا عقــاب إلا  ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص شــرعي ، أو  ،شخــصية 

 ¹ } :لى تعا قولهوهذه المادة مرتكزة على     . ٣"على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي     
º  » ¼ ½ ¾ ¿ À          ÂÁ Ã Ä Å  Æ Ç  ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò 

Ó    Ô Õ Ö       × Ø z )  ١٦٤الأنعام.( 

 ومـن أي مـصدر      ،ان النظام الأساسي علـى سـد بـاب أي إسـاءة محتملـة للإنـس               وحرص

 ، ٤تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمـة الطيبـة          :" فأوجب أن  ،كان

 أو ، ويُحظـر مـا يـؤدي إلـى الفتنـة      ، وتسُهم في تثقيف الأمة ودعـم وحـدتهِا     ،وبأنظمة الدولة   

  يُــــسيء إلــــى كرامــــة الإنــــسان أو، أو يمــــس بــــأمن الدولــــة وعلاقاتهــــا العامــــة ،الانقــــسام 

 .٥..."وحقوقه

                                     
 و حقـوق  )هـ١٤٣٠( الثانية ةناصر بن محمد البقمي ، الطبع. يقاتها في الأنظمة السعودية ، د الإنسان وتطب 

وحقـوق الإنـسان فـي    )  ه ــ١٤٢٣(محمد بن أحمد الـصالح ، الطبعـة الثانيـة ،         . الإنسان في القرآن والسنة ، د     
 . عبد اللطيف الغامدي ، طبعة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الإسلام ، د

 . المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم - ١
 . من النظام الأساسي للحكملثلاثون المادة السابعة وا - ٢
 . المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم - ٣
هُ مَثلَـًا كلَمِـَةً طَيِّ   : مقتبسة من نص الآية  الكريمة    - ٤ بـَةً كـَشجَرََةٍ طَيبِّـَةٍ أَصـْلُهاَ ثاَبـِتٌ       ألََمْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّـ

 ).٢٤إبراهيم (وَفرَعُْهاَ فيِ السَّماَءِ
 . المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم- ٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 بنبـي االله وخليليـه إبـراهيم وابنـه     تأسياً : الحرمين الشريفين وحمايتهما  عمارة -١١

 قاما برفع القواعـد مـن البيـت الحـرام مكـة المكرمـة بيـت                 إذ_  السلام عليهما _إسماعيل

ــ  أمرهمــا االله إذ ، أفئــدة المــسلمين وقبلــتهم وبزيارتهــا يــتم ركــن الحــج   لاالله العتيــق وموئ

    A B C } :بنـــاء البيـــت وعمارتهـــا برفـــع القواعـــد مـــن البيـــت قـــال تعـــالىســـبحانه ب

D E F G H I   KJ L M N O z ) ١٢٧البقرة.( 

 المملكة العربية السعودية لهذا النداء والأمر الرباني بعمارة البيت الحرام،           استجابت

 -- الرسـول فنصت في نظامها الأساسي للحكم علـى عمـارة البيـت الحـرام،  ومـسجد       

 اسـتجابت لأمـر االله بعمـارة المـساجد          كما.ليكونا منارة هدى ورسالة سلام للعالم أجمع      

 i j k l m n } : تعــالى قــالبــصفة عامــة ، ومنهــا الحــرمين الــشريفين 
o p q    r s t u v w x zy {  | } ~ 
� ¡ z  ) علــى هــذا الواجــب العظــيم  التأكيــد فــي نــص النظــام  وجــاء ،)١٨التوبــة 

 وتـــوفر الأمـــن ، الدولــة بإعمـــار الحـــرمين الــشريفين وخـــدمتهما   تقـــوم : "والــشرف الرفيـــع 

 ،وذلـك ١" بما يُمكنِ مـن أداء الحـج والعمـرة والزيـارة بيـسر وطمأنينـة              ،والرعاية لقاصديهما   

 فـي  بتوسـعات    فقامت ، زوار وحجاج ومعتمرين     ،من على قاصدي بيت االله الحرام       للتيسير

 ، مـسبوقة فـي تـاريخ الحـرمين الـشريفين     غيـر لمجيدة ،كل عهود الدولة السعودية الثالثة ا 

 فـــي عمـــارة المـــسجد الحـــرام  ، الأســـرة الكريمـــة مـــن آل ســـعود جهـــود جليلـــة  ولملـــوك

والمسجد النبوي ومشاعر الحج، ولعل من أبرزها وأعظمها عبر التاريخ الإسـلامي، مـا قـام                

 ومـا قـام بـه ويقـوم     - رحمـه االله  - عزيزبه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد ال 

 مـن توسـعة   - حفظـه االله  -به خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـداالله بـن عبـد العزيـز                  

 ومـشعر الجمـرات فـي منـى، وغيـر ذلـك مـن               والمـسعى  النبـوي    والمسجدللمسجد الحرام   

 .الأعمال الجليلة

                                     
 . المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم- ١



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٥٦

 نايف بن خالد الوقاع.د

ــة وشــرف       ولاستــشعار ــشريفين الديني ــة الحــرمين ال ــبلاد لمكان  ولاة الأمــر فــي هــذه ال

 لنفــسه لقبــاً وهــو خــادم  - رحمــه االله -متهما، فقــد اتخــذ الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز   خــد

  بعـد  - حفظـه االله     -الحرمين الشريفين، وسار عليه أخيه الملك عبـد االله بـن عبـد العزيـز                

 .ذلك

 :النتائج
 القرآن والسنة   جعلت إذ   ؛ دول العالم  ية المملكة العربية السعودية عن بق     انفراد -١

 . لهااًدستور

 ه النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية فــي مــصادر    اعتمــد -٢

 . الصحيحة والشريعة السمحةلاميةوأهدافه على العقيدة الإس

 . يظهر أي أثر لأي قانون وضعي في أي مادة من مواد النظام الأساسي للحكملا -٣

 . والتوازن والعدل ومبدأ الشورىوالانتماء هذا النظام بالشمول اتصف -٤

ــالج -٥ ــسان        يعـ ــوق الإنـ ــة وحقـ ــك والمواطنـ ــة والملـ ــضايا الدولـ ــل قـ ــام كـ ــذا النظـ  هـ

 .والعلاقات الدولية والاقتصاد والجوانب السياسية والأمنية والدفاعية

 فـي المملكـة العربيـة الـسعودية حكـم إسـلامي رشـيد بعيـد عـن الجــور          الحكـم  -٦

ن ضـوابط   والظلم والتعسف ، لما وفرته العقيدة الإسلامية والشريعة السمحة م         

 .وواجبات لولي الأمر لا يحيد عنها 

 للحكــم المملكــة العربيــة الــسعودية بــأن تكــون حاميــة  ســي النظــام الأسايلــزم -٧

 .للعقيدة الإسلامية داعية إليها

 هذا النظام المملكة العربية السعودية بخدمة الحـرمين الـشريفين حـصرياً             يلزم -٨

 .دون تدخل أي طرف 

ة المملكـة العربيـة الـسعودية وانتماؤهـا العربـي            هذا النظـام علـى اسـتقلالي       يؤكد -٩

 .الإسلامي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 :التوصيات
ــالم الإســـلامي للا دعـــوة -١ ــدان العـ ــداء جميـــع بلـ  بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية ،  قتـ

وتعـــديل دســـاتيرها لتكـــون منـــضوية تحـــت ظـــل العقيـــدة الإســـلامية والـــشريعة  

 .الغراء

 .دارتها وصوتقدمها ، المملكة الدينية بمكانة المسلمين تعريف -٢

 أبناء المملكة العربية السعودية للاعتزاز بقيام دولتهم علـى أسـس متينـة              دعوة -٣

 .من عقيدة وشريعة

 العلماء  وطلاب العلم المساهمة في دحـض كـل الـشبهات التـي يـروج لهـا                   دعوة -٤

 . عدم وجود دولة تحكم بشرع االلهمنالأعداء وسقوط حججهم 

 .االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول تم

 

@    @    @ 

 



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٥٨

 نايف بن خالد الوقاع.د

 : المراجعالمصادر
 . الكريمالقرآن -

 تــأليف أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي،     الــسلطانية الأحكــام -

 .الشهير بالماوردي ، القاهرة دار الحديث

 الـشهير  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بـن حبيـب البـصري البغـدادي،     تأليف الدنيا والدين    أدب -

 ).م١٩٨٦:(بدون طبعة تاريخ النشر: دار مكتبة الحياة الطبعة: بالماوردي ،  الناشر

: إبــراهيم بـن موسـى بــن محمـد اللخمـي الغرنــاطي الـشهير بالـشاطبي ،تحقيــق      :  المؤلـف الاعتـصام  -

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الأولى،:  الطبعةةدار ابن عفان، السعودي: سليم بن عيد الهلالي الناشر

تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن          :  المـستقيم لمخالفـة أصـحاب الجحـيم ، المؤلـف            الصراط اقتضاء -

عبــد الحلــيم بــن عبــد الــسلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي     

:  الكتــب، بيــروت، لبنــان الطبعــة  مدار عــال: ناصــر عبــد الكــريم العقل،الناشــر  : الدمــشقي المحقــق 

 )م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩( السابعة،

 ) .م١٩٩٠(مكتبة لبنان، :  للعلامة علي بن محمد الجرجاني ،بيروتالتعريفات -

 الحـــافظ عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن كثيـــر القرشـــي   مـــام  القـــرآن العظـــيم للإتفـــسير -

 ).هـ١٤١٧ ( ٩بيروت، دار المعرفة الطبعة :الدمشقي ، لبنان 

فيــصل الحجــيلان ، : عزيــز ، إعــداد معــالي الأســتاذ   المملكــة وبناؤهــا فــي عهــد الملــك عبــد ال  توحيــد -

 ).مطابع الناشر العربي( بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام 

أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العــسقلاني       :  التهــذيب المؤلــف تهــذيب -

 ).هـ١٣٢٦(ولى،الطبعة الأ: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند الطبعة: الناشر

ــدع.  الإنــسان فــي الإســلام ، د  حقــوق - ــوم      ب ــة للعل ــايف العربي ــة ن  اللطيــف الغامــدي ، طبعــة أكاديمي

 .الأمنية

 )  .هـ١٤٢٣(محمد بن أحمد الصالح ، الطبعة الثانية ، .  الإنسان في القرآن والسنة ، دحقوق -

لبقمــي ، الطبعــة الثانيــة  ناصــر بــن محمــد ا .  الإنــسان وتطبيقاتهــا فــي الأنظمــة الــسعودية ، د  حقــوق -

 ) .هـ ١٤٣٠(

أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن :  الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء المؤلــفوحليــة -

 ).م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤( بجوار محافظة مصر،-السعادة : موسى بن مهران الأصبهاني ،الناشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أكاديميـة نـايف العربيـة    : ب ، الريـاض نذير بن محمد الطي ـ:  المال العام في الفقه الإسلامي ، د       حماية -

 ).هـ١٤٢٢( للعلوم الأمنية 

ــة - ــدكتور    الدول ــدعوة إعــداد معــالي الأســتاذ ال ــد االله عبــد ا :  وال  التركــي ، بحــوث مــؤتمر   لمحــسنعب

 ).مطابع الناشر العربي( اللملكة العربية السعودية  في مائة عام 

 ) .بدون تاريخ طبع ( شاكر ،  دار الفكردحم بن إدريس الشافعي ،بتحقيق أمحمد ، للإمام الرسالة -

:  أبـي داود ســليمان بـن الأشـعث بــن إسـحاق بـن بــشير بـن شـداد بــن عمـرو الأزدي ، المحقــق        سـنن  -

 ).المكتبة لإسلامية: الناشر : (بولاستان: محمد محيي الدين عبد الحميد ، تركيا

: تحقيـق ، أبـو عيـسى   محمد بن عيسى بن سَورْة بـن موسـى بـن الـضحاك، الترمـذي     : الترمذي  سنن -

 ). م ١٩٩٨: سنة النشر(دار الغرب الإسلامي ،: (بشار عواد معروف يروت

تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام        :  ،لشيخ الإسلام  الشرعية السياسة -

) هـــ٧٢٨: المتــوفى(بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي    

 المملكــة العربيــة الــسعودية ،   -وزارة الــشئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد     : اشــرالن

 .)هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة(

 .ـه١٤١٧ ، سير أعلام النبلاء  للإمام الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الحادية عشر -

دار العلـم للملايـين    : يـروت    الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز ، خير الدين الزركلي ، ب             شبة -

 ).الطبعة الخامسة( 

 البغـوي  الفـراء  بـن  محمـد  بـن  مـسعود  بـن  الحـسين  محمـد  أبـو  الـسنة،  محيـي : المؤلف السنة شرح -

ــشافعي ــق الـ ــعيب: ،تحقيـ ــؤوط شـ ــد-الأرنـ ــر محمـ ــشاويش،الناشر زهيـ ــلامي المكتـــب: الـ  - الإسـ

 .بيروت دمشق،

 إحيــاء دار: النووي،الناشــر شــرف بــن يحيــى الــدين محيــي زكريــا أبــو: ،المؤلــف مــسلم صــحيح شــرح -

 .ـه١٣٩٢ الثانية،: الطبعة بيروت، - العربي التراث

محمـد فـؤاد    :  مسلم ، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،المحقق           صحيح -

 ).دار إحياء التراث العربي: (الناشر: عبد الباقي بيروت

 .اصر الدين للألباني الطبعة الأولى وضعيف سنن أبي داود تأليف محمد نصحيح -

مكتبـة  :  الناشـر ;علـي محمـد عمـر   :  المحقـق ;محمـد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري          :  الكبرى   الطبقات -

 ).ـه١٤٢١:( سنة النشر;الخانجي



 

 
 " عقديةدراسة"  الأساسي للحكم في المملكة العربية السعوديةالنظام ٦٠

 نايف بن خالد الوقاع.د

 المحــيط ، تــأليف العلامــة اللغــوي مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز أبــادي ، تحقيــق     القــاموس -

 )ـه١٤٠٧ (٢مؤسسة الرسالة ، الطبعة : لرسالة ، بيروت مكتب تحقيق التراث في مؤسسة ا

محمـد  : شرعية في النظام الأساسي للحكـم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية ، تقـدم بهـا د                    قراءة -

 رابطـــة العـــالم الإســـلامي ، مـــشكلات وحلـــول ، مكـــة المكرمـــة ،  ؤتمرمـــ: بـــن إبـــراهيم الـــسعيدي 

 .هـ٢٢/٨/١٤٣٢المنعقد في 

،  مكرم ابن منظور الأفريقي المصريلعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن العرب للإمام ا لسان -

 )ـه١٤١٤ ( ٣بيروت ، دار صادر ، الطبعة 

 فـي المملكـة العربيـة الـسعودية بـين الـشريعة الإسـلامية والاتجاهـات الدسـتورية                   زراء الـو  مجلس -

 .م١٩٨٤المعاصرة ، عيد مسعود الجهني،، الرياض، دون ناشر، 

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن              : كين بين منازل إياك نعبـد وإيـاك نـستعين المؤلـف            السال مدارج -

ــة ، المحقــق   الــدينســعد شــمس   دار : محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي، الناشــر    :  ابــن قــيم الجوزي

 ).م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦(الثالثة، :  بيروت الطبعة-الكتاب العربي 

 . المعرفةدار:  على طبقات الحنابلة لابن رجب ،بيروتالذيل -

حمـدي عبـد الحميـد الـسلفي ،     :  الكبير ، سليمان بن أحمد الطبرانـي ؛ ابـو القاسـم ، حققـه                 المعجم -

 .مكتبة ابن تيمية ، بدون تاريخ طبع: القاهرة 

حامــد صـــادق قنيبــي ، دار النفـــائس ،   :محمــد رواس قلعـــه جــي و د  : د. لغــة الفقهـــاء ، وضــع أ  معجــم  -

 ).ـه١٤٠٨(،٢الطبعة 

 .دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ طبع: عمر رضا كحالة ، بيروت  المؤلفين معجم -

 في غريب القرآن ، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد ، المعروف بالراغـب الأصـفهاني       المفردات -

 ).بدون تاريخ طبع( بيروت ، دار المعرفة : ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ، لبنان 

 ١بيـروت دار الكتـب العلميـة ، الطبعـة          : بد الرحمن بن خلـدون  ، لبنـان         ابن خلدون ، للعلامة ع     مقدمة -

 ).هـ١٤١٣(

عـدنان الـوزان ،   . حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعودية ، د       موسوعة -

  )ـه١٤٢٥( مؤسسة الرسالة  : بيروت

 مـؤتمر المملكـة     ،بحوثمحمـد بـن سـعد الـشويعر       :  الدولة السعودية ، إعـداد معـالي الـدكتور         نشأة -

 ).طبع مطابع الناشر العربي( العربية السعودية في مائة عام 

 .ـه١٤١٢ الصادر عام، العربية السعودية ة الأساسي للحكم في المملكالنظام -
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The Basic Law of Governance in the Kingdom of 
Saudi Arabia: Doctrinal Study 
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Abstract: 

Allah Almighty has honoredKingdom of Saudi Arabia withthe grace of true 

faith and its applicationin all areas of life. 

From this belief comes the issuance of the Basic Law of Governance 

(constitution)of the KSA, which adopted the platform of the faith, and was 

inspired by the goals of Sharia laws. This ruling law, therefore, has applied the 

Sharia laws away from the positive(man-made) laws, and individual 

interpretations. 

This research has been divided into an introduction and two sections: 

The first section:KSA'sBasic Law of Governance,which includes two issues 

as follows: 

First  issue:The issuance of KSA's Basic Law and its chapters. 

Second  issue:The doctrinal aspects of KSA'sBasic Law of Governance 

articles. 

The second section:The doctrinal study of KSA'sBasic Law of Governance, 

which includes two issues as follows: 

First  issue:General doctrinal and religious attributes of the Basic Law of 

Governance. 

Second  issue:The doctrinal principles of the Basic Law of Governance. 

Research Conclusion. 



 

 

 
 

 
 

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

 
 
 
 
 
 
 

 سعيد بن محمد بن حسين معلوي. د
  الجامعة الإسلامية-كلية الدعوة وأصول الدين  -قسم العقيدة 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية  
 خها ولوازمها العقديةحقيقتها وتاري

 
 سعيد بن محمد بن حسين معلوي. د

  الجامعة الإسلامية- كلية الدعوة وأصول الدين -قسم العقيدة 
 
  

 
 

 :ملخص البحث
فاالله يخلق العرض في  ،يبين هذا البحث حقيقة ما يعتقده المتكلمون من أن الأعراض لا تبقى زمانين

ولذا كانت . وهكذا؛  ويعيد خلقها في الزمن التالي، وجودهافي ثاني حال ثم يفنيها ،الجواهر والأجسام

 . وهو ما يعرف بالخلق المستمرالموجودات في مذهبهم في تغير مستمر، مع بقاء جوهرها ثابتاً لا يتغير

أن العبد :  ولزم من هذه العقيدة لوازم باطلة منها،وهذه العقيدة من العقائد المشهورة عند المتكلمين

 وأن الروح تفنى بفناء الجسد ولا بقاء لها ، وأنه لا يوجد شيء هو سبب لشيء،على الفعلليس له قدرة 

 وغيرها ، أما بعد مماته فليس كذلك، وأن النبي محمد صلى االله عليه وسلم هو رسول ونبي في حياته،بعده

 . من اللوازم الباطلة
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 المقدمة
ــذي خلــق الإنــسان فــي أحــسن تقــويم      ــصراط المــستقيم   ،الحمــد الله ال ــى ال  ، وهــداه إل

 وأصـلي وأسـلم علـى مـن بعثـه ربـه هاديـاً        ،وألهمه أن يزكي نفسه بالإيمـان والخلـق الكـريم         
 :   ثم أما بعد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين،للعالمين

 الأشـاعرة   -خلق المستمر مـن المـسائل المـشتهرة عنـد المتكلمـين           فإن الاعتقاد بال  
 واسـتمر  ،فبـدأت معالمهـا مبكـراً عنـد بعـض أئمـة المعتزلـة       : -منهم على وجـه مخـصوص   

 . الاعتقاد بها عند جمهور الأشاعرة والماتريدية إلى عصرنا الحاضر

المتكلمـون   خالف فيها    ،وقد ترتب على الاعتقاد بالخلق المستمر لوازم عقدية أخرى        
ومـن هنـا   .  وما كان عليه السلفُ الصالح رحمهم االله أجمعـين        ،ما دل عليه الكتاب والسنة    
 والكـــشف عـــن غموضـــه مـــن الأهميـــة بمكـــان؛ وقـــد اجتهـــد  ،كـــان تجليـــة هـــذا الموضـــوع

 واللــوازم العقديــة ، وتاريخهــا، فــي بيــان حقيقــة هــذه النظريــة- بقــدر المــستطاع-الباحــث
 . المترتبة عليها

 وصـلى   ، وأستغفره عن اجتهاد ليس في محله      ، أسأل جل جلاله الإصابة والسداد     واالله
 .االله على نبينا وسيد ولد آدم محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه وسلم

 :التعريف بالبحث
الأعراض لا والتي تقول إن   " الخلق المتجدد "أو  " الخلق المستمر "يتعلق البحث بنظرية    

ووجودهـا   ، ويعيـد خلقهـا فـي الـزمن التـالي     ،ي ثاني حال وجودهـا    ففاالله يفنيها    ،تبقى زمانين 
ــة     ــىيــستند فــي كــل الأحــوال والأزمن ــى الجــوهر    ، التــدخل الإلهــي إل  وتختلــف الأعــراض عل

الواحــد فــي كــل لحظــة؛ ولــذا كانــت الموجــودات فــي مــذهبهم فــي تغيــر مــستمر، مــع بقــاء  
 .جوهرها ثابتاً لا يتغير

 :أهداف البحث 
 مـن   ،قاد السائد عند بعض المتكلمين بأن الإيمان بالخلق المـستمر          دحض الاعت  -أولاً

 . وأن من لا يؤمن به في إيمانه دخن،أصول العقيدة الإسلامية
 .  حماية العقيدة الصحيحة مما ألصق بها من شوائب لا تمت لها بصلة-ثانياً
 .   وأن من سلك غير سبيلهم ضل، بيان أن في اتباع السلف الخير والهدى-ثالثاً
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 :دراسات سابقة
 بحـسب  - ولـم أقـف  ، دراسـات أفـردت مثـل هـذا الموضـوع         - بحـسب بحثـي    -لم أجـد  

 . وأبان غموضها في ضوء الكتاب والسنة، على من جلّى هذه المسألة-علمي
 :خطة البحث

 :والمباحث هي. يشتمل البحث على مقدمة وخمس مباحث وخاتمة
 .بيان مصطلحات البحث: المبحث الأول
 .تاريخ القول بالخلق المستمر: ثانيالمبحث ال

 .أهم أدلة المتكلمين على أن الأعراض لا تبقى زمانين وبيان تهافتها: المبحث الثالث
 .نقد نظرية الخلق المستمر: المبحث الرابع

 اللوازم الفاسدة الناجمة عن القول بنظرية الخلق المستمرّ: المبحث الخامس
 :منهج البحث

قــدي يقــوم علــى تتبــع أقــوال المتكلمــين فــي هــذه     مــنهج اســتقرائي ووصــفي ن  -
 . ونقدها في ضوء الكتاب والسنة،المسألة

 
 

@    @    @ 
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 المبحث الأول
 بيان مصطلحات البحث

 المطلب الأول
 العرض في اللغة وفي الاصطلاح

عنــد المتكلمــين؛ لابــد مــن بيــان معنــى    " الخلــق المــستمر "قبــل الحــديث عــن مفهــوم   
فقــد  محــور هــذه النظريــة؛ وكــذلك الزمــان الــذي فيــه يقــع هــذا التغيُّــر؛  الــذي يعتبــر" العــرض"

 فمــن هنــا ،ســميت هــذه النظريــة بــالخلق المــستمر؛ لأن الأعــراض فــي تغيُّــر وتبــدل مــستمر  
 . كان التعريف أولا بالأعراض ومن ثم بالزمان حتى يتضح مفهوم الخلق المستمر

 :  العرض في اللغة-أولاً

 وهـو مـا يعـرض للإنـسان مـن أحـداث الـدهر مـن المـوت                   ،لـشيء الطارئ علـى ا   : العَرَض
 ، ومـا يعـرض للإنـسان مـن أمـر يحبـسه مـن لـصوص أو حـوادث               ،والمرض والهموم والأثقال  

متـاع  :  والعَـرَض ، ونحو ذلك،وكل مانع منعك من شغل وغيره من الأمراض، فهو عارض        
ــو زائـــل     ــا هـ ــوه ممـ ــاه ونحـ ــال وجـ ــدنيا مـــن مـ ــالى ،الـ ــال تعـ ¦  §̈  } :  قـ

©z ]١( ]٩٤:النساء(. 
ــ: (()٢(قــال ابــن فــارس ض مــن أحــداث الــدهر، كــالمرض ونحــوه، ســمي عرضــا لأنــه   رَالعَ

ــ. يعتــرض، أي يأخــذه فيمــا عــرض مــن جــسده  .  كــان أو كثيــراًطمــع الــدنيا، قلــيلاً: ضرَوالعَ
  .)٣())وسمي به لأنه يعرض، أي يريك عرضه

 كمـا قـال   ، ما يعـرض ويـزول  :وهو ،في اللغة له معنى" العرض"ولفظ : ((وقال ابن تيمية  
 .)٤())]١٦٩:الأعراف[ z¤ ¥ ¦ § }: تعالى

                                     
 .٧/١٦٥:  لابن منظور،ينظر لسان العرب) ١(
سين، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، اللغوي الفقيه المالكي، أقـام بهمـدان، تتلمـذ علـى مـشائخ          أبو الح ) ٢(

 والصاحب بن عبـاد وغيـره، كانـت وفاتـه بمدينـة      ،"بديع الزمان الهمداني"وأما تلامذته فمن أشهرهم  . عدة
 .١٧/١٠٣: سير أعلام النبلاءينظر . على الأصح) هـ٣٩٥(الري في صفر سنة 

 .٤/٢٧٦ : لابن فارس، مقاييس اللغةمعجم) ٣(
 .٩/٣٠٠ :مجموع الفتاوى) ٤(
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اسـم لمـا لا     : وهذا المعنى فـي اللغـة نجـده عنـد المتكلمـين أيـضاً فـإن العـرض عنـدهم                   
ــه ــه ،دوام ل ــمي الــسحابُ عارضــاً  .  ولا يطــول مكث ــه تعــالى   ،ولهــذا سُ ــه لا يثبــت ومنــه قول :  لأن

{_  ~  }  | z]وأرادوا به حدوث شـيء   " عرض لفلان أمرٌ  : " ويقال ،]٢٤:الأحقاف
ــه ــال،لا دوام لـ ــه إلـــى انقـــضاء وزوال :  وســـمي المـ ــاً لأنـ ــالى،عرضـ ــال تعـ º ¹ } :  قـ

»z ]١(]٦٧:الأنفال(. 
هـو مـا يعـرض فـي الوجـود          : اعلم أن العرض في أصل اللغة     : (()٢(قال القاضي عبدالجبار  

الـدنيا  : وقيـل .. سحاب عـارض   سـواء كـان جـسماً أو عرضـاً؛ ولهـذا يقـال لل ـ              ،ولا يطول البتـة   
 .)٣())عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر

 : العرض في الاصطلاح-ثانياً
موجـود  : " أنـه  -باسـتثناء المعتزلـة   -التعريف المختـار للعـرض عنـد أغلـب المتكلمـين            

وخرجـت منـه الجـواهر؛ إذ      .  فليـست بموجـودة    ،؛ لأنه خرجت منه المعدومات    "قائم بمتحيز 
وهذا التعريف هو الأسـلم للعـرض؛ لأن مـن المتكلمـين أنفـسهم        . )٤(زهي غير قائمة بمتحي   

 . )٥(من يقول ببقاء الأعراض
 كـالجواهر  ،)٦(والمقصود بالمتحيز عنـد المتكلمـين هـو الـذي يـشغل قـدراً مـن المكـان          

 . والأجسام

                                     
 شـرح الأصــول  ،٥٥٩ص:  للراغـب ، ومفــردات ألفـاظ القـرآن  ،٣٧٠ص:  للأشـعري ،ينظـر مقـالات الإسـلاميين   ) ١(

 .١٦٢-٢/١٦١:  للتفتازاني، وشرح المقاصد،٢٣٠ص:  للقاضي عبدالجبار،الخمسة
 ويلقبونـه   ، الهمـذاني، شـيخ المعتزلـة فـي عـصره           أبـو الحـسين    ،لجبـار عبد الجبار بن أحمد بن عبـد ا       القاضي   )٢(

ينظـر سـير    ،)ه ــ٤١٥( سـنة  ولـي القـضاء بـالريّ، ومـات فيهـا      .قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيـره   
 .١٧/٢٤٤ :أعلام النبلاء

 .٢٣٠ص: شرح الأصول الخمسة) ٣(
 ونـشر   ،٣/١٥٣:  وأبكـار الأفكـار للآمـدي      ،٥/٦: ني وشرح المواقف للجرجا   ،٩٦ص:  للإيجي ،ينظر المواقف ) ٤(

 .١٩٣ص: الطوالع لساجقلي زاده
 .٤٥ص:  لأبي الثناء اللامشي الماتريدي،ينظر التمهيد لقواعد التوحيد) ٥(
 .٤٧ص:  لابن متوية،ينظر التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض) ٦(
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وهـــو المتنـــاهي فـــي الـــصغر الـــذي لا يقبـــل  " جـــوهر"جمـــع : والمـــراد بـــالجواهر عنـــدهم
 ولا وهمـاً لعجـز المتوهمـة تمييـز طـرف            ، ولا قطعاً لـصلابته    ، لا كسراً لصغره   ،الانقسام أصلا 

 . )١( لاستلزامه خلاف المقدور، ولا فرضاً عقلياً،عن طرف
 وبالتالي الأجسام لا تخلو من      ،)٢(والجوهر ليس مركباً من الأعراض إلا أنه لا يخلو منها         

 .  مركبة من الجواهر- أي الأجسام-الأعراض لأنها
ما لو وجد لقام بـالمتحيز؛    :  أو ،)٤(ما لا يتحيز عند الوجود    :  فالعرض ،)٣(ا عند المعتزلة  وأم

 وإنمـا تقـوم بهـا فـي حالـة      ، وهي في العدم غير قائمة بالجواهر،لأنه ثابت في العدم عندهم   
مــا يعــرض فــي الوجــود ولا  : (( وهــو أن العــرض،وللمعتزلــة تعريــف آخــر للعــرض . )٥(وجودهــا

 احتـرازاً مـن الأعـراض الباقيـة فإنهـا تبقـى؛ ولكـن لا          ،لجـواهر والأجـسام   يجب لبثـه كلبـث ا     
 .)٦())على حد بقاء الأجسام والجواهر

ــة أن         ــن جهـ ــاعرة مـ ــف الأشـ ــع تعريـ ــق مـ ــراض يتفـ ــة للأعـ ــور المعتزلـ وتعريـــف جمهـ
ــة ،الأعــراض لا تقــوم بنفــسها   وتختلــف مــن جهــة أن بعــض الأعــراض ليــست     .  وأنهــا زائل

 . وبعضها لا يبقى زمانين،قى أكثر من زمانينسريعة الزوال؛ بل قد تب

                                     
 .٢٤٨ص: شرح العلامة الخيالي على النونية) ١(
 .١٨٣ص:  لزكريا الأنصاري،حمن شرح لقطة العجلانفتح الر) ٢(
ــدعاً عــدة، منهــا    ) ٣( ــة جمعــت ب ــاد خــالقون      : فرقــة كلامي ــصفات، وأن العب القــول بخلــق القــرآن ، وتعطيــل ال

لا تـزال بفكرهـا لـدى آحـاد، وبأصـولها العقليـة عنـد        . لأفعالهم، وأن الفاسق في منزلة بين منـزلتين، وغيرهـا       
  .١٤٦ص : ينظر الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي. اضربعض الفرق حتى وقتنا الح

 .٣٤ص:  لابن متويه،التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض) ٤(
:  للإيجــي، والمواقــف فــي علــم الكــلام ،٣/١٥٢:  للآمــدي، وأبكــار الأفكــار،١٦٧ص: ينظــر الــشامل للجــويني) ٥(

 شــيئا؛ً المعــدوم إثبــات فــي غــالى الخيــاط أن((وأكــد الــشهرستاني علــى  . ١٩٣ص:  ونــشر الطوالــع ،٩٦ص
 أطلـق  وكـذلك  العـدم،  فـي  عـرض  والعـرض  العـدم،  في جوهر والجوهر عنه، ويخبر يعلم ما الشيء: وقال
 الصفات أو الوجود صفة إلا يبق فلم العدم؛ في سواد السواد: قال حتى والأصناف، الأجناس أسماء جميع
 .١/٧٧: الملل والنحل)) الثبوت لفظ ومالمعد على وأطلق والحدوث الوجود تلزم التي

 .٢٣١-٢٣٠ص: شرح الأصول الخمسة) ٦(
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:  فالجــسدية، هــي الــصفات الجــسدية والنفــسية -)١( كمــا يــرى ابــن حــزم -والأعــراض
ــا النفـــسية.  والحركـــة والـــسكون ونحـــو ذلـــك ، والرائحـــة،مثـــل اللـــون والطعـــم  فهـــي : أمـ
 .)٢( وما أشبه ذلك، والعدل والجور، والجود والشح، والعلم والجهل،كالشجاعة والجبن

. كما يقسم ابن تيمية الأعـراض مـن حيـث اشـتراط الحيـاة مـن عـدمها إلـى قـسمين                     
 :فيقول
 : قسمانوما لا تشترط له الحياة وه: أحدهما: الأعراض نوعان ((

 الحركـــة والـــسكون والاجتمـــاع والافتـــراق فهـــذه لا تتميـــز : الأكـــوان وهـــي:أحـــدهما
 يفـرق بـين الحركـة والـسكون ولا بـين       فلا، للمحلوتتباين إلا بالجهة والحيز وأن كان تبعاً    

 والـسكون   ، فـإن الحركـة انتقـال فـي حيـز بعـد حيـز              ،الاجتماع والافتراق إلا بالحيز والجهة    
 . والاجتماع يكون بتلاقي الحيزين والافتراق يكون بتباينهما،دوام في حيز واحد

 بــشيء  الطعــوم والألــوان والــروايح وهــذه هــي الــصفات فهــذه الأمــور لا تــدرك :والثــاني
واحد بـل تتميـز بحـواس مختلفـة فالـذي يتميـز بـه هـذا غيـر الـذي يتميـز بـه هـذا فحقائقهـا لا                            

هـا  تدراكاتظهر إلا بإدراكها وإدراكها من أجناس في أحياز متباينـة فامتيـاز الأحيـاز التـي لإ     
 .تقوم مقام امتياز أحيازها

بــصر فهــذه أيــضا  مــا تــشترط لــه الحيــاة كــالعلم والقــدرة والــسمع وال:والقــسم الثــاني
قـد يحـصل بـين آثارهـا مـن تبـاين المحـال مـا يقـوم                  ومتابينة قـد يحـصل بـين محالهـا التبـاين            

 وذلـك الغيـر   ، هذه الأعراض كلها مفروضة الإضافة إلى الغيـر   :مقام تباين محالها وقد يقال    
ه  وظهـر أن ـ ، فهـي متباينـة بالإضـافة إلـى مـا تتبـاين جهتـه       ،الذي هي مضافة إليه متبـاين بجهتـه      

 بـل  ؛ليس في الموجودات ما يباين غيره بمجرد حقيقته المجردة عن الجهة من كـل وجـه        
 . )٣())لابد من شيء يظهر تحصل به

                                     
ولـد بقرطبـة انـصرف لطلـب العلـم وتـرك مـا        ) ه ــ٤٥٦-٣٨٤(أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي              ) ١(

ينظر سـير أعـلام   .  ومال إلى التعطيل في الأصول،كان عليه من الوزارة، وكان ظاهري المذهب في الفروع       
 .١٨/١٨٤: ءالنبلا

 .٥٣١ص:  لابن حزم،ينظر الدرة فيما يجب اعتقاده) ٢(
 .٦٦٧-٣/٦٦٦: لابن تيميةبيان تلبيس الجهمية ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

عـــشرة منهـــا تخـــتص : الأعـــراض واحـــد وعـــشرون نوعـــاً ((:وقـــال أكثـــر المتكلمـــين
ــا، والكراهيـــة، والإرادة،)١( والنفـــرة، والـــشهوة، والقـــدرة،الحيـــاة:  وهـــي،بالأحيـــاء  ،د والاعتقـ
 وهـو أربعـة     -الكـون :  وهـي  ،وأحد عـشر تكـون للأحيـاء وغيـرهم        .  والألم ،)٢( والنظر ،والظن
 والثقـــل  ،)٤( والاعتمـــاد )٣( والتـــأليف - والاجتمـــاع والافتـــراق  ،الحركـــة والـــسكون  : أشـــياء
وزاد .  والطعـم ، والرائحـة ، والصوت، واللون، واليبوسة والرطوبة  ، والحرارة والبرودة  ،والخفة
 . )٥()) والموتالبقاء: بعضهم

أمـا  : ((" وهو طريان العدم عليها    ، وإما بالدليل  ،ويمكن معرفة الأعراض إما بالمشاهدة    
 والسواد بعـد  ، والضوء بعد الظلمة،الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون    

 أي الحركــة والــضوء  ،" وبعــضها بالــدليل وهــو طريــان العــدم كمــا فــي أضــداد ذلــك    ،البيــاض
 وكــل مـا يطــرأ عليــه  ،نــي أن الحركـة الموجــودة حادثــة؛ لأنـه يطــرأ عليـه العــدم    يع،والـسواد 
 . )٦()) وكذلك في السكون، فالحركة الموجودة حادثة، فهو حادث،العدم

ــالجواهر والأجــسام  -والأعــراض عنــد المتكلمــين   فإنهــا تتميــز  - وإن كانــت تقــوم ب
 لا فـي الأذهـان      ،ة فـي الأعيـان    إنها ذوات موجود  :  وبعبارة أخرى  ،عنها ولها حقيقة في ذاتها    

 .  )٧(فحسب

                                     
:  لزكريــا الأنــصاري،ينظــر فــتح الــرحمن شــرح لقطــة العجــلان  " بعُــد الــنفس عــن أمــر مكــروه : "النفــرة هــي) ١(

 .١٧٧ص
 .١٧٨ص: ينظر فتح الرحمن شرح لقطة العجلان" الفكر الموصل إلى علم أو اعتقاد أو ظن: "النظر هو) ٢(
 .١٧٩ص: ينظر فتح الرحمن شرح لقطة العجلان" ضم الشيء إلى الشيء: "التأليف هو) ٣(
ــمي،الاعتمــاد) ٤( ينظــر فــتح " مــا يوجــب للجــسم المدافعــة لمــا تمنعــه الحركــة إلــى جهــة   : " وهــو،الميــل:  وسُ

 .١٧٩ص: الرحمن شرح لقطة العجلان
 .١/٥٢:  للنسفي، وينظر تبصرة الأدلة،١٢٤-١٢١ص:  للزركشي،ن وبلة الظمآنلقطة العجلا) ٥(
 .٨٢ص: حاشية رمضان أفندي على شرح العقائد) ٦(
 .٢١٩ص:  الحبيب عياد،الكلام في التوحيد) ٧(
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 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 المطلب الثاني
 الزمان

 ، وأزمـان  ،أزمـن :  والجمـع منـه    ،أسـماء لقليـل الوقـت وكثيـره       : الزمان والـزمن فـي اللغـة      
 .)١(أقام به زمناً:  وأزمن بالمكان،طال عليه الزمان: أزمن الشيء: قالوا. وأزمنة

 .  فيطلق على قليل الوقت وكثيره،فالزمن يدل على وقت من الأوقات من غير تحديد
 :الزمان في اصطلاح المتكلمين

. عبـارة عـن متجـدد معلـوم يقـدر بـه آخـر موهـوم               : الزمان عند جمهور المتكلمـين هـو      
 ومجيئـه  ، فـإن طلـوع الـشمس معلـوم    ،أنـا آتيـك عنـد طلـوع الـشمس       : ومثَّلوا له بمن يقول   

 .)٢(وم زال الإيهامفإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعل. متخيل:  أي،موهوم
لـيس إلا مقـدار الحركـة،       (( فهـو    ،عبارة عمـا بـه تقـدير الحركـات        :  بأنه )٣(وعرَّفه الآمدي 

  .)٤())وهى ما تطابقه الحركة، وتقع فيه
وأمــا جمــاهير العقــلاء مــن    : ((وهــذا الــذي ارتــضاه ابــن تيميــة رحمــه االله حيــث يقــول       

ولا يتـوهم عاقـل   : ((وقـال . )٥()) الحركـة   لا زمان إلا مقـدار     ..فيعلمون أن : الفلاسفة وغيرهم 
والحركـــة مقـــدارها مـــن بـــاب الأعـــراض  . أن االله هـــو الزمـــان؛ فـــإن الزمـــان مقـــدار الحركـــة 

وقــال ابــن القــيم  . )٦())كالحركــة والــسكون والــسواد والبيــاض : والــصفات القائمــة بغيرهــا
سير الـشمس    ألا تـرى أن الـسنة الشمـسية مقـدار م ـ           .فالزمان مقدار الحركـة   : ((رحمه االله 

 وبحركـة الـشمس     ، واليوم مقـدار مـسيرها مـن الـشرق إلـى الغـرب             ،من الحمل إلى الحمل   

                                     
 .١٣/١٩٩: ينظر لسان العرب) ١(
فـــي أبـــواب التوحيـــد  والمغنـــي ،٥/١١٣:  وشـــرح المواقـــف للجرجـــاني،١١٩ص: ينظـــر التعريفـــات للجرجـــاني)٢(

 .١٩-١١/١٨:  للقاضي عبدالجبار،)التكليف(والعدل 
، ) ديـار بكـر   من ( آمد  فيولد. )هـ٦٣١-٥٥١( الأشعري  علي بن محمد بن سالم التغلبي، سيف الدين الآمدي        ) ٣(

 فـــساد القعيـــدة  إليـــهنـــسب. انتقـــل إلـــى القـــاهرة، فـــدرسّ فيهـــا واشـــتهرثـــم  ، فـــي بغـــداد والـــشامدرسو
ســير   ينظــر.فتــوفي بهــا" دمــشق"ومنهــا إلــى " حمــاة" إلــى ومــذهب الفلاســفة، فخــرج مــستخفياًوالتعطيــل 
 .٢٢/٣٦٤: أعلام النبلاء

 .٩٦ص: وينظر المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين. ٢٢٨-٣/٢٢٧: أبكار الأفكار) ٤(
 .٢/٤٩٥: مجموع فتاوى ابن تيمية) ٥(
 .٢/٢٨٢: وينظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية أيضاً ،٢/٤٩٢: مجموع فتاوى ابن تيمية) ٦(
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 
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 .)١())]١٢:اءالإسر[
 فهو مكـون    ،ومقصود المتكلمين بالزمانين هو أن الزمان عندهم يقوم على الانفصال         

:  يطلقــون عليهــا ، لا تقبــل القــسمة ، متعاقبــة،منفــصلة) جــواهر فــردة (أجــزاء صــغيرة  مــن 
 أي - وهــو،مــا يتــصل بــه الماضــي بالمــستقبل:  أو هــو،عبــارة عــن نهايــة الزمــان: والآن. الآنــات

 حيـث أن الأخيـر يتنـاهى        ،سبة للزمان عند المتكلمين كالنقطـة بالنـسبة للخـط          بالن -"الآن"
وهـذه الآنـات متجـددة     .  وكذلك يتناهى الزمان في القـسمة إلـى آنـات          ،في القسمة إلى نقاط   

العــرض لا يبقــى  : "، ومــن هنــا قــولهم  مثلهــا مثــل الأعــراض؛ أي لا تــدوم بــل تــزول وتتجــدد      
 .)٢( باستمرار تتجدد آنات الزمان باستمرار كذلك، وهكذا فكما تتجدد الأعراض"زمانين

وبين كل جزءين منه آن، وهو       . على التقضى، والتجدّد   - أي الزمان  -هو: ((يقول الآمدي 
ــه الماضــى بالحــال       ــة الزمــان، ومقطعــه، وهــو مــا يتــصل ب ــة    ... نهاي الزمــان عــرض، ومــن جمل

 .)٣())الأعراض
 أو هــو اســتمرار ، قائمــا مــدة زمــانوجــود الــشيء وكونــه ثابتــا: ومقــصودهم بالبقــاء هــو

 .)٤(الوجود زمنين فصاعداً
البقاء هو وجود الشيء وكونه ثابتا قائما مدة زمـان مـا فـإذ          : ((قال ابن حزم رحمه االله    

هو قائما كذلك فهو صفة موجودة في البـاقي محمولـة فيـه قائمـة موجـودة بوجـوده فانيـة          
 .)٥ ())بفنائه

                                     
 لابـن القـيم   ، وينظر التبيان فـي أيمـان القـرآن   ،٤/١٥٧١ :الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ) ١(

 .٢٥٩-٢٥٨ص: أيضاً
  محمــد عابــد ، وبنيــة العقــل العربــي ،٩٦ص: ينظــر المبــين فــي شــرح معــاني ألفــاظ الحكمــاء والمتكلمــين   ) ٢(

 .٢١٠ص: محمود نفيسة. د، وأثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامي،١٩١ ،١٨٦ص: الجابري
 .٢٢٨-٣/٢٢٧: أبكار الأفكار) ٣(
 ،١٧٩ص:  لأبـــي رشـــيد النيـــسابوري المعتزلـــي،ينظـــر المـــسائل فـــي الخـــلاف بـــين البـــصرييين والبغـــداديين ) ٤(

 .١/٤٤١ : وأبكار الأفكار للآمدي،٥/١٥٣: والفصل لابن حزم
  .٥/١٥٣: الفصل) ٥(
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علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 المطلب الثالث
 الخلق المستمر

 إبــداع الــشيء مــن غيــر أصــل ولا احتــذاء، :ومــن اســتعمالاتهالتقــدير، : خلــق فــي اللغــةال
: وليس الخلـق الـذي هـو الإبـداع إلا الله تعـالى، ولهـذا قـال فـي الفـصل بينـه تعـالى وبـين غيـره                            

{  U T S        Z Y XW V z ]١(]١٧:النحل(. 
  .)٢( أي الذي يمر مروراً دائماً لا ينقطع:والمستمر

ــق  ــستمروالخلـ ــل آن    : المـ ــي كـ ــراض فـ ــدد للأعـ ــالى المتجـ ــق االله تعـ ــق  ،خلـ ــاالله يخلـ  فـ
.  وهكـــذا، ويعيـــد خلقهـــا فـــي الـــزمن التـــالي،فـــي ثـــاني حـــال وجودهـــاالأعـــراض ثـــم يفنيهـــا 

 ،فــي ثــاني حــال وجودهــا فــاالله يفنيهــا  ، لا تبقــى زمــانين- فــي نظــر المتكلمــين -لأعراضفــا
ي كــل الأحــوال والأزمنــة علــى التــدخل ووجودهــا يــستند فــ ،ويعيــد خلقهــا فــي الــزمن التــالي

 وتختلف الأعراض على الجوهر الواحد في كل لحظـة؛ ولـذا كانـت الموجـودات فـي        ،الإلهي
 ولمـا كانـت الأعـراض عنـدهم لا     .مذهبهم في تغير مستمر، مع بقاء جوهرها ثابتاً لا يتغيـر    

 جــسام تنفــك عــن الأجــسام، والأجــسام لا تنفــك عــن الأعــراض؛ فــسيكون وجــود الأ        
بــأن تخلــق فــي ويكــون بقــاء الأجــسام موقوتــاً كوجــود الأعــراض التــي تلابــسها وتلازمهــا؛ 

 . )٣(الخلق الجديد أو الخلق المستمرب  ما يسمى وهذا هو،كل وقت
 ولا يثبـت زمـانين يعنـون     ،وحقيقة العرض ومعناه هـو أن لا يبقـى        : (()٤(يقول ابن ميمون  

 فيـذهب  ،فيخلق االله عرضاً آخر من نوعـه  .  يذهب ولا يبقى   ،فعندما يخلق ذلك العرض   . آنين
 فـإن  ، طال ما يريد االله بقاء نوع ذلـك العـرض     ، فيخلق ثالثاً من نوعه هكذا دائماً      ،ذلك الآخر 

                                     
 ".خلق" مادة ،٢٩٦ص:  الراغب الأصبهاني،ينظر مفردات ألفاظ القرآن) ١(
 ."مرر" مادة ،٥/١٦٩: ،ينظر لسان العرب) ٢(
دراســات فــي  و،٢ص: بينــيس.مــذهب الــذرة عنــد المــسلمين وعلاقتــه بمــذاهب اليونــان والهنــود، س ينظــر ) ٣(

علــي ســامي . نــشأة الفكــر الفلــسفي فــي الإســلام، د   و،١٩٨ص: يحيــى هويــدي. دعلــم الكــلام والفلــسفة، 
 .           ١/٤٧٦: النشار

وغادرهـا   ،، ولد فـي قرطبـة     )هـ٦٠١-٥٢٩( طبيب وفيلسوف وحاخام يهودي   : أبو عمران موسى بن ميمون    ) ٤(
لــى  عليــه، ثــم انتقــل إ بعــد أن اســتولى عليهــا الموحــدون، وهــاجر إلــى فــاس متظــاهراً بالإســلام أو مكرهــاً     
إخبــار العلمــاء ينظــر . فلــسطين فمــصر فعــاد إلــى يهوديتــه واســتقر بالفــسطاط قــرب القــاهرة إلــى أن مــات  

 .٢٠٩ص: أخبار الحكماء لابن القفطيب
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 وإن كفّ عن الخلق ولـم يخلـق   ،أراد تعالى أن يخلق نوع عرض آخر في ذلك الجوهر خلق       
 كلمـا  ،تخلق دائماً ((-مون كما يقول ابن مي -وهذه الأعراض . )١())عرضاً عدم ذلك الجوهر   

 ولا أن ،وبيــان ذلــك أنهــم لا يــرون الــسكون هــو عــدم الحركــة    . ذهــب شــيء خُلــق شــيء  
بل حكم الحركة والسكون عنـدهم  ...  ولا أن العمى عدم الإبصار    ،الموت هو عدم الحياة   

:  فكمـا أن الحـرارة والبـرودة عرضـان موجـودان فـي الموضـوعين               ،حكم الحـرارة والبـرودة    
 والـسكون عـرض يخلقـه االله     ، كذلك الحركة عـرض مخلـوق فـي المتحـرك          ،باردالحار وال 

ــه     ...  ولا يقــيم زمــانين أيــضاً ،فــي الــساكن  فهــذا الجــسم الــساكن عنــدهم؛ قــد خلــق االله ل
 وكلما عُـدم سـكون خلـق سـكوناً آخـر طـال مـا ذلـك                  ،السكون في كل جزء من أجزائه     

 أن الجهل عندهم ،العلم والجهل  وهو القياس بعينه عندهم في       ،الشيء الساكن ساكناً  
 طــال مــا يــدوم الجاهــل  ، وجهــل يخلــق دائمــاً ، وهــو عــرض فــلا يــزال جهــل يــذهب  ،موجــود

 وهــم ،وهــو القيــاس بعينــه فــي الحيــاة والمــوت؛ لأن كلاهمــا عنــدهم عــرض . جــاهلاً بــأمر مــا
فــإذا أراد االله موتــه خلــق فيــه . يــصرحون بــأن حيــاة تــذهب وحيــاة تُخلــق طــال مــا الحــي حيــاً 
 .)٢())عرض الموت بعقب ذهاب عرض الحياة الذي لا يبقى زمانين

أن " الأعـراض لا تبقـى زمـانين   "وبين القول بأن   " الخلق المستمر "والعلاقة بين مصطلح    
فـإن القـول بـالخلق المـستمر مبنـي علـى القـول بـأن العـرض لا يبقـى                      ،الأول هو نتيجـة للثـاني     

  فقــد ترتــب علــى عــدم بقــاء الأعــرض   . هــذا فكلاهمــا متلازمــان؛ لا ينفــك هــذا عــن ،زمــانين
 ثـم  ، وتفنى لحظة ثـاني وجـود لهـا   ،وتغيرها باستمرار القول بأن الأعراض تخلق في كل آن        

 .  بالخلق المستمر:  وهو ما يسميه المتكلمون،تخلق وتفنى وهكذا
 المطلب الرابع
 المتكلمون
لام اسم جنس يقـع   والك، وهو القول، وأصله من كلم  ،نسبة إلى الكلام  : المتكلمون

وعلـم الكـلام    . )٣( ولا يطلق حقيقة إلا علـى الجمـل المتركبـة المفيـدة            ،على القليل والكثير  

                                     
 .٢٠٢-٢٠١ص: دلالة الحائرين) ١(
 .٢٠٥-٢٠٤ص: دلالة الحائرين) ٢(
 .١٧/٦٢٣: في تاج العروس) كلم(انظر مادة ) ٣(
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 بــإيراد الحجــج عليهــا ودفــع  ،علــم يقتــدر معــه علــى إثبــات العقائــد الدينيــة  : ((فــي الاصــطلاح
 . )١())الشبه عنها

ة مخالفــة فـالمتكلمون هــم الـذين يــستخدمون علـم الكــلام القـائم علــى أصـول عقلي ــ    
 .للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في تقرير العقيدة والدفاع عنها

 وإنمـا ظهـر بعـد القـرون         ،وعلم الكلام مصطلح حادث لـم يكـن معروفـاً عنـد الـسلف             
أنــك : ((يقــول ابــن تيميــة عــن أهــل الكــلام  . الــشك:  بــل إن غالــب ثمرتــه ،الثلاثــة المفــضلة

 وهـذا أمـر يجدونـه فـي          ويقينـاً  عف النـاس علمـاً     وأض ـ ، واضـطراباً  تجدهم أعظم الناس شـكاً    
وإنمــا فــضيلة . أنفــسهم ويــشهده النــاس مــنهم وشــواهد ذلــك أعظــم مــن أن تــذكر هنــا    

أن الاعتــراض والقــدح  :  ومــن المعلــوم ،أحــدهم باقتــداره علــى الاعتــراض والقــدح والجــدل   
 تجــد  ولهــذا..لــيس بعلــم ولا فيــه منفعــة وأحــسن أحــوال صــاحبه أن يكــون بمنزلــة العــامي 

 وما زال أئمتهم يخبـرون بعـدم   ..غالب حججهم تتكافأ إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر         
الأدلـــة والهـــدي فـــي طـــريقهم كمـــا ذكرنـــاه عـــن أبـــي حامـــد وغيـــره حتـــى قـــال أبـــو حامـــد  

  .)٣("))أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ":)٢(الغزالي
 ،)٥( والأشـــــاعرة،تزلــــة  والمع،)٤(الجهميـــــة: ويــــشتمل لفــــظ المتكلمـــــين علــــى فــــرق    

 .)٦(والماتريدية

                                     
 . ٣٧ص: المواقف في علم الكلام)  ١(
 ،وبهـا تـوفي   ولـد بطـوس     الأشـعري الـصوفي   ،  )ه ــ٥٠٥-٤٥٠( أبو حامد، محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي           ) ٢(

 مـال آخـر     ، بنيـسابور  بهـا فـي   ودرَّس   تتلمذ على أبي المعالي الجويني ودرس فـي المدرسـة النظاميـة ببغـداد،             
ينظــر ســير . فلاســفة وغيرهــاالمستــصفى، إحيــاء علــوم الــدين، تهافـت ال : أمـره إلــى التــصوف، مــن تـصانيفه  

 .١٩/٣٢٢: أعلام النبلاء
 .١/٢٩٦: مجموع الفتاوى)  ٣(
درج أئمة الدين على إطلاق لفظ الجهمية على كل من غلا في البدعة، سواء كانت إرجاءً أو جبراً أو نفياً      ) ٤(

لى نفاة  ع- عند بعضهم  -للصفات؛ لاجتماع هذه البدع في الجهم بن صفوان، وإن كان قد غلب إطلاقها            
 .٢٨٠-٢٧٩ص : ينظر مقالات الإسلاميين . الأسماء والصفات

 ، أثبت متأخروها سـبع صـفات ونفـوا البـاقي    ،)هـ٣٢٤ت(تنتسب فرقة الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري        ) ٥(
 وغيـر ذلـك    ، ومنعـت التعليـل فـي أفعـال االله         ، وأثبتت للعبد قدرة غيـر مـؤثرة       ،وقالت إن الإيمان هو التصديق    

 . مصطفى باجو،ينظر كتاب عقائد الأشاعرة.  وأئمة السنة،قائد التي باينوا فيها سلف الأمةمن الع
وافقوا الأشاعرة في معتقدهم في الصفات      ،)هـ٣٣٣ت(تنتسب فرقة الماتريدية إلى أبي منصور الماتريدي        ) ٦(

 أحمــد ،اســة وتقويمــاًالماتريديــة در: ينظــر.  ووافقــوا المعتزلــة فــي مــذهبهم فــي أفعــال العبــاد  ،وفــي الإيمــان
 .الحربي
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 المبحث الثاني
 تاريخ القول بالخلق المستمر

 المطلب الأول
 تاريخ القول بالخلق المستمر عند غير المسلمين

 الــذي قــال بتجــدد ،)١("هيــرقليطس: "نجــد جــذور هــذه النظريــة عنــد الفيلــسوف اليونــاني

واحـدة؛ وأن ثبـات الأشـياء وهـم لا      وأنهـا لا تبقـى علـى حالهـا لحظـة      ،الأشياء في كل وقـت   

 ، فـلا شـيء يبقـى كمـا هـو     ، وأن كل شيء يظهـر وينقـضي    ، وأن لكل شيء دورةً    ،حقيقة له 

 شــأن ذلــك الــذي  ، وظــاهرة الثبــات النــسبي وهــم ،ولا شــيء يبقــى متطابقــاً مــن آن إلــى آخــر  

 ،يجعلنا نعتقد أن الموجة المارة على سـطح المـاء تظـل طـول الوقـت هـي الموجـة نفـسها                  

 ولا  ، نجد أن الماء الذي تكون منـه الموجـة يتغيـر مـن لحظـة إلـى أخـرى                   - كما نعرف  -فهنا

 ولاننــزل  ،نحن ننــزل فـي النهـر الواحـد    : ((وعبارته المشهورة تقول. )٢(يبقى ثابتاً إلا الشكل   

فالمظهر . )٣()) فهو دائم التدفق والجريان، فما من إنسان ينـزل في النهر الواحد مرتين      ،فيه

 يــنجم عــن تــدفق كميــات متــساوية مــن العناصــر       - عنــد هيــرقليطس  -ت للأشــياء الثابــ

فالشمس التي  .  بحسب تعبير هيرقليطس   -)٤())كل شيء سيال  ((فـ" السيلان"يسميها ب ـ

 فنــار الــشمس ،تغــرب اليــوم ليــست هــي الــشمس التــي تــشرق غــداً؛ إنهــا شــمس جديــدة  

 .)٥(تحترق ثم تتقد وتتجدد ثانية من أبخرة البحار

                                     
يعـد مـن   ) م.ق٤٧٥( ولـد حـوالي      ،)غرب تركيـا حاليـا    (فيلسوف يوناني من بلدة أفسوس في آسيا الصغرى         ) ١(

 وهـذا يجعـل وفاتـه    ، ويسود الاعتقاد أنه عـاش حتـى سـن الـستين     ،قدماء الفلاسفة اليونان ومن كهنتهم    
 .٥٧ص:  ستيس وولتر،ينظر تاريخ الفلسفة اليونانية) م.ق٤١٥(عام 

 .٥٨ص:  وولتر ستيس،ينظر تاريخ الفلسفة اليونانية) ٢(
 ،١٤٧ص:  ثيوكـاريس كيـسيديس    ،وينظـر هيـراقليطس   . ٥٨ص:  وولتر سـتيس   ،تاريخ الفلسفة اليونانية  ) ٣(

١٥٠. 
 .٥٨ص:  وولتر ستيس،تاريخ الفلسفة اليونانية) ٤(
 .٥٨ص:  وولتر ستيس،ينظر تاريخ الفلسفة اليونانية) ٥(
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 طلب الثانيالم
 نظرية الخلق المستمر في تاريخ المسلمين

 وأبـو الحـسن   ،)٢( وأبو القاسم الكعبي   ،)١( والنظام ،ذهب جمهور الأشعرية والماتريدية   
 بـل هـي   ، من المعتزلـة إلـى أن الأعـراض لا تبقـى زمـانين             )٤( وأبو حفص الصميري   ،)٣(الشطوي

وقالـت الفلاسـفة وجمهـور    . لـه ينقـضي واحـد منهـا ويتجـدد آخـر مث      :التقـضي والتجـدد   علـى 
 . )٥(المعتزلة ببقاء الأعراض سوى الأزمنة والحركات والأصوات

 ،ويعتبر النظـام مـن أوائـل المتكلمـين مـن المعتزلـة القـائلين بنظريـة الخلـق المـستمر                    
 . )٦(وأن الأعراض لا تبقى زمانين

الى يخلـق الـدنيا    وإن االله تع ـ،تتجدد الجواهر والأجسام حـالاً بعـد حـال     : ((يقول النظام 
 . )٧())وما فيها في كل حال من غير أن يفنيها ويعيدها

                                     
يعـد مـن أذكيـاء    . أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، ابن أخت أبي الهـذيل العـلاف، وعنـه أخـذ الاعتـزال        ) ١(

توفي سنة بـضع وعـشرين   . المعتزلة، وروي أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، وقد حفظ القرآن والتوراة والإنجيل          
 .١٠/٥٤١: علام النبلاء، وسير أ٤٩ص : ينظر طبقات المعتزلة. ومائتين في خلافة المعتصم العباسي

 ويعـد فـي الطبقـة الثامنـة مـن      ، مـن معتزلـة بغـداد   ،أبو القاسم عبداالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي       ) ٢(
ينظــر . فــي أيــام الخليفــة المقتــدر  ) هـــ٣١٩( تــوفي ســنة  ، أخــذ عــن أبــي الحــسين الخيــاط  ،طبقــات المعتزلــة 
 .٨٨ص:  للمرتضى،طبقات المعتزلة

كان أحد المتكلمين علـى مـذهب المعتزلـة، وماـت فـي سـنة        ،لمعروف ببوقة ا،د بن علي الشطوي  أبو الحسن أحم  ) ٣(
 .٥/٥٠٤:  للخطيب،تاريخ بغداد و،٩٣ص:  للمرتضى، ينظر طبقات المعتزلة.سبع وتسعين ومائتين

اـئي،  أبو حفص، محمـد بـن عمـر الـصميري، يعـد فـي الطبقـة التاسـعة مـن طبقاـت المعتزلـة، أخـذ عـن أبـي علـي ا                                 ) ٤( لجب
 .٩٦ص: ينظر طبقات المعتزلة، للمرتضى. وكان قد أخذ قبله عن معتزلة بغداد أبي الحسين وغيره

 لأبــي اليــسر  ، وأصــول الــدين ،٥١-٥٠ص:  للبغــدادي، وأصــول الــدين ،٨١-٨٠ص: ينظــر التوحيــد للماتريــدي  ) ٥(
ــزدوي ــلام ،٢٥ص: البـ ــر الكـ ــون النـــسفي ، وبحـ ــة ،١٠٦ص:  لميمـ ــصرة الأدلـ ــد و،٢/٥٤٦:  وتبـ  ٢٦٥ص: التمهيـ

 ، وأبكــار الأفكــار،٣٠٥-١/٣٠٣:  للــصفار، وتلخــيص الأدلــة لقواعــد التوحيــد ،كلاهمــا لأبــي المعــين النــسفي 
:  للأصـفهاني  ، ومطالع الأنظار علـى طوالـع الأنـوار        ،٣٩-٥/٣٨:  للجرجاني ، وشرح المواقف  ،٣/١٦٤: للآمدي
 ، ونـــــشر الطوالـــــع ،٢/١٦١:  وشـــــرح المقاصـــــد ،٣٧-٣٦ ،٣٠ص:  وشـــــرح العقائـــــد النـــــسفية  ،٧٤-٣٧ص

 .٢٠٢-٢٠١ص: للمرعشي
 .٥١-٥٠ص:  للبغدادي، وأصول الدين،٣٥٨ص: ينظر مقالات الإسلاميين) ٦(
 .١٧٢ص:  عبدالقاهر البغدادي،الفرق بين الفرق) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 وإن مـا يُـرى منهـا فـي          ،إن النـار التـي فـي الفتيلـة لا تثبـت فيهـا طرفـة عـين                 : ((وهو القائل 
ن الجـسم فـي كـل       إ: (( قولـه  )٢(ونقل عنه الأشـعري   . )١())كل وقت غير ما رؤي في الذي قبله       

إن االله يخلق الـدنيا ومـا فيهـا فـي كـل             : (( عن النظام قوله   وحكى الجاحظ . )٣())وقت يخلق 
 .)٤())حال من غير أن يفنيها ويعيدها

 وهـو إذا تحـرك يخلـق أيـضاً فـي كــل      ،فالنظـام يـرى بـأن الجـسم يُخلـق فـي كـل وقـت        
 فبالتــالي أجــزاء هــذه الحركــة التــي يتحــرك بهــا   ،وقــت؛ لأن الحركــة عــرض لا يبقــى وقتــين 

 يتجــدد ،ل هــي فــي حقيقتهــا أجــزاء منفــصلة عــن بعــضها الــبعض  بــ،الجــسم لا رابــط بينهــا
 ثم يخلقه فـي اللحظـة التاليـة فـي مكـان             ، واالله قد يخلق الجزء في مكان      ،خلقها باستمرار 

 .)٥( بل بخلق االله له باستمرار،  لا وجود له بذاته- عند النظام-وعلى هذا فإن الجسم. آخر
 الـــشيخ أبـــو الحـــسن الأشـــعري  فـــذهب،وقـــال بـــالخلق المـــستمر جمهـــور الأشـــعرية

 فالأعراض غير باقية عندهم؛ بل هي على. أن العرض لا يبقى زمانين وأغلب الأشاعرة إلى

 . )٦(ينقضي واحد منها ويتجدد آخر مثله ،التقضي والتجدد
 

@    @    @ 
 

                                     
 ).٣٠( الفقرة رقم ،١١٥ ص،فضيحة المعتزلة لابن الريوندي) ١(
 ونـشأ فـي كنـف زوج    ،، ولد في البصرة  )هـ٣٢٤-٢٦٠(علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري         ) ٢(

 ولمــا بــرع فــي ،أمــه أبــي علــي الجبــائي شــيخ المعتزلــة فــي عــصره، وتعلــم عليــه، وأخــذ عنــه مــذهب الاعتــزال  
ســنة، وكــان ) ٤٤( ولــه مــن ،مــذهب المعتزلــة، وعــرف حقيقتــه، أعلــن توبتــه المــشهورة علــى منبــر البــصرة   

 .١٥/٨٥ :ر أعلام النبلاءسيينظر . رجوعه قبل وفاة شيخه الجبائي
 .٤٠٤ ص:مقالات الإسلاميين) ٣(
 .١١٦-١١٥ص: الانتصار للخياط) ٤(
 .١٣١ محمد عبدالهادي أبو ريدة ص،ينظر إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية) ٥(
 .٣٨-٥/٣٧:  للجرجاني،ينظر شرح المواقف) ٦(
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 المبحث الثالث
 أهمّ أدلة المتكلمين على أن الأعراض لا تبقى زمانين وبيان تهافتها

 : المتكلمون على عدم بقاء الأعراض بأدلة منهااستدل
العـرض  : (( قـال التفتـازاني    ،أن العرض اسم لما يمتنع بقـاؤه بدلالـة مأخـذ الاشـتقاق            -١

اسم لما يمتنع بقاؤه بدلالة مأخذ الاشتقاق يقال عرض لفلان أمر أي معنى لا قـرار لـه وهـذا     
مى الـسحاب عارضـا ولـيس    أمر عارض وهذه الحالة ليـست بأصـلية بـل عارضـية ولهـذا يـس               

اسما لما يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل يقوم به إذ ليس في معناه اللغوي ما ينبـئ عـن هـذا                
 .)١())المعنى

 فـإن معنـى العـرض    ،الاستدلال باللغة هنا حجة على من قال إن العرض لا يبقى زمانين        
 :يقــال. بقــى زمــانين ولا يــدل علــى أنــه لا ي ،فــي اللغــة هــو عــدم الــدوام وأن مــصيره إلــى زوال   

 ومنــه أيــضا قــول االله تعــالى  ،عــرض بفــلان عــارض مــن حمــى أو جنــون إذا لــم يــدم بــه ذلــك   
. )٢(لما اعتقدوا أنـه ممـا لا دوام لـه   ؛  ]٢٤:الأحقاف[ z  { ~ _} :  عن الكفارإخباراً

 !أيهـا النــاس « :عـن شـداد بــن أوس قـال سـمعت رســول االله صـلى االله عليـه وســلم يقـول       و
 عـرض حاضـر يأكـل منهـا البـر والفـاجر، والآخـرة وعـد صـادق يحكـم فيهـا ملـك                 إنما الدنيا 
  . أن لا ثبات لهاتنبيهاً ،)٣(» يحق فيها الحق ويبطل الباطل،عادل

 لأن العـروض فـي اللغـة إنمـا     فـي غايـة الـضعف؛   (( هذا الدليل بأنه )٤(وقد وصف التفتازاني 
 . )٥())ينبئ عن عدم الدوام لا عن عدم البقاء زمانين وأكثر

وهذا نقد  صدر من متكلمِّ شهدوا له بـالعلم، وإمـام مـن أئمـة المتكلمـين يؤكـد تهافـت هـذا          
 .  فلا في القرآن ولا في اللغة حجة لهم فيما ذهبوا، وأنه دليل عليهم لا لهم،الدليل وضعفه

                                     
 .١٦٢-٢/١٦١: شرح المقاصد) ١(
 .١٨/٤٠١:  وتاج العروس،٧/١٧٠: في لسان العرب" عرض"ينظر مادة ) ٢(
 .٣/٢١٦: رواه البيهقي في السنن) ٣(
 مـن أئمـة العربيـة والبيـان والمنطــق     ،)ه ــ٧٩٣-٧١٢ ( سـعد الـدين التفتـازاني   ،مـسعود بـن عمـر بـن عبـد االله     ) ٤(

 تيمورلنـك إلـى     وأقـام بـسرخس، وأبعـده     ) من بلاد خراسـان   (ولد بتفتازان   . والكلام على مذهب الماتريدية   
 .٧/٢١٩: الأعلام للزركليينظر . سمرقند، فتوفي فيها، ودفن في سرخس

 .٤٥ص:  وينظر التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي،٢/١٦٢: شرح المقاصد) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

  قائمـاً   لكـان بقـاؤه عرضـاً      أنه لو كـان باقيـاً     : (()١(عرض فلا يقوم بالعرض   " البقاء" أن   -٢
 . )٢()) واللازم باطل لاستحالة قيام العرض بالعرض. له كونه وصفاً،به ضرورة

ورد بمنع الملازمة فإن البقاء عبارة عن استمرار الوجود وانتسابه إلـى الزمـان الثـاني                 ((
 .)٣()) قائما بالباقيوالثالث وليس عرضاً

 انتهــوا إلــى أن  والمحققــون،..كمــا أن هــذا الإلــزام مبنــي علــى أن البقــاء معنــى وجــودي  
 ، واستمرار الوجود يرجـع إلـى عـدم طريـان العـدم            ،البقاء يرجع إلى استمرار وجود الشيء     

 فـــلا يلـــزم مـــن بقـــاء ، ولـــيس معنـــى وجوديـــاً،فالبقـــاء علـــى ذلـــك مـــن الـــسلوب والإضـــافات
 .)٤( قيام العرض بالعرض- أي سلب عدمه-العرض

 ،رض وهي قائمـة بالجـسم      فالحركة ع  ،أيضاً فغير مسلم عدم قيام العرض بالعرض      
 فلـزم قيامهمـا     ،والسرعة والبطء عرضان قائمتان بالحركة لامتناع اتـصاف الجـسم بهمـا           

 وهـذا يلـزم منـه قيـام       ، فإن الحركة هي المنعوتة بالسرعة والـبطء دون الجـسم          ،بالحركة
 فلـزم قيامـه   ، وكونه سـواداً أو بياضـاً وصـف لـه         ،كذلك فإن اللون عرض   . )٥(العرض بالعرض 

 وإذا كــان الــسواد صــفة  ،كــسائر الأوصــاف؛ ولأن حقيقــة الأســود ذات متــصفة بالــسواد  بــه 
ن إ :وأمـا قـولهم  : ((قال ابـن حـزم  .  )٦( ثبت جواز قيام العرض بالعرض،اللون فهي قائمة به 

 ، وللحـواس  ، وللعقـل  ، وللطبيعـة  ، فكلام فاسـد مخـالف للـشريعة       ،العرض لا يحمل العرض   
ــد آدم ولإ ــا ؛جمــاع جميــع ول  ، وحركــة بطيئــة ، حركــة ســريعة :لا تختلــف فــي أن نقــول  لأنن

ومـا ذكـره    . )٧()) وخلـق مـسيء    ، وخلـق حـسن    ، وخـضرة أشـد مـن خـضرة        ،وحمرة مشرقة 
 والخـضرة المتفاوتـة     ، مثـل الحمـرة مـع الإشـراق        ،ابن حزم هنا هو أعـراض تقـوم بـأعراض         

ن  والخلــق وهــو عــرض عنــد المتكلمــين فيقــوم بــه عــرض آخــر أم أن يكــو    ،فــي الاخــضرار

                                     
 .٢٠٢ص: نشر الطوالع) ١(
 .٢/١٦٢: شرح المقاصد) ٢(
 .٢/١٦٢: شرح المقاصد) ٣(
 ). حاشية محقق الكتاب باختصار (٦٧ص: مقترح لل،شرح العقيدة البرهانية) ٤(
 ومطــالع  ،٢١٥-١/٢١٤:  لابــن الأميــر  ، والكامــل فــي أصــول الــدين    ،١٨٩ص: ينظــر طوالــع الأنظــار للبيــضاوي    ) ٥(

 .٧٣ص:  للأصفهاني،الأنظار
 .١/٢١٥:  لابن الأمير،ينظر الكامل في أصول الدين) ٦(
 .٢٣٩-٥/٢٣٨: الفصل) ٧(
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شاهدنا قيـام العـرض بـالعرض بالمحـسوس     : (()١(يقول السفاريني.  وهكذا،حسناً أو سيئاً 
 .)٢())وغيره كليل حالك، وحركة بطيئة، وأحمر قان، وغير ذلك

  في الزمان الثاني مـن وجـوده   لو بقي العرضأن وهو ،وهذا الدليل هو عمدة أدلتهم  -٣  
  ظـاهر الـبطلان  - الـذي هـو امتنـاع الـزوال    -لـلازم  وا . في الزمان الثالـث ومـا بعـده        لامتنع زواله 

 كالحركــة بعــد الــسكون  ، فــإن المــشاهد أن الأعــراض تــزول ،بالإجمــاع وشــهادة الحــس 
 .)٣(وبالعكس؛ فيكون الملزوم الذي هو بقاء الأعراض باطلاً أيضاً

ن لو صح هذا الدليل لزم أن لا تكون الأجسام باقية وإلا لمـا جـاز عـدمها بعـي         ((ورُدَّ بأنه   
 . )٤())ما ذكر

 ،بعـد بقائـه زمـانين أو أكثـر    :  أي،كما أن زوال العـرض تقتـضيه ذات العـرض بعـد أزمنـة        
 ، أو يكون زوال العرض عن المحل لمؤثر عدمي،إما بمؤثر وجودي مباين عن محل العرض     

قـار الـذات مـستمر      : وهو انتفـاء شـرط هـو عـرض لا يـستمر وجـوده؛ فـإن العـرض قـسمان                   
 ويكــون شــرط وجــود ، وغيــر قــار الــذات كالحركــة والــصوت ،الألــوان كــالطعوم و،الوجــود

 فعنـد عدمـه يـزول العـرض البـاقي أو يكـون       ،ذلك العرض القـار عرضـاً غيـر مـستمر الوجـود       
 .  )٥(زوال العرض عن المحل للفاعل المختار

 ،شــاعرة للأن امتنــاع بقــاء الأعــراض علــى الإطــلاق وإن كــان مــذهباً إ: ((قــال التفتــازاني
 إلا أن الحــق أن العلــم ببقــاء بعـض الأعــراض مــن الألــوان  ؛يبتنــي كثيــر مــن مطـالبهم وعليـه  

 وكثيـر مـن الملكـات       ، كـالعلوم والإدراكـات    ،والأشكال سـيما الأعـراض القائمـة بـالنفس        
 وإن ، فكـذا ذاك  فـإن كـان هـذا ضـرورياً    ،بمنزلة العلم ببقاء بعض الأجسام من غير تفرقة   

 كمـا   ... التعويل في بقاء الأعراض على مجـرد المـشاهدة          وليس ، فكذا هذا  كان ذاك باطلاً  

                                     
ولـد فـي سـفارين      . ، عـالم بالحـديث والأصـول والأدب       )ه ــ١١٨٨-١١١٤ ( الـسفاريني  محمد بـن أحمـد بـن سـالم        ) ١(

ينظـر  . وعاد إلى نابلس فدرسّ وأفتـى، وتـوفي فيهـا         . ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها     ) من قرى نابلس  (
 .٦/١٤ :الأعلام للزركلي

 .٢/١٦١ :لوامع الأنوار البهية) ٢(
 .٢/١٦٢:  وشرح المقاصد،٥/٤٠: اقف وشرح المو،٣/١٦٧: ينظر أبكار الأفكار) ٣(
 .٢/١٦٣: شرح المقاصد) ٤(
 .٧٤ص:  للأصفهاني، ومطالع الأنظار،١٩٠ص: ينظر طوالع الأنظار للبيضاوي) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 أو الاسـتدلال بأنـه لـولاه لبطـل المـوت            ،أن التعويل في بقاء الأجسام ليس علـى المـشاهدة         
 والمـوت عـن زوالهـا لجـواز         ،بناء على أن الحياة عبارة عن استمرار وجود الحيـوان          والحياة

 .)١())موت انقطاعهأن تكون الحياة تجدد الأمثال على الاستمرار وال
 
 

@    @    @ 
 

 
 

                                     
 .١٦٦-٢/١٦٥: شرح المقاصد) ١(



 

 
٨٨ 

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 المبحث الرابع
 نقد نظريَّة الخلق المستمرّ

 المطلب الأول
 الاعتقاد بالخلق المستمر اعتقاد محدث مخالف للحس وللعقل

القول بأن العـرض لا يبقـى زمـانين مـن الأقـوال المحدثـة التـي لـم يقـل بهـا سـلف الأمـة                       
 بـل قـال بـه بعـض     ،لى االله عليه وسلم من غيرهمالذين هم أعلم بكتاب االله وسنة نبيه ص      

 .  وتلقفته الأشعرية وغيرها عنهم،المعتزلة
 ، الـذي هـو الـسواد والبيـاض        -إن العـرض  : قـول القائـل   : ((قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة      

 قـول محـدث فـي الإسـلام لـم يقلـه أحـد مـن                 ، لا يبقـى زمـانين     - ونحو ذلـك   ،والطول والقصر 
 مخــالف لمــا عليــه جمـاهير العقــلاء مــن جميـع لطوائــف؛ بــل مــن    وهــو قـول ،الـسلف والأئمــة 

 .)١())الناس من يقول إنه معلوم الفساد بالاضطرار
أيــضاً بالإضــافة إلــى كــون الاعتقــاد بــالخلق المــستمر هــو بدعــة محدثــة ، فهــو مخــالفٌ      

فـلا يتـصور الإنـسان أن يكـون لـه فـي كـل سـاعة آلاف الأرواح         : للحس، ولما يعلمـه العقـلاء    
ولا يعقـل أن اعتقـاد المـسلم    .  ثـم يخلـق مجـدداً   ،يفنـى عقِـب مـا يُخلـق     ف،دل في كـل آن   تتب

 وأن لـون الـشجرة الأخـضر الـذي يـراه            ، أو أن لون جسده يتغير كل وقـت        ،يتغير كل لحظة  
 ولـون الـسماء لـيس هـو حقيقـة مـا            ،ليس إلا ألوف مـن الألـوان الخـضراء التـي تتغيـر كـل آن               

مخلوقـات؛ فألوانهـا ليـست هـي التـي يراهـا الـشخص لا تبقـى                 يراه وكذلك الجبال وسـائر ال     
والعلــم الــذي شــرف االله بــه أهلــه لا يبقــى بــل يــزول ويخلــق مــن    . زمــانين  بــل تتغيــر كــل آن 

 بـل عـدمت تلـك    ، ليـست هـي علومنـا التـي علمناهـا أمـس      ، فالأشياء التي نعلمها الآن ،جديد
 هو أيضاً   -هو عرض عند المتكلمين   الموت الذي   : أيضاً.  وخلقت علوم أخرى مثلها    ،العلوم

 ولــولا ذلــك لمــا دام المــوت؛ بــل كلمــا تخلــق حيــاة بعــد ،يعــدم لحينــه؛ فيخلــق االله موتــاً آخــر
 .حياة كذلك يخلق موت بعد موت

                                     
 .٣١٨/ ١٢ :مجموع الفتاوى) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ومـن قلـدهما حقـاً؛ لكـان     ،)٢( والباقلاني،)١(أبو الهذيل ولو كان ما قاله: ((يقول ابن حزم
 وأزيـد مـن ثـلاث مائـة ألـف نفـس؛ لأن العـرض        ،روحسـاعة ألـف ألـف     الإنسان يبدل في كـل 
 فـي  - علـى قـولهم  - فـروح كـل حـي   ،بل يفنى ويتجـدد عنـدهم أبـداً    عندهم لا يبقى وقتين؛

 ، وهكـذا تتبـدل أرواح النـاس عنـدهم بالخطـاب     ،ذلـك  كل وقت غير روحه التي كانت قبل
 الهــواء الــداخل بــالتنفس ثــم يخــرج هــو غيــر وكــذلك بيقــين يــشاهد كــل أحــد أن الهــواء

 أنفــساً كثيــرة فــي كــل -الأشــعرية  علــى قــول-فالإنــسان يبــدل. الــداخل بــالتنفس الثــاني
قــول الفــريقين بــنص   فبطــل،وهــذا حمــق لا خفــاء بــه.  ونفــسه الآن غيــر نفــسه آنفــاً،وقــت

 .)٣())القرآن والسنة والإجماع والمشاهدة والمعقول
مـانين خـالفوا الحـس ومـا يعلمـه      الـذين قـالوا بـأن العـرض لا يبقـى ز         : ((ويقول ابن تيمية  

 فـإن كـل أحـد يعلـم أن لـون جـسده الـذي كـان لحظـة هـو هـذا                        ،العقلاء بـضرورة عقـولهم    
وممـا ألجـأهم إلـى هـذا     .  وكذلك لون السماء والجبـال والخـشب والـورق وغيـر ذلـك           ،اللون

ذا  فـإنهم حـاروا فـي إفنـاء االله الأشـياء إ     ؛ظنهم أنهما لو كانـا بـاقيين لـم يمكـن إعـدامهما       
 يخلق فناء لا : هذا يقول، وحيرتهم في الإفناء أظهر ،أراد أن يفنيها كما حاروا في إحداثها      

 أو البقاء ،يقطع عنها الأعراض مطلقاً   :  وهذا يقول  ، لها فتفنى بضدها   في محل فيكون ضداً   
 أو ظـن مـن   -ومـن أسـباب ذلـك ظـنهم       .  فيكون فناؤهـا لفـوات شـرطها       ؛الذي لا تبقى إلا به    

 وقد قالوا إنه قـادر  ،ن الحوادث لا تحتاج إلى االله إلا حال إحداثها لا حال بقائها أ -ظن منهم 
وهــؤلاء لا يحتجــون علــى بقــاء الــرب بافتقــار   .  فتكلفــوا هــذه الأقــوال الباطلــة ،علــى إفنائهــا

 وإلا فالبـاقي حـال بقائـه لا يحتـاج إلـى      ،العالم إليه بل بأنه قديم وما وجب قدمـه امتنـع عدمـه            
 وهو يبقيه ويعدمـه     ، والحق أن كل ما سوى االله حادث وهو مفتقر إليه دائماً           ...الرب عندهم 

                                     
لاعتـزال عـن عثمـان بـن خالـد          أخـذ ا  ) ه ــ١٣٥(، ولد في البـصرة سـنة        المعتزليمحمد بن الهذيل بن عبيد االله       ) ١(

انفــرد عــن المعتزلــة . الطويــل عــن واصــل بــن عطــاء، وحــضر مجــالس المــأمون، تتلمــذ عليــه النظــام وغيــره 
) ه ــ٢٣٥(وقيـل سـنة   ) ه ــ٢٢٧(تـوفي سـنة   . قوله بفناء النار، وأن صـفات االله هـي االله، وغيرهـا     : بمسائل منها 

 .١٠/٥٤٢: ، وسير أعلام النبلاء٤٤ص: ينظر طبقات المعتزلة
 ولـد بالبـصرة، وتتلمـذ علـى     ،مـن أئمـة الأشـاعرة   ) ه ــ٤٠٣-٣٣٨(القاضي أبو بكر محمد بن الطيـب البـاقلاني          ) ٢(

 .١٧/١٩٠:  ينظر سير أعلام النبلاء،ابن مجاهد وأبي الحسن الباهلي تلميذي الأشعري
 .١٦/٢٧٥: وينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية. ٢٠٥-٥/٢٠٤: الفصل) ٣(
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 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 ثــم يفنيهــا ويحيلهــا إلــى   ، كمــا يحــدث الحــوادث مــن التــراب وغيــره   ،كمــا ينــشئه ويحدثــه 
  .)١())التراب وغيره

 فـي بعـض الأعـراض الـسريعة كالحركــة     ،نعـم قـد يـصح القـول بعـدم بقــاء الأعـراض      
 والنمـو للكـائن   ، وسـواد الـشعر مـثلاً   ،عراض بطيئة الزوال مثل الـصبَِّا     لكنه لا يشمل الأ    ،مثلاً

وليس من الأعراض شيء يفني بسرعة حتى لا يمكـن أن يـضبط مـدة بقائـه            . الحي وغيرها 
المـذعور  الطـائر   حركـة   ف:  تفاوت بين الكائنـات فـي سـرعة الحركـة          إلا الحركة فقط على   

 المنـساب فـي الحـدور        المـاء  وحركـة  ،في طيرانه أسرع من حركة الـسلحفاة فـي مـشيها          
رع مــن حركــة ذي يجــري أســ وحركــة الــ،أســرع مــن حركــة المــاء الجــاري فــي ســيل النهــر

 .)٢(وهكذا ،الماشي
 المطلب الثاني

 ردّ زعم المتكلمين أنَّ الحدوث هو سبب احتياج الحادث إلى مؤثر
 -ذا الدليل وه. نظرية الخلق المستمر هي دليل من أدلة حدوث العالم عند المتكلمين          

 يتلخص في أن جميع الأجسام تتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء تنقسم            -في إحدى طرقه  
.  أو الجـوهر الفـرد   ، هـو الجـزء الـذي لا يتجـزأ         ،حتى تصل إلى جـزء لا يمكـن أن تنقـسم بعـده            

 ،وهـي الحركـة والـسكون والاجتمـاع والافتـراق         : وكل الجـواهر لا تخلـو مـن أكـوان أربعـة           
ست راجعة إلى ذات الجوهر؛ لأن الجوهر فـي حالـة سـكونه وحركتـه هـو              وهذه الأكوان لي  

 ،أعراضـاً، والعـرض معنـى زائـد علـى الجـوهر           :  يسمونها ،شيء واحد؛ بل هي زائدة على ذاته      
والأعراض حادثة لأنهـا متغيـرة ومتجـددة، وإذا كانـت الجـواهر لا تخلـو أبـداً عـن الأعـراض،            

والعـالم حـادث، وحـدوث العـالم يتـصف بالتجــدد      فـالجواهر إذن حادثـة، والأجـسام حادثـة،     
 ومن ثَم فلابد له مـن محـدث وهـو االله سـبحانه              ، فهو خلق مستمر أو متجدد     ،والاستمرارية

 .)٣(وتعالى

                                     
 .٢٧٧-١٦/٢٧٥ :اوىمجموع الفت) ١(
 .٥٣٢-٥٣١ص:  لا بن حزم أيضاً، والدرة فيما يجب اعتقاده،٥/٢٣٨: ينظر الفصل لابن حزم) ٢(
 ،٣٩ص:  والإرشـاد للجـويني    ،١/٣٦:  والمحيط بـالتكليف للقاضـي عبـدالجبار       ،٤١ص: ينظر التمهيد للباقلاني  ) ٣(

وهذا الـدليل الـذي     . ٤٩-٤٨ص: لثناء اللامشي والتمهيد لقواعد التوحيد لأبي ا    . ١/٦١: وتبصرة الأدلة للنسفي  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 وأنها تفنـى فـي ثـان حـدوث     ،فالمتكلمون لجأوا إلى القول بأن الأعراض لا تبقى زمانين       
ا ثبـت حـدوث الأعـراض فـإن الجـواهر            لإثبـات حـدوث العـالم؛ فـإذ        ، وبالتالي فهـي حادثـة     ،لها

 ومادامت الجواهر حادثة؛ فإن العالم حادث؛ لأنـه لا يخلـو   ،حادثة؛ لأنها لا تخلو من الأعراض  
 .)١(من الجواهر

 ولا ،ولكــي يــصح القــول بــدليل الحــدوث لابــد مــن اســتمرار حاجــة العــالم إلــى االله تعــالى
 حتــى يــستمر ،اض لا تبقــى زمــانين إلا بــالقول بــأن الأعــر- فــي نظــر المتكلمــين-يكــون هــذا

 وهذا أكبر دليل علـى حـدوث العـالم وحاجتـه            ،العالم بحاجة إلى خالق مؤثر وهو االله تعالى       
 . إلى خالقه

 بمعنــى أن ،لقــد ظــن المتكلمــون أن الحــدوث هــو الــسبب لاحتيــاج الحــادث إلــى المــؤثر  
ود أصـبح قائمـا بذاتـه      فمتى خرج إلـى الوج ـ     ،العالم يحتاج إلى من يحدثه ويخرجه إلى الوجود       

لــذا كــان القــول بــالخلق المــستمر فيــه .  لا يحتــاج إلــى الخــالق بعــد ذلــك،مــستغن عــن غيــره
 .  وعدم استغناؤه عنه،إثبات لحاجة المخلوق إلى خالقه

بأن الـسبب المحـوج إلـى المـؤثر     : وإنما ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا: (()٢(يقول الجرجاني 
 - بحيـث لـو جـاز عليـه العـدم          ،لعالم حال بقائه عن الصانع    فلزمهم استغناء ا  . هو الحدوث 

 فــدفعوا ذلــك بــأن شــرط بقــاء  ، لمــا ضــر عدمــه فــي وجــوده -علــواً كبيــراً تعــالى عــن ذلــك
هو متجدداً محتاجاً إلى المؤثر دائمـاً كـان الجـوهر أيـضا حـال        ولما كان،الجوهر هو العرض

 . )٣()) فلا استغناء أصلا،ليهالمؤثر بواسطة احتياج شرطه إ بقائه محتاجاً إلى ذلك
وهذا فيه نظر فليس في إثبـات أن العـرض لا يبقـى زمـانين إثبـات لحاجـة المخلـوق إلـى                   

ن يعلـل بعلـة     أ لايحتـاج    ، هـو مـن لـوازم حقيقتـه        خالقـه لـى   إ  مفتقـراً   المخلـوق  كـون  ف ،خالقه

                                     
 ينظــر بيــان تلبــيس  ،اســتدل بــه المتكلمــون علــى حــدوث العــالم  ذمــه الــسلف رحمهــم االله وبينــوا بطلانــه   

 .٢٦١-٢/٢٤٣: الجهمية
 .١٢٤ص: عبدالمحسن عبدالمقصود محمد سلطان. د،ينظر فكرة الزمان عند الأشاعرة) ١(
مــن كبــار و ، ومــتكلم فيلــسوف)هـــ٨١٦-٧٤٠ (بالــشريف الجرجــانيعلــي بــن محمــد بــن علــي، المعــروف  ) ٢(

هـــ فــرَّ ٧٨٩ولمــا دخلهــا تيمــور ســنة  . ودرس فــي شــيراز) قــرب اســتراباد(ولــد فــي تــاكو   .العلمــاء بالعربيــة
 :الأعـلام للزركلـي  ينظـر  .  ثم عـاد إلـى شـيراز بعـد مـوت تيمـور، فأقـام إلـى أن تـوفي         ،سمرقند الجرجاني إلى 

٥/٧. 
 .٥/٣٨:  للجرجاني،اقفشرح المو) ٣(
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قـــه  والمخلـــوق الـــضعيف فـــي حاجـــة دائمـــة إلـــى خال، بـــل الفقـــر لازم لذاتـــه؛جعلتـــه مفتقـــراً
 يقـصده الخلـق فـي        فالـصمد الـذي    ، وهذا من معاني اسمه الـصمد      ،لايستغني عنه طرفة عين   

 - تعـــالى-وهـــو ، ويفتقـــر إليــه جميـــع العــالم  العلـــوي والــسفلي غايـــة الافتقــار    ،حــوائجهم 
z   y x w v u} | {  ~       } :  االله تعـالى   يقول. )١(مستغن عن كل شيء   

   �z ]ويقــول ســبحانه الهم،  وهــذا يعــم ســائر أحــو   ]١٥:فــاطر :{ Å Ä Ã
Æ z ] ٣٨:محمـد[ ، ويقـول  : { U T S Rz ] ولـم يقـل  ، ]٥:الفاتحـة : 

  .)٢(في حال دون حال
 ،لـى مـن يحدثـه     إنـه مفتقـر     أث علمنـا    ن هـذا محـدَ    أذا علمنـا    إ: ((قال ابن تيمية رحمه االله    

لا إه نـه لا يـرجح وجـوده علـى عدم ـ       أن هذا ممكن وجوده وممكـن عدمـه علمنـا           أذا علمنا   إو
ن يعلـل   ألى الفاعل هـو مـن لـوازم حقيقتـه لايحتـاج             إ وكونه مفتقراً . بفاعل يجعله موجوداً  

 لايـستغني عنـه     ليـه دائمـاً   إ فكل ما سوى االله فقير       ، بل الفقر لازم لذاته    ؛بعلة جعلته مفتقراً  
ــصمد   ،طرفــة عــين  ــاج   ، وهــذا مــن معــاني اســمه ال ــذي يحت ــصمد ال ــه كــل شــيء  إ فال  وهــو ،لي

 فكـذلك  ،ن غنـى الـرب ثبـت لـه لنفـسه لا لعلـة جعلتـه غنيـاً        أ وكما  . شيء مستغن عن كل  
 علــة : فمــن قــال.ليــهإفقـر المخلوقــات وحاجتهــا اليــه ثبــت لــذواتها لا لعلـة جعلتهــا مفتقــرة   

ن هـــذه المعـــاني أراد أ إن ، أو مجموعهمـــا،مكـــان أو الإ،الافتقـــار الـــى الفاعـــل هـــي الحـــدوث 
 وإن أراد أن هــذه المعــاني يعلــم بهــا فقــر   ، مــن ذلــك يءجعلــت الــذات فقيــرة لــم يــصح ش ــ  

ليـه حـال حـدوثها وحـال     إ وهي مفتقرة ، فكل منهما مستلزم لفقر الذات، فهو حق  :الذات
 .)٣()) لا يمكن استغناؤها عنه لا في هذه الحال ولا في هذه الحال،بقائها

 وفقـره  . إليـه فكل ما سوى االله فإنه بذاته فقير إليه لا يتصور أن لا يكون فقيـراً  : (( وقال
 وكونــه ،ثاًوأمــا كونــه محــدَ.  بــل فقــره لذاتــه؛إلــى االله لــيس لعلــة أوجبــت لــه أن يكــون فقيــراً

ث كـان    فـإن المحـدَ    ، يقبل الوجود والعـدم فهـذا دليـل علـى فقـره ومـستلزم لفقـره                ممكناً
 وكذلك ما كان يقبل الوجود    ، بنفسه بل بغيره    لم يكن موجوداً    وما كان معدوماً   معدوماً

                                     
 .١٣٢٢ص:  لابن سعدي،في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" الصمد"ينظر معنى اسم ) ١(
 .٢٣٨ص:  القاضي عبدالوهاب المالكي،ينظر شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني) ٢(
 .١٦/٢٧٧ ،٦/٣٣٢ ،٥١٥-٥/٥١٤ :مجموع الفتاوى وينظر ،٣٩١ص:  لابن تيمية،الرد على المنطقيين) ٣(
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 ونحـو  ، مخلـوق ، مـصنوع : وهـذا مثـل قولنـا   ،دم فإنه ليس له مـن ذاتـه أن يكـون موجـوداً      والع
 ، وإلا ففقــر الأشــياء واحتياجهــا إلــى الخــالق هــو لــذاتها .فتقــارها فــإن ذلــك دليــل علــى ،ذلــك
 وإلا فلـيس لهـا ذات دونـه توصـف بفقـر ولا              ، هو بحسب ما اعتيد من الخطاب      "لذاته" :وقولنا
 ولا علة   ،ه ولا دوام لإنياتها بدون إبداع     ، ولا إنية لها بدون إبداعه     ،نياتها بل هو المبدع لإ    ؛غنى

 .)١()) واستغناؤه عن غيره لا علة له، كما أن وجوبه بنفسه لا علة له،لذلك أصلاً

ومن الأشاعرة المعاصرين الـذين انتقـدوا قـول بعـض المتكلمـين أن الـسبب المحـوج                   

ــ،ســعيد فــودة : إلــى المــؤثر هــو الحــدوث   ــراً؛ لأن   : ((ث يقــول حي ــأملاً كبي ــه ت ولا يخفــى أن في

 فهذا الاحتياج يراد به قطعاً التوقـف فـي          ،الحدوث إذا كان سبباً لاحتياج الحادث إلى المؤثر       

 وهذا يلزم منه عقلاً أن يثبـت دائمـاً للحـادث؛ لأنـه مـادام موجـوداً بعـد أن               ،قيام الوجود عليه  

 فكيـف ينُـسَبُ لـه الاسـتغناء        ،رة ثابتة له دائماً    فعلة الاحتياج المذكو   ، فهو حادث  ،لم يكن 

 ،إن كون الموجود حادثاً علـة لاحتياجـه إلـى المـؤثر           : عن المؤثر بعد ذلك؟ فيمكن أن يقال      

 ولا يــشترط لــدوامها أن يــدوم ،وهــذا الكــون حالــة تثبــت علــى الــدوام للموجــود بعــد العــدم  

 .)٢())تجدد الحدوث

 المطلب الثالث
  ليس مجمعاً عليه بين المتكلمينالقول بالخلق المستمر

 والقــول بمــا يــسمى  ،مــا ذهــب إليــه بعــض المتكلمــين مــن أن العــرض لا يبقــى زمــانين     

 :بالخلق المستمر أو المتجدد ليس مجمعاً عليه بين المتكلمين أنفسهم من وجهين

 : من جهة ثبوت الأعراض-الوجه الأول

 فقــد ذهــب بعــض  ،راضفلــيس هنــاك إجمــاع بــين المتكلمــين فــي إثبــات وجــود الأع ــ  

 :  المتكلمين إلى إنكار الأعراض

                                     
 .٨/١٤٥ ،١٤١ ،٣/١٠:  وينظر درء تعارض العقل والنقل،٤٥١-٤٥٠ص:  لابن تيمية،الصفدية) ١(
 .١١٧-١١٦ص:  سعيد فودة،كفاية الساعي في فهم مقولات السجاعي) ٢(
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لا الجـسم  إثبـت  ألا : (( وقـال  ، الـذي نفـى الأعـراض      ،)١(ومن أشهرهم أبو بكـر بـن الأصـم        
  ولا فعـلاً ، غيـره ولا يثبـت سـكوناً   ، ولم يثبت حركة غيـر الجـسم  .الطويل العريض العميق  

 ولا ، ولا سـكوناً ، ولا حركـة ، ولا اجتماعـاً ، ولا افتراقـاً ، غيـره  ولا قعـوداً ، غيـره  ولا قياماً ،غيره
 .)٢()) ولا رائحة غيره، غيره ولا طعماً، ولا صوتاً، غيرهلوناً

وقــد أشــار أبــو الحــسن الأشــعري أن الخــلاف بــين المتكلمــين يطــول ولا ينقــضي فــي       
 وانتقالهـا  ، وبقائهـا وفنائهـا  ، ومخالفتهـا للجـواهر    ،كوجودها: الأحكام المتعلقة بالأعراض  

 . )٣( انفكاكهاوعدم
وإنما سلك المتكلمون في الاستدلال بـالأعراض مـذهب الفلاسـفة           (( :)٤(قال الخطابي 

 ومـنهم   ، مـنهم مـن ينكرهـا ولا يثبتهـا رأسـاً           : وفي الأعراض اختلاف كثيـر     .وأخذوه عنهم 
 .)٥())من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهر

ــالجواهر     إشــك)٦(وقــد أورد ابــن رشــد   ــى ثبــوت الأعــراض وقيامهــا ب إذا : (( فقــال،الاً عل
 ،حدث الجزء الذي لا يتجزأ فما القابل لنفس الحدوث؟ فـإن الحـدوث عـرض مـن الأعـراض                   

 فــإن مــن أصــولهم أن الأعــراض لا تفــارق الجــواهر؛  ،وإذا وجــد الحــادث فقــد ارتفــع الحــدوث
: وأيـضاً فقـد يـسألون     . ود مـا   ولموج ـ ،فيضطرهم الأمر إلى أن يضعوا الحدوث مـن موجـود مـا           

فإنـه لـيس بـين العـدم      فبمـاذا يتعلـق فعـل الفاعـل؟        ،إن كان الموجود يكون من غير عدم      
 وكان فعل الفاعل لا يتعلـق عنـدهم بالعـدم ولا    ،وإذا كان كذلك. والوجود وسط عندهم 

                                     
 ويعـد فـي الطبقـة الـسادسة مـن           ، مـن متكلمـي المعتزلـة ومـن كبـار مفـسريهم            ،عبدالرحمن بن كيـسان   ) ١(

 تــوفي فــي حــدود ســنة  ، وعلــى أبــي الهــذيل العــلاف وهــو مــن طبقتــه  ، تتلمــذ علــى النظــام ،معتزلــةطبقــات ال
 .٣/٣٢٢:  والأعلام للزركلي،٥٧-٥٦ص: ينظر طبقات المعتزلة). هـ٢٢٥(

 .١/٢١٥: وينظر تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. ٣٤٣ص: مقالات الإسلاميين) ٢(
 ، وينظـر دعـاوى الإجمـاع عنـد المتكلمـين فـي أصـول الـدين                ،١٩٥-١٩٣ص:  للأشعري ،رسالة إلى أهل الثغر   ) ٣(

 .٤٤٤-٤٣٥ص: ياسر بن عبدالرحمن اليحيى
الحــافظ اللغــوي المحــدث أبوســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الخطــابي، ولــد ســنة بــضع عــشرة              ) ٤(

 .١٧/٢٣: ينظر سير أعلام النبلاء. هـ٣٨٨وثلاثمائة، وتوفي سنة 
 .٧/٣١٠: وينظر درء تعارض العقل والنقل. ٣/١١٩٦ :الصواعق المرسلةنقله عنه ابن القيم في ) ٥(
ولـد فـي قرطبـة قبـل وفـاة       ،الفيلسوف الفقيه) هـ٥٩٥-٥٢٠( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد       ،أبو الوليد ) ٦(

ثم أخرج، مـات بعـدها      ) هـ٥٩٢( سجُن بسبب الفلسفة آخر حياته سنة     . تولى قضاء أشبيلية  . جده بأشهر 
 .٢١/٣٠٧: ينظر سير أعلام النبلاء .في مراكش
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 فقـــد ينبغـــي أن يتعلـــق بـــذات متوســـطة بـــين العـــدم ،يتعلــق بمـــا وُجِـــدَ وفُـــرغِ مـــن وجـــوده 
يعنـي  (وهـؤلاء أيـضا   . وهذا الذي اضطر المعتزلـة إلـى أن قالـت إن فـي العـدم ذاتـا مـا                . وجودوال

وكلتــا الطــائفتين ! يلــزمهم أن يوجــد مــا لــيس بموجــود بالفعــل موجــودا بالفعــل ) المعتزلــة
 .)١())يلزمهم أن يقولوا بوجود الخلاء

أو عرضـاً كمـا     ومراد ابن رشد أنه إذا كان كل شـيء فـي العـالم إمـا أن يكـون جـوهراً                     
 وأن الأعـراض  ، وأن الجواهر هي سابقة علـى الأعـراض وتقـوم بنفـسها     ،يزعم المتكلمون 

 وإذا كان الحدوث  ، فهي بالتالي تلي الجواهر في الحدوث      ،تقوم بالجواهر ولا تقوم بنفسها    
 فكيف يتم حدوث الجوهر؟ فإما أن يقـال أن العـرض يـسبق     ،هو عرض باتفاق المتكلمين   

 وإمــا أن ، وهـذا ينــاقض مـذهبهم  ،تنـاقض لأنــه يلـزم أن يقــوم العـرض بنفــسه   الجـوهر وهــذا  
 .يقولوا بقدم الجوهر وينكروا الخلق من عدم

القـــائم : ((ولا شـــك أن هـــذا لازم للمتكلمـــين؛ إذ مـــن تعـــاريف الجـــوهر عنـــدهم أنـــه       
هــو : ومعنــى قيــام الجــوهر بنفــسه .. مــا قــام بنفــسه لا بواســطة غيــره : (( أو هــو،)٢())بالــذات

يناقض حقيقة الجـوهر    : فاحتياج الجوهر إلى عرض هو الحدوث     . )٣())دم احتياجه لمحل  ع
 . وطبيعته عند المتكلمين

 : القول بأن العرض لا يبقى زمانين ليس مجمعاً عليه بين المتكلمين-الوجه الثاني
إن المعتزلـة ذكـرت أن      : (()٤( قـال البـزدوي    ،فقد قـال جمهـور المعتزلـة ببقـاء الأعـراض          

 وكـذا فـي   ، وهـو مـن جملـة الأعـراض    ، والسواد في الغراب باق مشاهد   ،ض في الشحم  البيا
 .)٥()) إذ لا فرق بين جميع الأعراض،سائر الأعراض

                                     
 .١٠٧ص: الكشف على مناهج الأدلة) ١(
 .٣/٥٥:  وأبكار الأفكار للآمدي،٤٦ص:  اللامشي،التمهيد لقواعد التوحيد) ٢(
 .١١٩ص:  سعيد فودة،كفاية الساعي في فهم مقولات السجاعي) ٣(
 ، ولـي قـضاء سـمرقند      )ه ــ٤٩٣-٤٢١( البـزدوي الماتريـدي      أبو اليسر محمـد بـن محمـد بـن الحـسين النـسفي             ) ٤(

ينظــر ســير . فــي مــا وراء النهــر، تــوفي ببخــارى والماتريديــة انتهــت إليــه رياســة الحنفيــة  ،أملــى الحــديث مــدة
 .١٩/٤٩: أعلام النبلاء

 .٢٠٢ص:  ونشر الطوالع،١٦٧ص:  وينظر الشامل للجويني،٢٥ص:  للبزدوي،أصول الدين) ٥(
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 - وغيـرهم مـن أصـناف النـاس        -جمهور العقلاء من أهل الكـلام     ((وقال ابن تيمية إن     
 .)١())إن هذا خلاف الحس والضرورة: ينكرون ذلك؛ بل يقولون

عـراض  الأ: (( فيحكي عنه الأشعري قولـه     ،أبو الهذيل العلاف  : ء الأعراض وقد قال ببقا  
 والـسكون منـه مـا يبقـى ومنـه مـالا            ، والحركات كلهـا لا تبقـى      ،منها ما يبقى ومنها مالا يبقى     

 .)٢(..)) والحياة،راييح والأ، وكذلك الطعوم،لوان تبقىن الأأ وكان يزعم ..يبقى
يقـول  .  إلـى بقـاء الألـوان والطعـوم والـروائح وغيرهـا            )٤( وابنـه  ،)٣(وذهب أبو علي الجبَُّـائي    

 الحركــات كلهــا لا : يقــوليكــان محمــد بــن عبــد الوهــاب الجبــائ : ((الأشــعري عــن الجبــائي
 المباشـر  يّ فسكون الح. وسكون الحيوان، سكون الجماد : والسكون على ضربين   ،تبقى

 ، والطعـوم  ،لـوان ن الأ إ : وكـان يقـول    . وسـكون المـوات يبقـى      ،الذى يفعله في نفسه لا يبقـى      
 .)٥())عراض كثيرةأ ويقول ببقاء . والصحة تبقى، والقدرة، والحياة،راييحوالأ

ما يعرض في الوجـود ولا يجـب لبثـه          : ((ومنهم القاضي عبدالجبار إذ يعرّف العرض بأنه      
ولا يجـب لبثـه كلبـث الجـواهر والأجـسام احتـراز عـن               : وقولنـا . كلبث الجـواهر والأجـسام    

ــى حــد بقــاء الأجــسام والجــواهر؛ لأنهــا تنتفــي         الأعــراض ال ــة فإنهــا تبقــى؛ ولكــن لا عل باقي
 .)٦()) والجواهر والأجسام باقية ثابتة،بأضدادها

 ،بين ما يبقـى مـا دام لـم يحـل محلـه ضـده          : فالمعتزلة يميزون بين نوعين من الأعراض     
فـي  . ة مـثلاً   وبـين مـن لا يطـول لبثـه كالحرك ـ          ،كالحياة تبقى مـا دام لـم يحـل محلهـا المـوت            

 .)٧(حين أن جمهور الأشاعرة يعتبرون أن الأعراض كلها لا تبقى زمانين

                                     
 .٤٥٢-٣/٤٥١: درء تعارض العقل والنقل) ١(
 .٢/٥٤٧:  وينظر تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي،٣٥٩-٣٥٨ص: مقالات الإسلاميين) ٢(
. أبو علي، محمد بن عبدالوهاب الجبائي، شيخ معتزلـة البـصرة فـي عـصره، وإليـه تنـسب الجبائيـة مـن فـرق المعتزلـة            ) ٣(

 .٨٠ص:  طبقات المعتزلة، ينظر)هـ٣٠٣(توفي سنة . من أعمال خوزستان) جبَُّى(والجبائي نسبة إلى 
أبو هاشم، عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي، يعد في الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلـة، تتلمـذ علـى     ) ٤(

 .٩٤ص: ، ينظر طبقات المعتزلة)هـ٣٢١(أبيه، وخالفه في مسائل، وأخذ النحو عن المبردّ، توفي سنة 
:  وتبـصرة الأدلـة لأبـي المعـين النـسفي          ،٥١ص:  الـدين للبغـدادي     وينظر أصـول   ،٣٥٩ص: مقالات الإسلاميين ) ٥(

٢/٥٤٧. 
 .٢٣٠ص: شرح الأصول الخمسة) ٦(
 .١٨٦ص:  محمد عابد الجابري،ينظر بنية العقل العربي) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــرازي : ومــن الأشــاعرة  ــه، وخــالف جمهــور الأشــاعرة    -)١(الفخــر ال  - وقــد نــاقض مذهب
بدليل أنـه كـان ممكـن الوجـود          ،الحق عندي أن الأعراض يجوز عليها البقاء      : ((حيث يقول 

 أن ينتقـل الـشيء      لامتناع الذاتي في الزمان الثاني لجـاز أيـضاً         فلو انتقل إلى ا    ،في الزمان الأول  
 هــو و،لمــؤثرل وذلــك يلــزم منــه نفــي احتيــاج المحــدث  ،مــن العــدم الــذاتي إلــى الوجــود الــذاتي 

 .)٢())محال
العــرض هــو الــذي قــد يوجــد فــي  : اعلــم أن قــول القائــل: (( فيقــول،)٣(ومــنهم المكلاتــي

 فـإن   ، قـول باطـل    ، وأن لا يوجـد لـه      ،يمكن أن يوجد للـشيء     والذي   ، ولا يوجد حيناً   ،الأمر حيناً 
وليس يـسمى عرضـاً لا لـدوام    .  وقد يكون غير دائم الوجود   ،العرض قد يكون دائم الوجود    

أن لا يكــــون داخــــلاً فــــي ماهيــــة :  ولا لــــسرعة زوالــــه؛ بــــل معنــــى أنــــه عــــرض هــــو ،وجــــوده
 .)٤())موضوعة

والحق أن بقاء العرض في الجملة       ((":المقاصد"ومنهم التفتازاني حيث يقول في متنه       
 والحــق يريــد أن امتنــاع بقــاء  :قــال: ((ويــشرح كلامــه الــسابق فيقــول . )٥())كبقــاء الجــسم

 إلا أن ؛شـاعرة وعليـه يبتنـي كثيـر مـن مطـالبهم       للأ الأعراض على الإطـلاق وإن كـان مـذهباً        
ــوان والأشــكال ســيما الأعــراض    :الحــق أن العلــم ببقــاء بعــض الأعــراض    القائمــة  مــن الأل

 بمنزلـة العلـم ببقـاء بعـض الأجـسام           ، كالعلوم والإدراكات وكثير مـن الملكـات       ،بالنفس
 .)٦())تفرقة من غير

                                     
المــتكلم  )هـــ٦٠٦-٥٤٤( مــن أئمــة الأشــاعرة فخــر الــرازيّالن التيمــي البكــري، يمحمــد بــن عمــر بــن الحــس ) ١(

رحل إلى خوارزم  ) ابن خطيب الريّ  (ستان، ومولده في الري وإليها نسبته، ويقال له         أصله من طبر   ،المفسر
 .٢١/٥٠٠ :ينظر سير أعلام النبلاء ،وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة

 .٤٢ص:  للرازي،معالم أصول الدين) ٢(
اســم :  ومكلاتــه،)هـــ٦٢٦-٥٥٠( يوســف بــن محمــد بــن المعــز المكلاتــي الفاســي الأشــعري    ،أبــو الحجــاج) ٣(

 وأقـام  ،ولد فـي مدينـة فـاس علـى الأغلـب     ". سجلماسة"و" فاس" واسم لموضع بين ،لقبيلة من قبائل البربر  
لبـاب العقـول    "فوقية حسين لكتاب المكلاتـي      .ينظر مقدمة د  .  ورحل إلى الأندلس   ،بها فترة يحصل العلم   

 ". في الرد على الفلاسفة في علم الأصول
 .٣٦-٣٥ص: رد على الفلاسفة في علم الأصوللباب العقول في ال) ٤(
 .٢/١٦٥: شرح المقاصد) ٥(
  .١٦٦-٢/١٦٥: شرح المقاصد) ٦(
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علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 إنمـا هـو   ، وقـالوا إن حـدوث كـل حـادث فـي العـالم           ، بقاء الأعراض  )١(وأجازت الكرامية 
 خلــق  فــإذا، وإرادتــه لعدمــه،"أفــن" وإن عدمــه بقولــه ،وإرادتــه لحدوثــه" كــن"بقــول االله تعــالى 

 . )٢(ويريد عدمه" أفن"جسماً أو عرضاً وجب بقائه إلى أن يقول له 
 
 

@    @    @ 
 

 
 

                                     
يمــان هــو نطــق  الإ وينــسب إلــى الكراميــة القــول بــأن ،محمــد بــن كــرام السجــستاني  نــسبة إلــى لكراميــةا) ١(

جـسام، وأن النبـي   بأن البـاري جـسم لا كالا   والقول ،اللسان بالتوحيد، مجرد عن عقد قلب، وعمل جوارح     
 .٥٢٣/ ١١ :سير أعلام النبلاء و،١/١٠٧: ينظر الملل والنحل . وغيرها،تجوز منه الكبائر سوى الكذب

 وتلخيص الأدلـة لقواعـد      ،٢/٥٤٧:  وتبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي     ،٥٠ص:  للبغدادي ،ينظر أصول الدين  ) ٢(
 .١/٣٠٥:  للصفار،التوحيد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المبحث الخامس 
 اللوازم الفاسدة الناجمة عن القول بنظرية الخلق المستمرّ

 : من أهمها،لزم من الاعتقاد بالخلق المستمر لوازم باطلة
 : نفي صفات االله تعالى-أولاً

تعطيـل صـفات   :  بـل مـن أشـدها فـساداً    ،الناتجة عن هذه النظريةمن اللوازم الفاسدة  
،  تعـالى   قيام الصفات بـه    استحالة يعتقدونفالمعتزلة   ،االله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة     

 وأن قيام العـرض بـه يقتـضي    ، وأن الأعراض لا تبقى زمانينلاعتقادهم أن الصفات أعراض، 
ى إضافة خلق، أو إضافة وصف من غيـر قيـام معنـى             حدوثه، فردوا جميع ما يضاف إلى االله إل       

 .)١(به
الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون الصفات لمـا         : ((يقول ابن تيمية رحمه االله    

 وبهـــا أو ببعـــضها احتجـــوا علـــى ، وهـــي الأعـــراض أيـــضاً،رأوا أن الـــصفات تقـــوم بالأجـــسام
 ولا تقــوم إلا ، تقــوم إلا بمتحيــزنهــا لاإ:  وقــالوا، بــه وقــالوا،حــدوث الموصــوف الــذي قامــت بــه 

 وهـي لا  ،نـه يقـوم بـه الأعـراض    إ مـن أثبتهـا فقـد قـالوا      : وقـالوا  . نفوها عن االله تعـالى     ،بمحدث
 .)٢()) محدثاً فيكون متحيزاً،تقوم إلا بمتحيز

 ، والعلــم، كالحيــاة،أمــا الأشــاعرة والماتريديــة فــأثبتوا بعــض الــصفات الله جــل وعــلا       
 كمـا  -ا بأنهـا أعـراض حتـى لا يقعـوا فـي التنـاقض لأن العـرض              لكنهم لم يصرحو   ،والقدرة
أجمعـوا علـى أن الله صـفات علـى الحقيقـة هـو              : (( يقـول الكلابـاذي    ، لا يبقى زمانين   -يقولون

بهــا موصــوف مــن العلــم والقــدرة والقــوة والعــز والحلــم والحكمــة والكبريــاء والجبــروت       
 ويقـول  ،)٣())يست بأجسام ولا أعراض وأنها ل  ،والقدم والحياة والإرادة والمشيئة والكلام    

 ولـم يلزمنـا بإثبـات الـصفات الله تعـالى إثبـات              ،لم تكـن صـفات االله تعـالى أعراضـا         : ((النسفي
 .)٤()) ولا القول بقيام الأعراض بذات االله تعالى،الأعراض في الأزل

                                     
 وموقـف ابـن   ،١٤٨-٦/١٤٧:  ومجموع فتاوى ابن تيميـة ،٣٧٠-١/٣٦٩:  للأشعريينظر مقالات الإسلاميين ) ١(

  .٢/٧٤٠: عبدالرحمن المحمود. د،تيمية من الأشاعرة
 .٣٨٧-٤/٣٨٦: بيان تلبيس الجهمية) ٢(
 .٣٥ص:  أبو بكر الكلاباذي الصوفي الأشعري،التعرف لمذهب أهل التصوف) ٣(
 .١/١١١:  للنسفي،تبصرة الأدلة) ٤(
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 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية
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 فكيــف تنفــون قيــام ،ولمــا أُورد علــيهم أن هــذه الــصفات هــي معــان تقــوم بــاالله تعــالى  
 وصــفات الــرب ، العــرض لا يبقــى زمــانين:راض بــاالله ثــم تثبتــون لــه هــذه الــصفات؟ قــالوا الأعــ

 . لا تبقــى زمــانينهــا فإن;تبــارك وتعــالى عنــدنا باقيــة بخــلاف الأعــراض القائمــة بالمخلوقــات  
 هــو ،فعمــدة التفريــق عنــدهم بــين قيــام الــصفات بــاالله تعــالى وقيــام الأعــراض بــالمخلوقين 

 .)١(قى زمانينالقول بأن الأعراض لا تب
ــه صــفات لكــن ليــست   :قــول مــن يقــول : ((يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله    أو لا ،عراضــاًأ ل

 وصـفاته لازمـة لذاتـه ليـست زائلـة           ، لأن العرض ما يعرض لمحله ويـزول عنـه         ؛تسمى أعراضاً 
  ليكـون هـذا فرقـاً   ، الأعراض لا تبقـى زمـانين أصـلاً   : وهذا مما قوى عند هؤلاء أن يقولوا      .عنها
 دون  وصــفات المخلــوقين مــن تــسمية صــفات المخلوقــات أعراضــاً    ،صــفات االله تعــالى بــين 

 وهــذه طريقــة الكلابيــة والأشــعرية ومــن وافقهــم مــن الفقهــاء مــن أهــل   ...صــفات الخــالق
 .)٢())المذاهب الأربعة وغيرهم

 ، ولا تبقى زمانين لا يسلم لهم كما سبق بيانـه فيمـا مـضى   ،والقول بإن الأعراض تزول   
 :  وهم بين أمرين،سقط استدلالهم بهذا الفرقوعليه ي

 ولا ، فــالعرض عنــدهم هــو مــا يقــوم بغيــره ،إمــا أن يجــوِّزوا قيــام الأعــراض بــاالله تعــالى 
وإذا جوَّزوا ذلك فسد علـيهم اسـتدلالهم   .  وهكذا شأن صفات االله تعالى   ،يستقل بنفسه 

لـزم منـه أن يكـون     لأن قيـام العـرض بمحـل ي      ،المشهور بأن الأعـراض لا تقـوم إلا بمحـدث         
 فيقعـوا   ،أو أن يمنعـوا قيـامَ الـصفات بـاالله تعـالى           .  وهـذا هـو المطلـوب      ،جسماً حادثا متحيزاً  

 . )٣(في مذهب الجهمية الأوائل المعطلين لسائر صفات الرب جل وعلا
ويــرى شــيخ الإســلام رحمــه االله أن الفــرق بــين الأعــراض وبــين الــصفات فــرق صــوري      

 فــإذا جــاز أن تقــوم بــه الــصفات التــي هــي أعــراض فــي  ،)٤(يقــةيرجــع إلــى الاصــطلاح فــي الحق
ــالى صـــفة  ــا زعـــم   ،غيـــره لـــزم أن لا يثبـــت الله تعـ ــا دام أن العـــرض لا يبقـــى بـــل يـــزول كمـ  مـ

 . المتكلمون

                                     
 .٢٤ص:  محمد براء ياسين، ومقالات في تناقضات الأشعرية،٥/٥٣٦: ظر مجموع الفتاوىين) ١(
 .٣٨٨-٤/٣٨٧: بيان تلبيس الجهمية) ٢(
 .٢٦ص:  محمد براء ياسين،ينظر مقالات في تناقضات الأشعرية) ٣(
 .٤٦٠-٤٥٩ص:  لابن تيمية،ينظر شرح العقيدة الأصفهانية) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

؛ لأن العرض لا يبقى  هي صفات وليست أعراضاً   : ثم منهم من يقول   : ((يقول ابن تيمية  
 وقـول مـن     . لأن العـرض قـد يبقـى        أعراضـاً   بـل تـسمى    : ومنهم من يقـول    ،زمانين وهذه باقية  

 ، وإذا كانت الصفات الباقية تسمى أعراضـاً       ،إن كل عرض لا يبقى زمانين قول ضعيف       : قال
 .)١())جاز أن تسمى هذه أعراضاً

إن البـاري لا    : وأما تناقضهم في العقليات فـلا يحـصى مثـل قـولهم             : ((ويقول رحمه االله  
ــصف     ــه ال ــه الأعــراض ولكــن تقــوم ب ــصفات،اتتقــوم ب والأعــراض فــي المخلــوق ســواء     وال

 وهـو عنـدهم   ، فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة والسكون فـي المخلـوق      :عندهم
ــاة ونحوهــا   . عــرض ــأعراض    : ثــم قــالوا فــي الحي  إذ ؛هــي فــي حــق الخــالق صــفات وليــست ب

 مـا لا يبقـى      العـرض " : ومعلـوم أن قولـه     ، والصفة القديمة باقيـة    ،العرض هو ما لا يبقى زمانين     
 ، زمـانين عنـدهم     فإن الصفات فـي المخلـوق لا تبقـى أيـضاً           ، هو فرق بدعوى وتحكم    "زمانين

 لكـنهم ادعـوا أن صـفة المخلـوق لا تبقـى      ، لا يوجـب الفـرق  فتسمية الـشيء صـفة أو عرضـاً      
 والقائم ، العرض القائم بالمخلوق لا يبقى    : وصفة الخالق تبقى فيمكنهم أن يقولوا      ،زمانين
هــذا إن صــح فقــولهم إن الــصفات التــي هــي الأعــراض لا تبقــى فــأكثر العقــلاء    .  بــاقبالخــالق

 .)٢())يخالفونهم في ذلك
 وقــد تحتمــل معنــى ،ولفــظ العــرض مــن الألفــاظ المجملــة التــي قــد تحتمــل معنــى صــائباً 

 كمـا  ، ولا يقولـوا ليـست أعراضـاً   ،صفاته أعراض (( ن إن لا يقولو باطلاً، والسلف رحمهم االله     
 لأن ذلــك كلــه بدعــة مــذموم عنــد ســلف الأمــة ؛ ولا أنــه لــيس بجــسم،ون أنــه جــسملا يقولــ
ن كــان فــي معنــى وجــب إثبــات المعنــى الحــق دون المعنــى   إ ولأن النــزاع فــي ذلــك ؛وأئمتهــا
 ، أقر الحق دون الباطـل      وباطلاً  فإن أثبتوا حقاً   ؟ فيسأل النفاة المثبتة ما أرادوا بذلك      ،الباطل

 ، أو نفى بـاطلا أقـر   ومن أثبت حقاً، الباطل دون الحق   ى نف  وباطلاً اًن نفوا حق  إوكذلك النفاة   
 .)٣()) منع أو نفى حقاًومن أثبت باطلاً

 

                                     
 .٩/٣٠٠: مجموع الفتاوى) ١(
 .٦٢٦-٦/٦٢٥: لفتاوى الكبرىا) ٢(
 .٣٨٩-٤/٣٨٧: بيان تلبيس الجهمية) ٣(



 

 
١٠٢

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 :رفض مبدأ السببية والاطراد في قوانين الطبيعة-ثانياً
 والاطراد في قـوانين   ،نتيجة لقول الأشاعرة بالخلق المستمر فقد أبطلوا مبدأ السببية        

فــلا ارتبــاط لــسبب بمــسبّب، وإنمــا العلاقــة بينهمــا علاقــة      ، فيهــاالطبيعــة الــذي خلقــه االله 
ــران ــين الظــواهر      .اقت ــاط ب ــرى مــن ارتب ــثلج : وفــسروا مــا يُ ــد ال ــار ،كتبري  وقطــع ، وإحــراق الن

وعلــى ذلــك .  والــريّ مــن المــاء بأنــه اقتــران جــرت بــه العــادة  ، والــشبع مــن الأكــل،الــسكين
و أن االله يخلـق العـالم خلقـاً مـستمراً فـي              وه ـ ،انتهى نظرهم إلى ما يسمى بالخلق المتجـدد       

أنه عندما يخلق االله تعالى جـوهراً  (( وهذا يعني ، ولم يجعل االله شيئاً سبباً لشيء ،)١(كل آن 
وبما أن الأعراض لا تبقى زمانين، فإن كل عـرض  . يخلق معه في نفس الآن أي عرض شاء      

أي في الآن التـالي لـلآن      "  وجوده ثاني حال "يخلقه االله تعالى في ذلك الجوهر يزول ويفنى في          
 فيخلق االله مكانه عرضاً آخر من نوعه يزول ويفنـى هـو الآخـر فـي ثـاني حـال       ،الذي وجد فيه  

مادام االله يريد اتـصاف ذلـك الجـوهر بـذلك           . وهكذا..  فيخلق االله عرضاً ثالثاً مكانه     ،وجوده
البيــاض (لأول فــإذا أراد االله خلــق عــرض آخــر فــي ذلــك الجــوهر مكــان العــرض ا      . العــرض

...  وإن كــف االله عــن خلــق الأعــراض فــي ذلــك الجــوهر عــدم     ،خلقــه) مكــان الــسواد مــثلا  
 -وواضح أن القول بالخلق المستمر بهـذه الـصورة يلغـي الـسببية تمامـاً؛ بـل إن المتكلمـين        

 إنمــا أكــدوا علــى هــذا التــدخل المــستمر لإرادة االله علــى صــعيد  -والأشــاعرة مــنهم خاصــة
 .)٢( لكي يسدوا الباب أمام فكرة أن يكون شيء سبب لشيء..))خلق الأعراض
 لا يرون أن الإحراق سببه النار؛ بل إن االله تعـالى عنـد   - على سبيل المثال  -فالأشاعرة

 ثـم يفنيـه ويخلـق عرضـاً آخـر مـن          ،اقتران النار بشيء يخلق عرضاً هـو الإحـراق فـي كـل آن             
زمـانين ويـسمى الإحـراق؛ ليـست النـار      وهذا العرض الذي لا يبقـى      .  وهكذا ،جنسه ثم يفنيه  

ــار          ــه؛ ولا هــو فاعــل بنفــسه؛ بــل خلــق االله تعــالى المــستمر للإحــراق عنــد اقتــران الن ســبباً ل
 مـن الأعـراض فـسد     إن كان ذلك الطبع الذي يومئون إليه عرضـاً        : ((يقول الباقلاني . بالشيء

 كما لا يجـوز أن تفعـل         أن الأعراض لا يجوز أن تكون فاعلة       :أحدها:  من وجوه  إثباته فاعلاً 

                                     
حسام الـدين   . د ، وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين    ،٢٢٣-٢٢٢ص:  الحبيب عياد  ،ينظر الكلام في التوحيد   ) ١(

 .٩١ص: الآلوسي
  .١٩٣ص: بنية العقل العربي) ٢(
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

يـصنع دقـائق     وكمـا لا يجـوز أن  ، والأكـوان وغيرهمـا مـن أجنـاس الأعـراض      ،الأفعال الألوان 
.  ولا الميـت ولا الجمـاد  ، والكتابـة شـيء مـن الأعـراض      ، والنـساجة  ،المحكمات من الصياغة  

 - والإسـقام  ، والـصحة  ، والإسـكار  ، والـري  ، من الـشبع   -وعلى أنه لو جاز وقوع هذه الأفعال      
 ؛ لجـاز أن نفعـل نحـن جميـع ذلـك     ؛ ولـو جـاز ذلـك     . لجـاز وقوعهـا مـن المـوات        ؛من الأعراض 

 أقرب فـي عقـل      ، فوقوع هذه الأفعال من الحي العالم القادر       . مريدون ، عالمون ،لأننا قادرون 
 وفـي تعـذر ذلـك علينـا دليـل علـى أنـه أشـد                 ،كل عاقل من وقوعهـا مـن الأعـراض والمـوات          

 . )١())تنا على من قصر عن صفتعذراً
 فــانفرد هــو ، مــن المعتزلــة)٢(وقــد ســبقهم إلــى نفــي الأســباب ضــرار بــن عمــرو الكــوفي  

 ولا فـي العنـب      ، ولا فـي الزيتـون زيـت       ، ولا فـي الـثلج بـرد       ،لـيس فـي النـار حـر       : وفرقته بأن قـالوا   
 وإنمــا يخلقــه االله  ، ولا فــي العــروق دم ، ولا فــي الــصبر مــرارة ، ولا فــي العــسل حــلاوة ،عــصير
 . )٣(عند الذوق أو اللمس أو العصر أو القطعتعالى 

، لـيس   الاقتـران بـين مـا يعتقـد فـي العـادة سـبباً وبـين مـا يعتقـد مـسبباً                     : ((يقول الغزالي 
  بــل كــل شــيئين لــيس هــذا ذاك، ولا ذاك هــذا، ولا إثبــات أحــدهما متــضمناً     ، عنــدناضــرورياً

 وجـود أحـدهما وجـود الآخـر،      الآخـر، فلـيس مـن ضـرورة    نفـي  للإثبات الآخر، ولا نفيه متضمناً 
 والاحتـراق   ، والـشبع والأكـل    ،ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر، مثل الـري والـشرب           

 والشفاء وشرب الدواء، وإسـهال  ، والموت وجز الرقبة، والنور وطلوع الشمس،ولقاء النار 
ا إلــى كــل المــشاهدات مــن المقترنــات فــي الطــب    وهلــم جــرَّ،الــبطن واســتعمال المــسهل

لنجوم والصناعات والحرف، فإن اقترانها لما سبق مـن تقـدير االله سـبحانه بخلقهـا علـى         وا
خلـق  ) مقـدور االله  ( في نفسه، غير قابل للفـوت، بـل فـي المقـدور              التساوق، لا لكونه ضرورياً   

 وهلـم جـرا    ،الشبع دون الأكل، وخلق الموت دون جز الرقبة، وإدامة الحياة مـع جـز الرقبـة               
 والنظــر فــي هــذه الأمــور الخارجــة عــن الحــصر يطــول، فلنعــين مثــالاً  ..تإلــى جميــع المقترنــا

                                     
 .٦٠-٥٩ص: التمهيد للباقلاني) ١(
 ،قــاض مــن كبــار المعتزلــة، طمــع برياســتهم فــي بلــده، فلــم يــدركها  ، الكــوفيضــرار بــن عمــرو الغطفــاني) ٢(

 .٢١٥/ ٣:  الأعلام للزركليينظر) هـ١٩٠(توفي سنة . فخالفهم، فكفروه وطردوه
 .٦٢-٥/٦١: ينظر الفصل لابن حزم) ٣(
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علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

واحداً وهو الاحتراق في القطن مثلاً مـع ملاقـاة النـار، فإنـا نجـوز وقـوع الملاقـاة بينهمـا دون            
 .)١())الاحتراق ونجوز حدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة النار

 ولا للنـار  ، ولا للمـاء فـي الـري أو النبـات       ،في الشبع لا تأثير للطعام    : (()٢(ويقول السنوسي 
 أو دفــع الحــر أو ، ولا للثــوب أو الجــدار فــي الــستر،فــي الإحــراق أو التــسخين أو نــضج الطعــام

 ولا للــسكين فــي ، ولا للــشمس وســائر الكواكــب فــي الــضوء، ولا للــشجرة فــي الظــل،البــرد
 ولتعلم أنـه مـن    ، يوجد عنده شيئاً   وقس على هذا كل ما أجرى االله تعالى عادته أن         .. القطع

ــه لتلــك الأشــياء المقارنــة   ،االله تعــالى بــلا واســطة    لا بطبعهــا ولا بقــوة أو خاصــة   ، ولا أثــر في
 .)٣())جعلها االله تعالى فيها

 ولا وقوعـه    ،وكذلك فإن ما يحصل من العبد من طاعة ليست سبباً للمثوبـة بـزعمهم             
عنـدهم  فلـيس   ،ا المـؤمن حتـى ينجـو    فلـيس مـن أسـباب يفعله ـ    ،في معصية سبب للعقاب   

 بــل كــل ذلــك  ، ولا شــيء جعــل لأجــل شــيء، لــشيء أصــلاًفــي الوجــود شــيء يكــون ســبباً
  بـه اقترانـاً   ويصدر مع الآخر مقترنـاً  ،الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث     مرده إلى محض    

 بـه العـادة      ولكن لأجل ما جرت    ؛ أو حكمة له   ، أو سبب له   ، لا أن أحدهما معلق بالآخر     ،عادياً
 .)٤(من اقتران أحدهما بالآخر

 يلغـي  ، وأنـه تعـالى يخلـق خلقـاً مـستمراً     ،إن القول بالخلق المـستمر أو الخلـق المتجـدد     
العلاقــة المعلومــة بالــضرورة بــين الأســباب والمــسببات التــي هــي كلهــا مــن خلــق االله جــل    

خلــق الأشــياء بهــا،  الأســباب وي واالله يخلــق، فــاالله تعــالى خــالق الأســباب والمــسببات،وعــلا
  .سلف الأمة كما نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما اتفق عليه

                                     
 .٢٣٧ص:  الغزالي،تهافت الفلاسفة) ١(
تعتبـر عقيدتـه   .  عالم تلمسان في عـصره )هـ٨٩٥-٨٣٢(محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي   ) ٢(

مـع  " عقيدة أهل التوحيـد   " وعقيدته الكبرى المسماة     ، وعقيدته الوسطى  ،"أم البراهين "الصغرى المسماة   
 .٧/١٥٤ :الأعلام للزركليينظر . شروحها من كتب الأشاعرة المهمة

: الخريـدة للـدردير   وينظـر حاشـية المطيعـي علـى شـرح           . ٢٤٧ص: العقيدة الوسطى وشرحها للـسنوسي    ) ٣(
  .٦٩-٦٨ص

 .٥/٣٦١: ينظر منهاج السنة) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

وأهل السنة وسط بين الطبائعيين الذين يشركون فـي توحيـد الربوبيـة ويزعمـون أن                
 وبين الأشعرية ومـن وافقهـم الـذين ينكـرون أي          ،للأسباب تأثيراً مستقلاً عن إرادة الخالق     

 .ير يحصل عندها لا بهاتأثير للأسباب ويزعمون أن التأث
الأسباب ليـست مـستقلة بالمـسببات؛ بـل لا بـد لهـا مـن أسـباب أخـر                    : ((قال ابن تيمية  

ب لا يكـــون حتـــى يخلـــق االله جميـــع  والمـــسبَّ، أضـــداد تمانعهـــا- مـــع ذلـــك-تعاونهـــا ولهـــا
 وهو سبحانه يخلق جميـع ذلـك بمـشيئته وقدرتـه     ، ويدفع عنه أضداده المعارضة له  ،أسبابه

 .)١()) سائر المخلوقاتكما يخلق
 لا ينكـرون  ..جمهور أهل السنة المثبتـة للقـدر مـن جميـع الطوائـف     : ((وقال رحمه االله  

 بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن االله يخلـق الـسحاب       ؛تأثير الأسباب الطبيعية  
ــاح ــسحاب  ،بالريـ ــاء بالـ ــزل المـ ــاء  ، وينـ ــات بالمـ ــون. وينـــب النبـ ــا : ولا يقولـ ــوى والطبـ ئع  إن القـ

 لكـن يقولـون هـذا التـأثير هـو      .. بل يقرون أن لها تـأثيراً  ؛الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها     
 ومـع أنـه خـالق الـسبب         ، واالله تعـالى خـالق الـسبب والمـسبب         ،تأثير الأسباب في مسبباتها   

 فلا يـتم أثـره مـع خلـق االله لـه      ، ولابد له من معارض يمانعه،فلا بد له من سبب آخر يشاركه 
 .)٢())بأن يخلق االله السبب الآخر ويزيل الموانعإلا 

H G F E D C B A } :  قــال تعــالى،وإثبــات الأســباب دل عليــه القــرآن 
J Iz ]فــاالله تعــالى جعــل نــزول الأمطــار ســبباً لإحيــاء الأرض بــأنواع مــن   ،]٦٥:النحــل 
 ، والنبـــات الخـــارج مـــن الأرض مـــسبب عنـــه ،ســـبب:  فالمـــاء النـــازل مـــن الـــسماء ،النباتـــات

ولا يلـزم مـن   .  واالله خلق هـذا بهـذا  ، واالله خالقهما،حصول المسبب كان بتوسط السبب    ف
يجعـل االله   وقـد  ، يفتقر إلى مشارك ومعـاون فإن السبب قد  ،وجود السبب وقوع المسبب   

وإمــا إثبــات : (( قــال ابــن تيميــة رحمــه االله جــل وعــلا لــه موانــع تمنــع مــن حــصول المــسبب،  
بل تفتقر إلى مشارك معاون وانتفاء معـارض مـانع وجعلهـا    الأسباب التي لا تستقل بالأثر   

 فهذا هو الواقع الذي أخبر به القرآن ودل عليه العيان والبرهان وهو من دلائل          -مخلوقة الله   

                                     
 .٤٨٨-٨/٤٨٧: مجموع الفتاوى) ١(
ــسنة ) ٢( ــاج الـ ــاوى  ،١/١٢: منهـ ــوع الفتـ ــر مجمـ ــائل ،٨/٤٨٥:  وينظـ ــامع الرسـ ــسائل ،١/٨٨:  وجـ ــامع المـ  : وجـ

 . جميعها لابن تيمية،٢١١-٦/٢١٠
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 وهـو الـذي   ،فهـو الـذي جعـل الـسبب سـبباً     : ((وقـال ابـن القـيم رحمـه االله     . )١())التوحيد وآياته 
 وإذا شــاء منــع ،لأوجــده بغيـر ذلــك الـسبب   ولــو شـاء  ،رتـب علــى الـسبب حــصول المـسبب   

 يمنعه عـن اقتـضاء أثـره مـع      وإذا شاء أقام له مانعاً،سببية السبب وقطع عنه اقتضاء أثره   
فالأسباب طوع مـشيئته سـبحانه      .  وإذا شاء رتب عليه ضد مقتضاه وموجبه       ،بقاء قوته فيه  

 .)٢()) يقلبها كيف شاء، وتحت تصرفه وتدبيره،وقدرته
 :تقاد بأنه لا فعل للعبد حقيقةالاع-ثالثاً

 فالعبد لا يفعـل ولا  ،من لوازم الاعتقاد بالخلق المستمر نفي أي قدرة للعبد على الفعل      
تحريـك الكاتـب للقلـم لـيس فعـلاً يقـوم بـه الكاتـب؛ بـل هـي أعـراض                      :  فمثلاً ،يريد ولا يقدر  

 ،حركـاً بعـد تحـرك    فاالله يخلـق فـي هـذا القلـم ت    ،متتالية يخلقها االله في القلم حتى يتحرك 
 وكـذلك حركـة اليـد المحركـة للقلـم يخلـق االله فيهـا                ،هكذا دائماً طال ما القلـم متحركـاً       

 ،أعراضاً متتالية من الحركة فيظن الظان أنها تتحرك بفعـل صـاحبها ولـيس الأمـر كـذلك                
 وإن نسُب للعبـد فعـل فهـو علـى           ، أو تأثير  ، والعبد ليس له فعل    ،بل االله هو الفاعل الحقيقي    

 ولا تـؤثر    ، بـل إن لـه قـدرة تقتـرن بالمقـدور           ،العبد مجبور في عـين اختيـاره      ((فـ. بيل المجاز س
ــأثير فــي الفعــل أصــلاً      ((،)٣())فيــه  وإنمــا تتعلــق بــه وتــصاحبه   ،ولــيس لتلــك القــدرة الحادثــة ت
وحاصل العبد القـادر    : (( قال التلمساني  ،)٥())واقع بقدرة االله وحدها   (( وفعل العبد    ،)٤())فقط
 مجبور مـن حيـث أنـه لا أثـر           ، أنه مجبور في قالب مختار     - يقصد الأشاعرة  -أهل السنة عند  

 وإنما هو ظرف للحوادث والأعـراض يخلـق االله تعـالى فيـه مـا شـاء       ،له ألبتة في أثر ما عموماً    
ما اقتصرنا عليـه فـي أصـل العقيـدة مـن عـدم التـأثير للقـدرة              : (( ثم قال بعد ذلك    ،)٦())ويختار

 الذي لا يصح عقـلاً ولا شـرعاً         - أي الأشاعرة  - هو المعروف المشهور عندهم    الحادثة ألبتة 

                                     
 .٩/٣٤٨: درء تعارض العقل والنقل) ١(
 .٣/١٠٥ :بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين ) ٢(
 .١٨٠ص:  أحمد زروق،اغتنام الفوائد في التنبيه على معاني قواعد العقائد) ٣(
 . ٢٣٤ص: العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسي) ٤(
 .٦٥ص: وينظر حاشية المطيعي على شرح الخريدة للدردير. ٤/٢٢٣: شرح المقاصد) ٥(
 .٢٣٧-٢٣٦ص: لسنوسيالعقيدة الوسطى وشرحها ل) ٦(
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عبــارة عــن : والكــسب ((، وهــذه القــدرة الحادثــة يــسميها الأشــاعرة بالكــسب  ،)١())خلافــه
 . )٢())مصاحبة القدرة الحادثة للمقدور وتعلقها به من غير تأثير لها البتة

 كـل  - يقـصد الأشـاعرة   -بعـضهم وكذلك الفعـل المخلـوق عنـد        : ((يقول ابن ميمون  
 هكـذا دائمــاً  ، وإنمـا االله يخلـق فـي هـذا القلـم تحركـاً بعـد تحـرك        ،ذلـك أعـراض لا بقـاء لهـا    
ولا يبــرح .  فلــم يــسكن حتــى خلــق فيــه أيــضاً ســكوناً، فــإذا ســكن،طــال مــا القلــم متحركــاً

:  أعنـي ،ففـي كـل آن مـن تلـك الآنـات     . يخلق فيه سكوناً بعـد سـكون طالمـا القلـم سـاكناً           
ــراد  ــة الأفـ ــودات   ،الأزمنـ ــع أشـــخاص الموجـ ــاً فـــي جميـ  مـــن ملـــك وفلـــك  ، يخلـــق االله عرضـ

 ،إن هــذا هــو الإيمــان الحقيقــي بــأن االله فاعــل: وقــالوا.  هكــذا دائمــاً فــي كــل حــين،وغيرهمــا
 .)٣()) فقد جحد كون االله فاعلاً على رأيهم،ومن لم يعتقد أن هكذا يفعل االله

 فمـا الإنـسان   ،إن الإنسان إذا حـرك القلـم  : ((همونقل ابن ميمون عن المتكلمين قول 
 وكــذلك ، هــو عــرض خلقــه االله فــي القلــم،حركــه؛ لأن هــذا التحــرك الــذي حــدث فــي القلــم

 وإنمـا أجـرى االله العـادة    ،حركة اليـد المحركـة للقلـم عـرض خلقـه االله فـي اليـد المتحركـة          
سـببية فـي حركـة القلـم؛ لأن          ولا   ، لا أن لليد أثـراً بوجـه       ،بأن تقارن حركة اليد لحركة القلم     

وبإجمـاع مـنهم أن هـذا الثـوب الأبـيض الـذي أنـزل فـي خابيـة                  . لا يتعدى محلـه   : العرض قالوا 
.  لا يتعـدى لغيـره     ، ليس النيلج سوده؛ لأن السواد عرض في جـسم النـيلج           ،فانصبغ. )٤(النيلج

اد فــي  وهــو الــذي أحــدث الــسو ، وإنمــا الفاعــل الأخيــر االله ،ولــيس ثــم جــسم لــه فعــل أصــلا  
إذ هكـذا أجـرى العـادة وبالجملـة لا يقـال هـذا سـبب كـذا         . جسم الثوب عند مقارنته للنـيلج    

 .)٥())بوجه
 عـرض مـن     - عنـد الأشـاعرة    -والقدرة الحادثة المقترنة بفعل العبد الناشئ عنها هـي        

 ، ولا تكـون سـابقة عليـه؛ لأن الأعـراض لا تبقـى زمـانين      ،الأعراض التي لابـد أن تقـارن الفعـل    

                                     
 .٢٣٩ص: المصدر السابق) ١(
 .٢٣١ص: المصدر السابق)٢(
 .٢٠٤ص: دلالة الحائرين) ٣(
: في تاج العـروس " نيل" ينظر مادة . وهو المعروف بالنِّيلَة ،صبِاغٌ أَزرقُ يُستخرج من ورق نبات النِّيل      : النَّيلْجَ) ٤(

 .٢/٩٦٧:  والمعجم الوسيط،٣١/٥٤
 .٢٠٣ ص:دلالة الحائرين) ٥(
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 ولــيس ، فلــيس للعبــد فعــل حقيقــة، االله جــل وعــلا هــذا العــرض وقــت القــصد للفعــل يخلــق
 . )١(لقدرته الحادثة أي تأثير في فعله

ــاً وجـــب أن تكـــون مقارنـــة للفعـــل   (( :يقـــول التفتـــازاني وإذا كانـــت الاســـتطاعة عرضـ
اع  لمـا مـر مـن امتن ـ   ؛زمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل بـلا اسـتطاعة وقـدرة عليـه             بال

 .)٢())بقاء الأعراض
 وهـذا مـا جعـل    ،وإثبات قدرة للعبد مقارنة للفعل لا أثر لها هو نفي للقدرة فـي الحقيقـة        

 .)٣())وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلاً: ((إمام الحرمين يقول
 فهــو فاعــل ،والــذي عليــه أهــل الــسنة والجماعــة أن للعبــد قــدرة حقيقيــة علــى الفعــل   

 فهـو تعـالى     ، وفعله وإرادتـه تبـع لمـشيئة االله تعـالى وإرادتـه            ،يقة للفعل بإرادته واختياره   حق
 . الخالق للعبد ولفعله

جمهــور أهــل الــسنة المثبتــة للقــدر مــن جميــع الطوائــف   : ((قــال ابــن تيميــة رحمــه االله 
 .)٤()) واستطاعة حقيقية، وأن له قدرة حقيقية، إن العبد فاعل لفعله حقيقة:يقولون
لذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة الأسـباب؛               ا: ((قالو

وإلا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتـون للقـدر    
 وأن قــدرة العبــد مــع فعلــه لهــا تــأثير كتــأثير ســائر        ،المخــالفون للمعتزلــة إثبــات الأســباب   

 وفعل العبد لا يكون بها وحـدها        ، فقدرة العبد سبب من الأسباب     ...بباتهاالأسباب في مس  
وإذا أريد بالقدرة القـوة القائمـة بالإنـسان فـلا بـد مـن           . بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة       

 .)٥())القيد والحبس ونحو ذلك والصاد عن السبيل كالعدو وغيره إزالة الموانع كإزالة
 :)٦( نوعان- عند أهل السنة والجماعة-) القدرة (الاستطاعةو

                                     
 ،٣/٤٧:  ومنهـاج الــسنة ،١٥٤ص:  للقــاني، وإتحــاف المريـد بجــوهرة التوحيـد  ،٤/٢٢٤: ينظـر شــرح المقاصـد  ) ١(

٧١. 
 .٩١ص:  للتفتازاني،شرح العقائد النسفية) ٢(
 .١/٩٨: الملل والنحل) ٣(
 .١/١٢: منهاج السنة) ٤(
 .٤٨٨-٨/٤٨٧: مجموع الفتاوى) ٥(
 .٦٨٣-٢/٦٨٢:  للراجحي،لهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية وا،٦٢-١/٦٠: ينظر درء التعارض) ٦(
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نوع قبله لا يجب أن تقارن الفعل وهـي المـصححة للتكليـف التـي هـي شـرط فيـه وبهـا                       
يــتمكن العبــد مــن القيــام بمــا كلــف بــه، كونهــا منــاط الأمــر والنهــي ، فهــي بمعنــى تــوفر             

|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  }: الأســــباب والآلات، ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى    
¥z ]وقــول النبــي    ،]٩٧:مــران آل ع   فــإن لـــم  صـــل قائمــاً : (()١( لعمـــران بــن حــصين ،

، ومعلـوم أن الحـج والـصلاة يجبـان علـى      )٢()) ،فـإن لـم تـستطع فعلـى جنـب       تستطع فقاعداً 
ــم يفعــل، فعلــم أن هــذه الاســتطاعة لا يجــب أن تكــون مــع           المــستطيع ســواء فعــل أو ل

و كــافر، مطيــع أو عــاص،   مــسلم أ:  فــي كــل مكلــف  ةوهــذه الاســتطاعة موجــود   .الفعــل
وتكـون مقارنـة للفعـل وقـد تتقـدم عليـه، ولـولا وجـود هـذه الاسـتطاعة لـم يثبـت التكليــف             

 .]١٦:التغابن[ z  y  x  wz}: كقوله تعالى
ق  لتوفي ـ نتيجـة هي  بل   ونوع مقارن لفعل موجب له، فليست شرطا في التكليف،           -ب
 U  TZ  Y  X  W     V z     }: ومن ذلك قوله تعالى ،ته لعبده هداياالله

 والمــــراد بعــــدم .الاســــتطاعة موجــــودة فــــيمن أطــــاع دون مــــن عــــصى  وهــــذه. ]٢٠:هــــود[
 نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادتـه،       ىمشقة ذلك عليهم، وصعوبته عل    : الاستطاعة

ــه الفاســد عــن        ىوإن كــانوا قــادرين عل ــ  ــو أرادوه، وهــذه حــال مــن صــده هــواه أو رأي ــه ل  فعل
 .لة واتباعها، وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلكاستماع كتب االله المنز

 : القول بفناء الروح بعد الموت-رابعاً
من لوازم القول بأن العرض لا يبقى زمانين الاعتقاد بفناء الروح بعـد المـوت عنـد                 

 عـرض قـائم بالبـدن لا وجـود لهـا            - في نظـرهم   -فهي. من قال بأنها عرض من المتكلمين     
 وهكــذا مــا كــان   ،متجــددة فتنعــدم روح وتحــدث أخــرى بــدلها    لا تــزال الأرواح  و،اســتقلالاً

 أو ، فلـيس هنـاك روح تـصعد أوتعـرج    ،فإذا مات الحي بطل ذلك العرض وفني  ،الإنسان حياً 
 .أو تسئل في القبر وغير ذلك مما ثبت في النصوص وقوعه .تنعم أو تعذب

                                     
 غـزوات،  ، أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول االله       الصحابي عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي       ) ١(

  ،بعثــه عمــر بــن الخطــاب إلــى البــصرة ليفقــه أهلهــا، كــان مجــاب الــدعوة ولــم يــشهد الفتنــة، مــرض طــويلاً      
طبقـات ابـن   . ٤/٢٨١: ينظر أسـد الغابـة  ) هـ٥٢( توفي بالبصرة سنة .كة تسلم عليه في مرضه وكانت الملائ 

  .٤/٢٨٧: سعد 
 ) .١١١٧( صلى على جنب ، رقم باب إذا لم يطق قاعداً ) ١٩( كتاب تقصير الصلاة : رواه البخاري ) ٢(



 

 
١١٠

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 فهـذا قـول     ، العدم المحـض   -الروح:  أي -مستقرهاإن   :قول من قال  : ((قال ابن القيم  
 . ومــن تبعــهي وهــذا قــول ابــن البــاقلان. وهــو الحيــاة، إنهــا عــرض مــن أعــراض البــدن:مــن قــال

 ولـم يعينـه بأنـه الحيـاة كمـا      ، النفس عـرض مـن الأعـراض   :وكذلك قال أبو الهذيل العلاف   
وهــؤلاء عنــدهم أن  .  هــي عــرض كــسائر أعــراض الجــسم    : ثــم قــال .يعينــه ابــن البــاقلان  

ومـن يقـول   . دم سـائر أعراضـه المـشروطة بالحيـاة    ع ـحـه كمـا ت   الجسم إذا مات عـدمت رو     
 إن روح:  فمــن قــولهم- كمــا يقولــه أكثــر الأشــعرية-إن العــرض لا يبقــى زمــانين: مــنهم

 ثـم روح ثـم تُغَيَّـر    ، وهـو لا ينفـك تحـدث لـه روح ثـم تُغَيَّـر          ،الإنسان الآن هي غيـر روحـه قبـل        
فـإذا مـات فـلا    . ر سـاعة مـن الزمـان فمـا دونهـا      فتُبدَّل له ألف روح فأكثر في مقدا،أبداً هكذا
 ويــستفتحون لهــا أبــواب   ،تــصعد إلــى الــسماء وتعــود إلــى القبــر وتقبــضها الملائكــة       روح

 ردَّ ، وإنما ينُعَّم ويعُذَّب الجـسد إذا شـاء االله تنعيمـه وعذابـه    ،تنعم ولا تعذب  ولا،السموات
 .)١()) هناك قائمة بنفسها البتةالحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه وإلا فلا أرواح إليه

 فـإذا مـات الحـي بطلـت         ، تفنـى بفنـاء البـدن      ،وأول من قال إن الـروح عـرض قـائم بالبـدن           
لـيس هنـاك أرواح    وزعم أن  ،)٢(هو الجهم بن صفون   :  وفنيت كما تفنى أجزاء البدن     ،الروح

 الأعـراض  تنزل إلى البدن عند الولادة وتصعد منه عند الموت، ولكن الحياة عنده عرض من 
 :قال ابن القيمالقائمة بالبدن،

 دانـــــــــــ عن الأبارجةًـأرواح خ      ـالبولأجل ذلك لم يقر الجهم           
 .)٣(اية البطلانـقامت وذا في غ     ا ــلكنها من بعض أعراض به          

 لــيس  وأن،وزعمـوا أن الـروح تمـوت كمــا يمـوت البـدن     : (( عـن الجهميــة )١(قـال الملطـي  
كمــا نــسب الأشــعري إلــى بعــض المعتزلــة    . )٢()) ولا غيــرهم شــهداء؛عنــد االله أرواح تــرزق 
 .  )٣(القول بأن الروح عرض

                                     
 .٢٩٨ص: الصارم المنكي في الرد على السبكي وينظر ،٣٣٥-١/٣٣٤: الروح) ١(
 كـان يكتـب     ، صـاحب ذكـاء وجـدال      ،الجهم بن صفوان، أبو مُحرز الراسبي، أسُّ الضلالة، ورأس الجهمية         ) ٢(

علــى يــد ســلم بــن أحــوز  ) هـــ١٢٨(للأميــر حــارث بــن سُــريج التميمــي، خــرج معــه علــى بنــي أميــة فقتــل ســنة   
 .١/٨٦:  ينظر الملل والنحل،المازني

 .٢٥ص): النونية(جية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النا) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 الـنفس عـرض مـن الأعـراض يوجـد فـي هـذا           :)٤(قال جعفر بـن حـرب     : ((قال ابن القيم  
الجـسم وهــو أحــد الآلات التــي يـستعين بهــا الإنــسان علــى الفعـل كالــصحة والــسلامة ومــا    

 هــذا مــا حكــاه   . وأنهــا غيــر موصــولة بــشيء مــن صــفات الجــواهر والأجــسام       ،هماأشــبه
 والــروح : قــالوا، الــنفس هــي النــسيم الــداخل والخــارج بــالتنفس  :وقالــت طائفــة. الأشــعري

 بكـر بـن البـاقلاني ومـن         ي وهـذا قـول القاضـي أب ـ       ، وهـو غيـر الـنفس      ،عرض وهو الحيـاة فقـط     
 .)٥())اتبعه من الأشعرية

كل ما جاء في الخبر مـن        ((نأ و ،ى الباقلاني القول بأن الروح عرض     ونسب ابن حزم إل   
 ومـا جـرى     ،ليـه فـي قبـره     إ وأن روح الميـت تـرد        ،نقل أرواح الشهداء إلـى حواصـل طيـر خـضر          

 ، والعــذاب، والحركــة والانتقــال والــسكون، مــن وصــف الــروح بــالقرب والبعــد :مجــرى ذلــك
 وإعادة الحياة فـي  ،شهيد أو الكافر فكل ذلك محمول على أقل جزء من أجزاء الميت وال         

 .)٦())ذلك الجزء
كـل مـا تعلـق    :  أنه حَدَّ العـرضَ بأنـه      ،ومما يؤكد نسبة القول بأن الروح عرض للباقلاني       

 ولا ،بالجسم من المعاني التي هي في حقيقتها أعراض قائمة بالأجـسام لا تقـوم بنفـسها            
فكــل ... ولا يــصح بقــاؤه وقتــين،العــرض هــو الــذي يعــرض فــي الجــوهر: (( فقــال،تبقـى وقتــين 

 فوجـب  ، وهـذه صـفة المعـاني القائمـة بالأجـسام     ،شيء قرب عدمه وزوالـه موصـوف بـذلك    
 .)٧())وصفها في قضية العقل بأنها أعراض

                                     
 نـزل بعـسقلان وتـوفي بهـا سـنة      ،أبو الحسين محمد بن أحمـد بـن عبـدالرحمن الملطـي، الفقيـه الـشافعي            ) ١(

 .٥/٣١١: ينظر الأعلام). هـ٣٧٧(
 .٧٧ص: التنبيه والرد) ٢(
 .٢/٥٦٢:  وينظر تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد،٣٣٤ص: مقالات الإسلاميين) ٣(
 أخـذ الكـلام عـن أبـي الهـذيل           ، يعد في الطبقة السابعة مـن طبقـات المعتزلـة          ،ن حرب أبو الفضل جعفر ب   ) ٤(

ينظـر تـاريخ    . سـنة ) ٥٩(ولـه   ) ه ــ٢٣٦( تـوفي سـنة      ، وكان يعيش على نسخ الكتـب وبيعهـا        ،العلاف بالبصرة 
 .٧٣ص:  وطبقات المعتزلة،٨/٤٣: بغداد

 .٢/٥١٦: الروح لابن القيم) ٥(
 .٨٦-٥/٨٥: الفصل) ٦(
-٢٧ص: للقاضي أبي بكر ابن الباقلاني  " برسالة الحرة " المعروف   ،اف فيما يجب اعتقاده والعمل به     الإنص) ٧(

 .١٦ص: علي العبيدي. د،وينظر الروح عند أهل الكلام والفلسفة. ٢٨
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ن كـل  إ : حيـث قـال  ،)١(ي الكيا الهراّس ـيعل: وممن قال بأن الروح عرض من الأشاعرة    
، فلــم فس الإنــسانية ليــست جــسماً، أو عرضــا، والــنمخلــوق لا يخلــو عــن أن يكــون جــسماً

 .)٢(يبق إلا أن يكون عرضاً
فـإن  : (( حيـث يقـول    ،ويذكر أبو حامد الغزالي عند حديثه عن البعـث بـأن الـروح عـرض              

أتعدم الجـواهر والأعـراض ثـم يعـادان جميعـاً، أو تعـدم الأعـراض دون                : قيل فماذا تقولون  
س فـي الـشرع دليـل قـاطع علـى      كـل ذلـك ممكـن ولـي      : الجواهر وإنما تعاد الأعـراض؟ قلنـا      

نـسان   أن تنعـدم الأعـراض ويبقـى جـسم الإ          :وأحـد الـوجهين   . تعيين أحد هذه الممكنـات    
متــصوراً بــصورة التــراب مــثلاً، فتكــون قــد زالــت منــه الحيــاة واللــون والرطوبــة والتركيــب           

 أن تعـاد إليهـا تلـك الأعـراض بعينهـا      :والهيئة وجملة من الأعراض، ويكون معنـى إعادتهـا     
 .)٣())تعاد إليها أمثالها، فإن العرض عندنا لا يبقى والحياة عرضو

 وأنـه هـو   ، عـرض  بأن كثيراً من الأشاعرة ذهبوا إلى أن الـروح        )٤(وأقر ابن حجر الهيتمي   
 .)٥(الحياة التي صار البدن بوجودها حياً

 ، مـن أن الـروح عـرض يتجـدد كـل لحظـة      -ولا شك أن ما ذهب إليه بعـض المتكلمـين         
 يخالف ما دل عليه الكتاب والـسنة وإجمـاع سـلف الأمـة        - العبد فنيت هذه الروح    فإذا مات 

 بـل تبقـى   ،لا تفنى بفناء الجسد   .  متصفة بصفاتها  ،من أن الروح ذات منفصلة قائمة بنفسها      
جــل وعــلا مخبــرا عــن قــوم نــوح عليــه  قــال . إمــا فــي عــذاب أو فــي نعــيم: إلــى قيــام الــساعة

علــى أن يــدل العطف بالفــاء  فــ، ]٢٥:نــوح[ z¯   ° ± ² ³ } : الــسلام
وقال تعالى إخباراً عن قوم . البعث والنشور وأنه قبل  ،موتهم غرقاً  بعد وقعدخولهم النار   
ــون z y x   w v u t sr q p o  n } : فرعــــــــــ

 {z ]ثبـت  و.  فالآية تدل صراحة على أن عذابهم واقع قبل يـوم القيامـة  ، ]٤٦:غافر

                                     
فقيـه،  ) ه ــ٥٠٤-٤٥٠( الأشـعري  ، الشافعىيأبو الحسن على بن محمد بن على الكياالهراسي، الطبرستان        ) ١(

 . ودرسّ بالنظاميــةعلــى إمــام الحــرمين،تتلمــذ ،  وبهــا تــوفي بغــدادوســكن ،لــد بطبرســتان و. مــتكلميأصـول 
 .٤/٣٢٨: ينظر الأعلام

 .٢٩٤ ،٤/٢٧٤: أبكار الأفكار للآمدي) ٢(
 .٢٧٣ص:  للغزالي،الاقتصاد في الاعتقاد) ٣(
حلـة أبـي   ، مولـده فـي م  شـافعي أشـعري  فقيـه  : )ه ــ٩٧٤-٩٠٩(أحمد بن محمد بن علـي بـن حجـر الهيتمـي       ) ٤(

 .١/٢٣٤ : الأعلام ينظر، تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة،وإليها نسبته) من إقليم الغربية بمصر(الهيتم 
 .٢/٣:  لابن حجر الهيتمي،الفتاوى الكبرى) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أما إنهما ليعذبان وما يعـذبان فـي كبيـر،          «:-ما مر بقبرين   ل -قوله صلى االله عليه وسلم      عنه
 ونحـو ذلـك مـن    ،)١(»أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخـر فكـان لا يـستتر مـن بولـه      

صــلى االله عليــه وقولــه . )٢(النــصوص التــي تــدل علــى أن الــروح فــي القبــر إمــا منعمــة أو معذبــة   
ة حتـى يبعثـه االله عـز و جـل إلـى جـسده       إنما نـسمة المـؤمن طـائر فـي شـجر الجن ـ      «: وسلم

 رؤيته صلى االله عليه وسلم الأنبياء علـيهم الـسلام ليلـة أسـري               : ذلك من و ،)٣(»يوم القيامة 
ــسماء   ــي الـــ ــه فـــ ــدد الـــــصلوات         ،بـــ ــي عـــ ــسلام فـــ ــى عليـــــه الـــ ــع موســـ ــه مـــ ــا جـــــرى لـــ  ومـــ

 .ونحوها مما يدل على أن الروح ليست عرضاً بل هي ذات قائمة بذاتها،)٤(المفروضات
كلام الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة في أن الروح عين قائمة           : (( ابن تيمية  قال

 وأمثـال  ، وتتكلم وتـسأل وتجيـب    ، وتنعم وتعذب  ، وتصعد وتعرج  ،بنفسها تخرج من البدن   
 .)٥())ذلك

 وإنمـا الـروح هـي       ،قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب         : ((وقال ابن القيم  
 كالقاضـي أبـى بكـر       ،ولـه طوائـف مـن أهـل الكـلام مـن المعتزلـة والأشـعرية                وهذا يق  .الحياة
 وقـد خـالف أصـحابه أبـو        ، وهـذا قـول باطـل      . وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن       ،وغيره

الأمـة أن الـروح تبقـى    سـلف   بل قد ثبت بالكتاب والـسنة واتفـاق       ؛ وغيره )٦(ينيوالمعالي الج 
: مذهب سلف الأمة وأئمتهـا    : ((وقال رحمه االله  . )٧())معذبة وأنها منعمة أو     ،بعد فراق البدن  

 وأن الروح تبقى  ، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه     ،أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب        

                                     
 من حـديث ابـن   ،وهذا لفظه) ٢٩٢( رقم ،كتاب الطهارة:  ومسلم،)٢١٦( رقم  ،كتاب الوضوء : رواه البخاري ) ١(

 .الله عنهاعباس رضي ا
 .٤١-١/٤٠:  للهراس، وشرح القصيدة النونية،٥٦٧ ،٢/٥٥٩: ينظر تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد) ٢(
 ،كتــاب الزهــد:  وابــن ماجــه،)٢٠٧٣( رقــم ،كتــاب الجنــائز:  والنــسائي،٢٥/٥٥) ١٥٧٧٦(رقــم : رواه أحمــد) ٣(

 .ني والحديث صححه الألبا،من حديث كعب بن مالك رضي االله عنه) ٤٢٧٢(رقم 
 .من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه) ٢٥٩( رقم ،كتاب الإيمان: رواه مسلم) ٤(
 .٨/٥٢: درء تعارض العقل والنقل) ٥(
 ورحـل إلـى   ،)من نـواحي نيـسابور  (ولد في جوين ) هـ٤٧٨-٤١٩(عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني       ) ٦(

 ثـم عـاد إلـى      ، فلقب بإمـام الحـرمين     تى ودرس وذهب إلى المدينة فأف    ،بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين     
 .١٨/٤٦٨: ينظر سير أعلام النبلاء. نيسابور وتولى التدريس بالمدرسة النظامية

 .١/١٤٨: الروح) ٧(



 

 
١١٤

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

يحـصل لـه معهـا النعـيم أو         ف وأنهـا تتـصل بالبـدن أحيانـا          ،بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة     
 وقـاموا مـن قبـورهم       ،يدت الأرواح إلى الأجـساد     ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أع       ،العذاب

ــرب العــالمين  ــصارى      .ل ــين المــسلمين واليهــود والن ــدان متفــق عليــه ب : وقــال. )١()) ومعــاد الأب
 أي قــول أفــسد مــن قــول مــن يجعــل روح .وهــذا قــول فــي غايــة الفــساد مــن وجــوه كثيــرة((

فارقه هذا العـرض لـم      فإذا   ، من المرات  لوفاًأ من الأعراض تتبدل كل ساعة       الإنسان عرضاً 
 فهـذا  ؟رسـل سك ولا تُ ولا تم ُـ، ولا تـصعد ولا تنـزل  ،يكن بعد المفارقـة روح تـنعم ولا تعـذب    

 ... وهـو قـول مـن لـم يعـرف نفـسه      ،مخالف للعقل ونـصوص الكتـاب والـسنة والفطـرة        قول
 .)٢())وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام

 :إنكار نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم بعد موته-امساًخ
نفـي  :  وقـولهم بـأن الـروح عـرض        ،لزم من قـول الأشـاعرة بـأن العـرض لا يبقـى زمـانين              

محمـد بـن عبـداالله     وأنه ليس نبيـاً الآن؛ وأن  ،نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم بعد موته      
 . وإن لم يلتزموه،كان رسول االلهبن عبدالمطلب ليس هو رسول االله اليوم لكنه 

 شيخ الأشعرية فـي زمنـه عفـا االله    ،)٣(وينسب هذا القول إلى الشيخ أبي بكر بن فورك      
 فــي حياتــه فقــط، وإن  أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان رســولاً حيــث يــزعم،عنــه

 وعلــى هــذه . يعنــي روحــه-روحــه قــد بطــل وتلاشــي، ولــيس هــو فــي الجنــة عنــد االله تعــالى    
 الأمير محمود بن سبكتكين مـولى أميـر المـؤمنين وصـاحب خراسـان رحمـه          هلمسألة قتل ا

 . )٤(االله

                                     
 .١/١٤٩: الروح) ١(
 .١/٣٣٧: الروح) ٢(
  سـمع بالبـصرة  ، وأئمـة الأشـاعرة   أبو بكر محمد بن الحسن بن فـورك الأصـبهاني، مـن فقهـاء الـشافعية               ) ٣(

 قتلـه محمـود بـن سـبكتِكين بالـسم،         ) ه ــ٤٠٦(تـوفي سـنة     .  وحـدث بنيـسابور، وبنـى فيهـا مدرسـة          ،وبغداد
 .١٧/٢١٤: ينظر سير أعلام النبلاء

 .١٧/٢١٦: وسير أعلام النبلاء. ٩/١١١: وتاريخ الإسلام للذهبي ،٥/٨٤ ،١/١٦١ :الفصل لابن حزمينظر ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

لما طالب ابـن فـورك الكراميـة أرسـلوا       : )١(قال أبو الوليد سليمان الباجي    : ((قال الذهبي 
إن هـذا الـذي يؤلـب علينـا أعظـم           :  صاحب خراسان يقولون لـه     )٢(إلى محمود بن سبكتكين   

 عندك منا، فسله عن محمد بن عبد االله بن عبد المطلب، هل هـو رسـول االله               بدعة وكفراً 
ثــم طلبــه وســأله  . إن صــح هــذا عنــه لأقتلنــه : اليــوم أم لا؟ فعظــم علــى محمــود الأمــر، وقــال  

:  وأما اليوم فلا، فأمر بقتله، فـشفع إليـه وقيـل   ،كان رسول االله صلى االله عليه وسلم      : فقال
وقد دعا ابن حزم للـسلطان محمـود إذ          .لسم، فسقي السم  فأمر بقتله با  . هو رجل له سن   

 فــي ن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان رســولاًإ: قــال وفــق لقتــل ابــن فــورك، لكونــه
.  روحـه : يعنـي ،حياته فقط، وإن روحه قد بطل وتلاشي، وليس هو في الجنة عنـد االله تعـالى     

  .)٣())وفي الجملة ابن فورك خير من ابن حزم وأجل وأحسن نحلة
فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد االله بـن عبـد المطلـب صـلى االله                 : ((قال ابن حزم  

  . وهذا قول ذهب اليه الأشـعرية ،عليه وسلم ليس هو الآن رسول االله صلى االله عليه وسلم    
 أن محمـد بـن الحـسن بـن          - وهو من مقـدميهم اليـوم      -وأخبرني سليمان بن خلف الباجي    

 قتلـه بالـسم محمـود بـن سـبكتكين صـاحب مـادون        ،ةأله المـس فورك الأصبهاني علـى هـذ    
   .)٤())وراء النهر من خرسان رحمه االله

                                     
 ولـد  مـالكي،   ومحـدث  فقيـه )ه ــ٤٧٤-٤٠٣ (، أبـو الوليـد البـاجي   سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي      ) ١(

 وأقــام ببغــداد ثلاثــة أعــوام،   ، فمكــث ثلاثــة أعــوام )هـــ٤٢٦( رحــل إلــى الحجــاز ســنة  ،فــي باجــة  بالأنــدلس 
ينظر سـير أعـلام    .  توفي بالمرية  ،وعاد إلى الأندلس، فولي القضاء    . ، وفي دمشق وحلب مدة    وبالموصل عاماً 

 .١٨/٥٣٥: النبلاء
، فاتح الهند، امتدت سلطنته من أقاصـي الهنـد إلـى         )هـ٤٢١-٣٦١ (د بن سبكتكين الغزنوي   والسلطان محم ) ٢(

 )ه ــ٣٨٩( الإمـارة سـنة      تـولى . وفيهـا ولادتـه ووفاتـه     ) بـين خراسـان والهنـد     (وكانت عاصمته غزنـة     . نيسابور
، لـم يـضطجع فيهمـا    غزو الهند مرة في كل عام، واسـتمر إلـى أن أصـيب بمـرض عانـاه مـدة سـنتين              ي كان

 :ينظــر ســير أعــلام النــبلاء.  وقبــره فــي غزنــة،علــى فــراش بــل كــان يتكــئ جالــسا، حتــى مــات وهــو كــذلك 
 .٧/١٧١:  والأعلام،١٧/٤٨٣

وقد ذكر الذهبي رحمه االله هذه الحادثة       . ١٧/٢١٦:  وينظر سير أعلام النبلاء    ،٩/١١١: تاريخ الإسلام للذهبي  ) ٣(
 . كما هو شأنه فيما لم يثبت عنده،أو يتوقف فيها ،ولم يعقب عليها أو يضعفها

 .٥/٨٤:  وينظر الكتاب نفسه،١/١٦١: الفصل) ٤(



 

 
١١٦

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

وانتشار هذه البدعة في ذلك الوقت يدل عليـه مـا وقـع لـشيخ الإسـلام أبـي إسـماعيل                   
 ؟لــم تلعــن أبــا الحــسن الأشــعري: )٢ ( لمــا ســئل فــي مجلــس الــوزير نظــام الملــك)١(الأنــصاري
لا ألعــن أنــا  : أبــو إســماعيل فقــال.قــال لــه الــوزير أجــب ف .الأنــصاري أبــو إســماعيل فــسكت
 وأن النبـي  ، وأن القرآن فـي المـصحف  ، وإنما ألعن من لم يعتقد أن االله في السماء  ،الأشعري
 . ثم قام وانـصرف فلـم يكـن أحـد أن يـتكلم بكلمـة مـن هيبتـه وصـولته وصـلابته           .اليوم نبي 

 فأجهدتم حتى ، كنا نسمع أنه يذكر هذا بهراة  ؟م هذا أردت  :فقال الوزير للسائل ومن معه    
 وخـرج مـن   ، وصـلة فلـم يقبلهـا    ثم بعث خلفه خلعـاً     . وما عسى أن أفعل به     ،سمعناه بآذاننا 
  .)٣(فوره إلى هراة

 .)٥("شكاية أهل السنة" في رسالته )٤(وقد ذكر هذه المسألة القشيري
ميــة تفــرق بــين الرســول  أن الكرا: والفــرق بــين قــول ابــن فــورك وبــين قــول الكراميــة  

 ولا  ، والنبـوة ليـست الـوحي      ، فالرسالة والنبوة عرضان حـالان فـي النبـي والرسـول           ،والمرسل
 فمن اتصف بالرسالة فهو رسول ولو لـم  ، ولا العصمة وغير ذلك من لوازم النبوة    ،المعجزة
صـفة  :  أي -وفرقوا بين الرسول والمرسل بأن الرسـول مـن حـل فيـه ذلـك العـرض                . يرسل
 فمـن قامـت بـه صـفة الرسـالة فإنـه لا يكـون                ، والمرسل هو المأمور بأداء الرسالة     ،-الةالرس

 فالرسـول   ، فـإذا أرسـله كـان مرسـلاً        ، فهـو رسـول ولـيس بمرسـل        ،مرسلاً إلا إذا أرسله االله    
 :ولهذا المعنـى يقولـون  .  والمرسل مرسل؛ لأن االله تعالى أرسله،رسول للمعنى الذي قام به   

                                     
 مـن  ، فـي عـصره  الحنابلـة ، شـيخ  )ه ــ٤٨١-٣٩٦ (أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن علـي الأنـصاري الهـروي       ) ١(

: ينظـر سـير أعـلام النـبلاء    .  إليها للسنّة داعياًاً متبع،في الحديث حافظاً كان إماماً ،ذرية أبي أيوب الأنصاري   
١٨/٥٠٣. 

كــان فيــه خيــر وتقــوى، وميــل إلــى  ) ٤٨٥-٤٠٨( الــوزير ،أبــو علــي الحــسن بــن علــي ابــن إســحاق الطوســي  ) ٢(
 ببغداد، وبنيـسابور، وبطـوس، ورغـب فـي العلـم، وأدر علـى          المعروفة باسمه في  رس  االصالحين، أنشأ المد  

ينظـر   بقـرب نهاونـد،      ةباطني ـال علـى يـد    فـي رمـضان،      قتـل صـائماً    .هالطلبة الصلات، وأملى الحديث، وبعـد صـيت       
 .١٩/٩٤: سير أعلام النبلاء

 . ٢٧٩ص:  لابن القيم، واجتماع الجيوش الإسلامية،١٨/٥١١: ينظر سير أعلام النبلاء) ٣(
 شـيخ  )ه ــ٤٦٥-٣٧٦( الـصوفي  عبدالكريم بـن هـوازن بـن عبـدالملك النيـسابوري، أبـو القاسـم القـشيري           ) ٤(

: ســير أعــلام النــبلاء   ينظــر،تــوفيبهــا كانــت إقامتــه بنيــسابور و و ،اســان فــي عــصره، ولــد فــي خرســان  خر
١٨/٢٢٧. 

 . ٤١٣-٣/٤٠٦): ضمن طبقات الشافعية الكبرى(شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ، وهـذا هـو المـشهور عـنهم    ، في القبر رسول وليس بمرسـل عليه وسلم صلى االله    ن النبي إ
 وبعـضهم ممـن هـو أقـرب معاصـرة للكراميـة       ،وهو ما نقله عنهم أكثر مـن دوَّن فـي الفـرق      

 .)١(من غيرهم
 : فـي بـاب النبـوة والرسـالة قـولهم      - أي الكراميـة   -ومن بدعهم : (()٢(قال الاسفراييني 

 ولا ، والنبــوة ليــست هــي المعجــزة ، الرســول والنبــيإن النبــوة والرســالة عرضــان حــالان فــي  
 ويزعمــون أن مــن حــصل فيــه ذلــك المعنــى وجــب علــى االله تعــالى أن     ، ولا العــصمة،الــوحي

 ؛ ولـم يكـن قبلـه مرسـلاً        ، فـإذا أرسـله يكـون مرسـلاً        ، بذلك المعنـى   يرسله إلى الخلق رسولاً   
ــ صــلى االله عليــه وســلم ن النبــيإ :ولهــذا المعنــى يقولــون   .ر رســول ولــيس بمرســل  فــي القب

 وأنـه  ، علـى معنـى أن االله تعـالى أرسـله          ؛والذي عليه أهل السنة أنه في القبر رسـول ومرسـل          
 كما أن المؤمن في    ،سم مستحق له وإن كان قد فرغ من ذلك الفعل          وهذا الا  ،أدى رسالته 

 وكـذلك فـي العـرف    ،سم مستحق له فيما تقدم من فعلهقبره مؤمن على معنى أن هذا الا      
 كمـا يـسمى   ،سـم مـا فعلـه الإنـسان مـن قبـيح وإن كـان قـد فـرغ مـن فعلـه                     اعادة يطلـق    وال

ــاً ــاً أو ســـارقاً، وغازيـــاًحاجـ  :ســـم الحـــرفا وكـــذلك ، وإن كـــان قـــد فـــرغ مـــن فعلـــه  أو زانيـ
ــه  والــصفار وإن كــان فارغــاً  ، والنجــار،كالخيــاط  إن : ولا عاقــل يــستجيز أن يقــول  . مــن فعل

 كمـا أن المـسمى لهـذه الأسـماء التـي            ،ته فـي قبـره    المسمى بالرسول مـشتغل بـأداء رسـال       
 لوصـفه بمـا سـبق        ولكنـه يكـون مـستحقاً      ؛ بفعلـه الـذي سـمي بـه        عددناها لا يكون مشتغلاً   

 .)٣())منه من فعله
 وغيـره مـن المتكلمـين لنبـوة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بعـد               ابن فـورك  نفي  وسبب  

 تقـوم بـه فـي       نبـوة والرسـالة صـفة للحـي       أن العـرض لا يبقـى زمـانين، وأن ال         ب قولهم موته هو 
مــشروطة بالحيــاة قائمــة بهــا تــزول بزوالهــا، فكيــف يكــون   وصــفات الحــي أعــراض،حياتــه

                                     
 وأبكــار الأفكــار  ،١١٥ص:  للإســفراييني، والتبــصير فــي الــدين  ،٢٤٩ص:  للبغــدادي،ينظــر الفــرق بــين الفــرق   ) ١(

 .٩٢-١/٩١:  ولوامع الأنوار البهية للسفاريني،٨/٣٩٩:  وشرح المواقف للجرجاني،٥/٩٤: للآمدي
 ، عــالم بالأصــول، مفــسر، مــن فقهــاء الــشافعية، ثــم الطوســي،لأســفراييني ا أبــو المظفــر،طــاهر بــن محمــد) ٢(

سـير   ينظـر  ،فـي طـوس ودفـن بهـا    ) ه ــ٤٧١(وتـوفي  سـنة     طـوس،   ب  درس فـي النظاميـة     .ومتكلمي الأشعرية 
 .١٨/٤٠١: أعلام النبلاء

  .١١٥ص: التبصير في الدين) ٣(
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 فالتزموا بعـد انتفـاء حيـاة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم انتفـاء رسـالته                  ؟رسولاً نبياً بعد موته   
  .)١(وزوالها

م آخـر فـي نهايـة الـضلال     إنما حملهـم علـى الكفـر الفـاحش قـول له ـ         (( :ابن حزم قال  
 وإن روح ،ن الأرواح أعــراض تفنــى ولا تبقــى وقتــين إ :نــسلاخ مــن الإســلام وهــي قــولهم  والا

ن كـل واحـد منـا    إ و،كل واحد منا الآن هو غيـر روحـه الـذي كـان لـه قبـل ذلـك بطرفـه عـين              
 ، وإن الإنسان إذا مات فني روحه وبطـل ...يبدل أزيد من ألف ألف روح في كل ساعة زمانية    

 ولا نفــس قائمــة  ،وإنــه لــيس لمحمــد ولا لأحــد مــن الأنبيــاء عنــد االله تعــالى روح ثابتــة تــنعم     
بهـذا أحـد ممـن ينتمـي إلـى الإسـلام قبـل              فما قـال   ، وهذا خروج عن إجماع الإسلام     .تكرم

 .. ثــم تــلاه هــؤلاء وهــذا خــلاف مجــرد للقــرآن وتكــذيب الله عــز وجــل      ،أبــي الهــذيل العــلاف  
  .)٢()) رسول االله صلى االله عليه وسلم المنقولة نقل التواتروخلاف السنن الثابتة عن

 ببدعـة أخـرى وهـي أن     أتـوا - فرارا مـن هـذا المحـذور الـذي وقعـوا فيـه        -إن بعضهم ثم  
فــلا يلــزم زوال رســـالته أو   " دنيويــة "الرســول صــلى االله عليــه وســـلم  حــي فــي قبــره حيـــاة       

 . )٣(انتفاؤها
 ،ى أن لــه حكــم الرســالة ولــيس برســول  وذهــب أبــو الحــسن الأشــعري ومــن تابعــه إل ــ  

 ،يكـون فـي حكـم الـصلاة       : المتوضي إذا صلى فسبقه الحدث فـذهب ليتوضـأ        ((وضرب مثالاً ب ـ 
. ولا يكــون فــي أفعــال الــصلاة؛ لأنــه لوكــان فــي أفعــال الــصلاة؛ لمــا تجــوَّز الــصلاةَ مــع الحــدث   

 لكــن هــو فــي   والعــرض لا يبقــى زمــانين؛ ،وكــذلك نبــوة نبينــا عليــه الــصلاة والــسلام عــرض  
 والدليل على أن العرض لا يبقى زمـانين أن مـن صـلى الظهـر إذا فـرغ منهـا لا              ،حكم الرسالة 

فثبــت أن . يقــال بأنــه فــي الــصلاة؛ لأنــه لوكــان فــي الــصلاة لا يجــوز لــه أكــل وشــرب وكــلام       
 .  )٤())وقتين مختلفين:  أي،العرض لا يبقى زمانين

                                     
  .٢/٦:  للهراس، وشرح القصيدة النونية،٢٨٠-٢٧٩ص:  لابن القيم،ينظر اجتماع الجيوش الإسلامية) ١(
-٣٠٧ ص:الـدرة فيمـا يجـب اعتقـاده      : وينظـر للمؤلـف أيـضاً     . ١/١٦٢:  وينظر الكتاب نفـسه    ،٥/٨٥: الفصل) ٢(

٣١٥ ،٣٠٨. 
 . ١٥٦ص:  لابن القيم،الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) ٣(
 .٢٤٦ص:  لشيخ زاده،وينظر نظم الفرائد وجمع الفوائد. ٢٠٥ص: بحر الكلام) ٤(
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إنهـم كـذبوا عليـه؛ لأنـه      : (( فقـال  ،ا القول وقد أنكر البزدوي أن يكون الأشعري قال هذ       
كمـا أنكـر    . )١()) ومقالاته المعروفة ولم أجـده     ، وقد اطلعت على أكثر كتبه     ،قائل بالأحكام 

وأقـر بحيـاة   .  نسبة هذا القول إلى الأشعري؛ وقال إنه من الكذب عليه        )٢(تاج الدين السبكي  
ومن عقائـدنا أن  : (( فقال،ع عليهم وأن الموت لم يق  ،الأنبياء في قبورهم كما هي في الدنيا      

وكذلك قال والده تقي الـدين      . )٣()) فأين الموت؟  ،الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم     
 .)٥())حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا: (()٤(السبكي

لـروح   أن ا  :هذا القول فـي النبـوة بنـاء علـى أصـل الجهميـة وأفـراخهم               : ((قال ابن القيم  
 فـإذا زالـت بـالموت تبعتهـا         ، وصفات الحي مشروطة بهـا     ، من أعراض البدن كالحياة    ضٌرَعَ

 ونجــا متــأخروهم مــن هــذا الإلــزام وفــروا إلــى القــول بحيــاة الأنبيــاء     .صــفاته فزالــت بزوالهــا 
 إذ لــم ، يخــتص بهــم قبــل المعــاد الأكبــر فجعلــوا لهــم معــاداً،علــيهم الــسلام فــي قبــورهم

 .)٦())أنهم لم يذوقوا الموتيمكنهم التصريح ب
والقول بأن نبوة النبي محمد صلى االله عليه وسلم تنقطع بموتـه يلـزم منـه تكـذيب مـا                    

عـز   ومنـه قـول االله   ،جاء في القرآن الكريم من وصف النبي صـلى االله عليـه وسـلم بالرسـالة       

                                     
 .٢٢٩ص: أصول الدين) ١(
لـى دمـشق مـع    ، ولـد فـي القـاهرة، وانتقـل إ         )ه ــ٧٧١-٧٢٧ (عبد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي              ) ٢(

 ،قـضاء فـي الـشام   الانتهـى إليـه   ) مـن أعمـال المنوفيـة بمـصر     (نسبته إلى سبك    . والده، فسكنها وتوفي بها   
 .٤/١٨٤ :الأعلامينظر 

ومـــن الأشـــاعرة الـــذين أثبتـــوا للأنبيـــاء حيـــاة حقيقيـــة فـــي قبـــورهم . ٦٧ص:  للـــسبكي،القـــصيدة النونيـــة) ٣(
حيـاة الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم بعـد      "لة مطبوعة موسومة ب ـ   له رسا  ،الحافظ البيهقي : كالحياة في الدنيا  

ووافقه تلميذه محمد بـن أحمـد       ) ٢٣٤-٦/٢٣٢( والشيخ أحمد بن عمرالقرطبي صاحب المفهم        ،"وفاتهم
ضــمن الحــاوي " إنبــاء الأذكيــاء بحيــاة الأنبيــاء" والــسيوطي فــي رســالة ،)١/٤٥٩(القرطبــي صــاحب التــذكرة 

 ). ٢٧٧-٢/٢٦٤(للفتاوى 
، وأحــد الحفــاظ  )هـــ٧٥٦-٦٨٣ (علــي بــن عبــد الكــافي بــن علــي بــن تمــام الــسبكي الأنــصاري الخزرجــي       ) ٤(

وولـي قـضاء    . نتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام     واولد في سبك     ، وهو والد التاج السبكي    ،والفقهاء الشافعية 
 .٤/٣٠٢:  الأعلام ينظر هـ واعتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي فيها،٧٣٩الشام سنة 

 .٢/٢٧٢:  للسيوطي،الحاوي في الفتاوى) ٥(
 لابـن   ، وينظر الروضـة البهيـة فيمـا بـين الأشـاعرة والماتريديـة             ،٢٨٠-٢٧٩ص: اجتماع الجيوش الإسلامية  ) ٦(

 . ٢٥-٢٤ص: عذبة
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º ¹        « ¼ ½ ¾ ¿ } :  وقولـه تعـالى  ، ]٢٩:الفـتح [ C B A z}  :وجـل 
 Ã Â Á  À Ê É È Ç Æ ÅÄz ]ــزاب ــه  ،]٤٠:الأحــــ ــزم منــــ  ويلــــ

t s  r } : تكذيب النبي صلى االله عليه وسلم الذي قـال االله تعـالى علـى لـسانه      
 y x w v uz ]ــراف ــه  ]. ١٥٨:الأعـ ــزم منـ ــذلك يلـ ــالأذان  : كـ ــذيب بـ التكـ

:  مـن قـال  ووجب على قول   ، وأن لا يدعى الكفار إلى شهادة أن محمداً رسول االله          ،والإقامة
 أن يكـذب المؤذنـون والمقيمـون     النبـي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم تنقطـع بموتـه        إن نبوة 

محمــد كــان  " :قولــواين الواجــب أن أ و،"محمــد رســول االله " :ودعــاة الإســلام فــي قــولهم   
  .)١("رسول االله

عقيـدة  : أيضاً فالقول بأن نبينا محمد صلى االله عليه وسـلم حـي فـي قبـره حيـاة دنيويـة               
Õ Ô Ó } :  أمـا فـي الكتـاب فقـال تعـالى          ، الكتـاب والـسنة     مخالفة لنـصوص   ،فاسدة

  Öz ]وقال،]٣٠:الزمر  :{  p  o n m lk j i h g f   e   d c
s r q  z]بـأبي  : (( ومـن الـسنة قـول الـصديق رضـي االله عنـه      ، ]١٤٤:آل عمران

وفـي  )) أنت يا نبـي االله لا يجمـع االله عليـك مـوتتين أمـا الموتـة التـي كتبـت عليـك فقـد متهـا                           
أما بعد فمن كان مـنكم يعبـد محمـدا صـلى            : ((ثم خطب وقال  ...)) طبت حيا وميتا  : ((رواية

االله عليه وسلم فـإن محمـدا صـلى االله عليـه وسـلم قـد مـات ، ومـن كـان يعبـد االله فـإن االله                          
 . )٢())حى لا يموت

من الصحابة والتابعين وأتباع التـابعين يعتقـدون أن النبـي صـلى          : والسلف رحمهم االله  
 غيـر أن لـه حيـاة برزخيـة فـي      ، وفارق الحياة في الـدنيا ، عليه وسلم قد مات موتاً حقيقياً  االله

 .)٣(قبره تفارق ما كان عليه في الدنيا قبل وفاته

                                     
فـي ذكـر اللـوازم      ) ١٦٤-١/١٦٢(وقـد أطـال رحمـة االله فـي الكتـاب نفـسه              . ٥/٨٤:  لابن حـزم   ،ينظر الفصل ) ١(

 بنبــوة محمــد صــلى االله عليــه وســلم المترتبــة علــى قــول المتكلمــين بــأن العــرض لا يبقــى   الباطلــة المتعلقــة
 . ٣٠٧-٣٠٥ص: الدرة فيما يجب اعتقاده: وينظر للمؤلف أيضاً.  فينظر،زمانين

 .من حديث عائشة وابن عباس رضي االله عنهم) ٣٦٦٧ ،١٢٤٢ ،١٢٤١( رقم ،كتاب الجنائز: رواه البخاري) ٢(
 .٣١٠-١/٣٠٣: لابن القيم ،ينظر الروح) ٣(
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 : القول بوحدة الوجود-سادساً
ووحدة الوجود عنـد    . لزم من القول بأن الأعراض لا تبقى زمانين القول بوحدة الوجود          

 والكثـرة الظـاهرة     ،س هنـاك إلا وجـود واحـد متعـدد الـصور والأشـكال             ليالصوفية تعني أنه    
" الخلـق "أي أن    ،)١()) وحقيقـة   وذاتـاً  فـالخلق هـو الحـق عينـاً       ((مظاهر وتعينـات للوجـود الحـق        

ــو ــاهر هـ ــاطن؛ بمعنـــى أن ال" الحـــق ":الظـ ــه لـــق كلـــخالبـ ــاهر الحـــق ومجاليـ - وأن االله. ه مظـ
 والموجـودات غيـر   .ت والأسـماء الأفعـال   عـين خلقـه، عيـنهم فـي الـذات والـصفا           -سبحانه

فــلا وجــود حقيقــي لا يقبــل التبــديل إلا االله، فمــا فــي الوجــود  ((االله عــدم أو ظــلال فــي المرايــا 
فكــل مــا ســوى ذات الحــق  ((؛ )٢())المحقــق إلا االله، وأمــا مــا ســواه فهــو فــي الوجــود الخيــالي  

 .)٣())خيال حائل، وظل زائل
 والمـراد  ،وفية بـالخلق الجديـد أو الخلـق المـستمر        ومن منطلق وحدة الوجود قالت الص     

  لانعدامـه بذاتـه،  ؛ن نفس الرحمن إلـى كـل ممكـن   تصال أمداد الوجود مِ   ا: ((به عند الصوفيه  
  كـل آنٍ   ي حتى يكون ف ـ   ي؛ وفيضان الوجود عليه منه على التوال      ،مع قطع النظر عن مُوجِده    

 .)٤()) ذاتهي عدمه فاستمرارِ، لاختلاف نسب الوجود إليه مع الآنات، و جديداًخلقاً
 وهـذا التجلـي     ،فاالله جل وعلا يتجلى في المظاهر وفي الصور كل وقت بزعم الـصوفية            

" دوام الإيجـاد  " وهـو مـا يـسمونه بــ          ، وزوال الأعـراض   ،يتمثل في تجدد الخلق في كل لحظـة       
 )٥(بـي وعنـد ابـن عر    .  فيـستمر الخلـق متجـدداً      ، مع دوام الانفعـال للمكنـات      ،أي دوام التجلي  

الذات الإلهية أو العين الواحدة التي هـي أصـل كـل شـيء تقابـل الجـوهر عنـد                    ((تحديداً فإن   
ــذات تقابــل الأعــراض والأحــوال         ،الأشــاعرة  والمجــالي المختلفــة التــي تظهــر فيهــا هــذه ال
 يقابـل  ، واختلاف الأعراض على الجوهر الواحـد وعـدم اسـتقرارها عنـد الأشـاعرة         ،عندهم

                                     
 .١٦٥ص: النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية ، للبيطار) ١(
 . ٢/٣١٣: الفتوحات المكية، لابن عربي) ٢(
  .٢/٣١٣: الفتوحات المكية) ٣(
  .١٥٢ص:  عبدالرازق الكاشاني،معجم اصطلاحات الصوفية) ٤(
ابـن   ": يقـال لـه  ، زعـيم أهـل الوحـدة   ،)ه ــ٦٨٣-٥٦٠( الحـاتمي،   محمد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد الطـائي              ) ٥(

ولـد ابـن   . تمييزاً له عن الفقيه المـالكي أبـو بكـر بـن العربـي         " ابن عربي "عند الصوفية، وعند غيرهم     " العربي
ثـم غـادر الأنـدلس ورحـل وطـاف الـبلاد،       ). ه ــ٥٧٨(عربي بمرسـية، وانتقـل إلـى أشـبيلية وسـكن بهـا سـنة          

 .٦/٢٨١: نظر الأعلام ي،وتوفي بالشام



 

 
١٢٢
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ــد  "مــا يــسميه ابــن عربــي   ــالخلق الجدي ــذات الإلهيــة فــي صــور الموجــودات     " ب وهــو ظهــور ال
والفـرق بـين مذهبـه ومـذهبهم ينحـصر فـي أن مـا               . المختلفة في كل لحظـة فـي ثـوب جديـد          

 ومــا ،يـسميه الأشـاعرة جـوهراً يــسميه ابـن عربـي ذاتــاً إلهيـة وحقيقـة مطلقــة وحقـاً باطنـاً         
 .    )١())م الظاهري وعالم الحس وغير ذلك والعال،يسمونه أعراضاً وأحوالاً يسميه هو الخلق

 خلقهـا   ديجـد ((فالمخلوقات عند ابن عربي هي التجليات الإلهية التي لـم تـزل ولا تـزال                
لهم في كل يوم زمان فـرد؛ فـلا يـتمكن للعـالم اسـتقرار علـى حـال واحـدة، وشـأن واحـد؛                         

ان وجودهـا خاصـة، ثـم    لأنها أعراض، والأعراض لاتبقى زمانين مطلقاً، فـلا وجـود لهـا إلا زم ـ             
لا يزال االله خالقـاً     ((، فبالتالي   )٢())والأضدادأ الأمثال   :يعقبها في الزمان الذي يلي زمان وجودها      

 .)٣())على الدوام
وأما سر المنـزل والمنازل فهو ظهـور الحـق بـالتجلي فـي صـور كـل                 ((: يقول ابن عربي    

فبظهوره وتجليه يكون   .. .ءما سواه، فلولا تجليه لكل شيء ما ظهرت شيئية ذلك الشي          
وهـي طريقـة النبـوة، والمتكلمـون مـن الأشـاعرة             العالم باقياً، وعلى هذه الطريقة أصـحابنا،      

أيضاً عليها، وهـم القـائلون بانعـدام الأعـراض لأنفـسها، وبهـذا يـصح افتقـار العـالم إلـى االله              
 .)٤())في بقائه في كل نفس، ولا يزال االله خلاقاً على الدوام

ولا يتناهى أيضاً خلق أشـخاص النـوع الإنـساني بوجـه آخـر لا يعثـر عليـه كـل            ((: ويقول
 فعين كل شخص يتجدد .]١٥:ق[ Ð Ï Î Í Ì Ë   Êz} : وهو في قوله تعالى،أحد

 ويـدل علـى ذلـك       ، فلا يزال الحق فـاعلاً فـي الممكنـات الوجـود           ،في كل نفس لا بد من ذلك      
 بــد أن تكــون تلــك العــين التــي لهــا هــذه  فــلا،اخــتلاف الأحكــام علــى الأعيــان فــي كــل حــال

مـضيه وزوالـه فيمـا      الحال الخاص ليست تلك العين التي كان لها ذلـك الحـال الـذي شـوهد                 
 .)٥())من ذلكشوهد 

                                     
  .١/٣٤٦: أبوالعلا عفيفي.تعليق د" ابن عربي" مادة ، الطبعة الثانية،دائرة المعارف الإسلامية) ١(
 .٤/٢٦٧: الفتوحات المكية ) ٢(
 .٣/٢٦٣: الفتوحات المكية) ٣(
 .١/١٨٨: الفتوحات المكية) ٤(
 .٤/٣٢٠: الفتوحات المكية) ٥(
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 وأن الأعـراض    ،ولعل قول أغلب المتكلمـين بـأن العـالم يتكـون مـن جـواهر وأعـراض                
ر في كل لحظة؛ بحيث لا  كما أنها تتبدل وتتغي   تختلف على الجوهر الواحد في كل لحظة؛      

 ممــا يفهــم منــه تعــدد صــور الموجــودات ،يبقــى العــرض الواحــد فــي الجــوهر زمنــين متتــاليين
 هــو كقــول الــصوفية إن الــصور ،وتنوعهــا يعــود إلــى اخــتلاف الأعــراض علــى الجــوهر الواحــد

 .المتنوعة والمتعددة تختلف على الوجود الواحد
شاعرة إن العالم مؤلـف مـن جـوهر وأعـراض،        قال الأ : ((يقول الدكتور أبوالعلا عفيفي   

ــين،           ــدل مــستمرين بحيــث لا يبقــى عــرض واحــد فــي جــوهر آن ــر وتب وأن الأعــراض فــي تغي
ــى         ــى اخــتلاف الأعــراض المتجــدد عل ونــسبوا كــل صــور الموجــودات وكثرتهــا وتعــددها إل

ة  وإن كانـت بعيـد  -ولا شـك عنـدي أن هـذه النظريـة الذريـة التـي قـالوا بهـا            .الجوهر الواحـد  
ــه خــالق إلــى جانــب     ؛كــل البعــد عــن فكــرة وحــدة الوجــود     لأن الأشــاعرة يثبتــون وجــود إل

 كان لها أكبر الأثر في الإيحاء بفكرة وحدة الوجود التي قال بها ابن       -الجواهر والأعراض 
 ةمحـل جـوهر الأشـاعرة اسـتقامت لـه نظريتـه وأصـبحت نظري ـ              " الحق"عربي، لأنه لمّا أحل     

الـــذات فـــي (بح الوجـــود منحــصراً فـــي الجـــوهر الواحــد   أصـــئيــة، و واحديــة بعـــد أن كانـــت ثنا 
 وسقطت مـن نظريـة   :)الصور الوجودية في مذهبه(والأعراض التي تختلف عليه    ) اصطلاحه

الأشــاعرة فكــرة الخلــق بــالمعنى الــصحيح، وأصــبح ظهــور الــصور فــي الــذات الواحــدة أمــراً    
 هـو أن الأشـاعرة ردوا       ،رة ونظريتـه  شبه بـين نظريـة الأشـاع      وجـوه ال ـ  وأقوى   .تلقائياً ضرورياً 

الكثــرة الوجوديــة فــي العــالم إلــى جــوهرٍ واحــد مؤلــف مــن ذرات أو جــواهر مفــردة لا نهايــة    
لعددها، وقالوا إن هذه الذرات لا يمكن معرفتها ولا وصفها إلا عن طريق ما يعرض لها مـن               

فترقـت ولحقهـا هـذا      فإذا اجتمعت على نحوٍ ما أو ا      . الأعراض التي تتبدل وتتغير في كل آن      
رعان مـا تخلعهـا وتلـبس صـورة أخـرى      س ـ الوجـود   من صورالعرض أو ذاك، ظهرت بصورة 

 .)١())هكذا تظهر الموجودات وتتبين لنا صفاتها التي يسمونها بالأعراض. غيرها
 فكانــت بدعــة القــول  ،ومــا قالــه الــدكتور رحمــه االله يبــين أن البــدع تجــر بعــضها بعــضاً  

 .ق المستمر سبباً من أسباب ظهور القول بوحدة الوجود والخل،بالجوهر الفرد

                                     
 .١٥٣ص:  بقلم أبو العلا عفيفي،ليقات عليهفصوص الحكم لابن عربي والتع) ١(
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 ،إن الاعتقــاد بوحــدة الوجــود تكــذيب الله تعــالى الــذي وصــف نفــسه فــي كتابــه الكــريم  

 : يقـول جـل وعـلا    ،علـيٌّ علـى خلقـه بـائن عـنهم         : وعلى لسان نبيه الكريم بأنـه فـي الـسماء         
{  v u t s r q p o n m l k j i h g f e d

{ z yx w        |  z ]وقــــال ســــبحانه،]١٧–١٦:الملــــك :  { º ¹ ¸
¾ ½ ¼ » z ] ــاطر ــل  ،]١٠:فـ ــز وجـ ــال عـ Ø× Ö   Õ Ô } :  وقـ

Û Ú Ù  z]وقــال تعــالى ،]١٨:الأنعــام  :{ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤z 
ــل[ ــال تعـــالى ]. ٥٠:النحـ ــارجا[µ z ¶̧  ¹}: وقـ ــا مـــن  ،]٤:لمعـ  وغيرهـ

: أيـن االله؟ قالـت  : ((جاريـة  للقـول النبـي   : وأمـا فـي الـسنة    . الآيات الدالة على علـوه سـبحانه      

عـن أبـي    و. )١())أعتقهـا فإنهـا مؤمنـة     : قـال . أنـت رسـول االله    : من أنـا؟ قالـت    : قال. في السماء 

 إن رحمتـي  : كتـب عنـده فـوق عرشـه    ،إن االله لما قضى الخلـق     (( : قال عن النبي    هريرة  

ملائكــة  :الملائكــة يتعــاقبون: ((قــال النبــي :  قــالعــن أبــي هريــرة  و،)٢())ســبقت غــضبي

بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصـلاة العـصر ثـم يعـرج إليـه الـذين بـاتوا                      

فــيكم فيــسألهم وهــو أعلــم فيقــول كيــف تــركتم عبــادي فيقولــون تركنــاهم يــصلون           

وغيرهـا مـن الأحاديـث الـصحيحة الدالـة علـى علـو االله تعـالى ومباينتـه              . )٣())وأتيناهم يـصلون  

 .لخلقه جل وعلا

القــائلون فلقــول  بوحــدة الوجــود هــو شــر الأقــوال كلهــا كمــا قــال شــيخ الإســلام؛       وا

 سـارياً فـي الكـلاب والخنـازير والأقـذار والأوسـاخ، وإذا              وجـوده تعـالى   بوحدة الوجود جعلوا    

 Z  Y  X  W  Vz    ]  \   [ ̂   _}: كــــان االله تعــــالى قــــد قــــال    

                                     
 .من حديث معاوية بن الحكم الأسلمي ) ٥٣٧( رقم ،كتاب المساجد: أخرجه مسلم) ١(
 ) .٧٤٢٢(رقم ،كتاب التوحيد: رواه البخاري) ٢(
 ).٦٣٢( رقم ،كتاب المساجد:  ومسلم،)٣٢٢٣( رقم ،كتاب بدء الخلق: رواه البخاري) ٣(
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ــدة[ ــال  . ]٧٢:المائـ ــن قـ ــار وا  إن: فكيـــف بمـ ــو الكفـ ــانين   االله هـ ــصبيان والمجـ ــافقون والـ لمنـ

 .)١(والأنجاس والأنتان وكل شيء

 

@    @    @ 

 
 
 

                                     
 .١٧٣-٢/١٧٢: ى شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر مجموع فتاو) ١(
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 الخاتمة
 فـأرجو أن يكـون مـا    ، وما سـمحت بـه حـدود بحـث كهـذا     ،فهذا ما تيسر إنجازه   : وبعد

 والمقـام هنـا لـذكر      ، والتقصير هو من طبيعة البشر     ،سُطر مقبولاً عند االله تعالى أولاً وأخيراً      
 :  وهي كما يلي،ثأهم نتائج البح

 أن القول بالخلق المستمر لا دليل عليـه صـحيحاً ومعتبـراً مـن القـرآن والـسنة ولا               -أولا
 .من العقل
 - والذي نتج عنـه القـول بـالخلق المـستمر    - أن القول بأن العرض لا يبقى زمانين -ثانيا

ف  ولـم يقـل بـه أحـد مـن سـل            -قول مخالف للعقل والحس، بل معروف البطلان بالاضطرار       
 .الأمة أهل القرون المفضلة

 - والتـي بُنـيَ علـى تجـددها فـي كـل وقـت نظريـة الخلـق المـستمر               -أن الأعـراض  -ثالثاً
 ، ومنــه مــاهو أبطــأ زوالاً كالــصبَِّى،فمنــه ســريع الــزوال كالحركــة: تختلــف بحــسب أنواعهــا

وهــذا الــزوال الــسريع لــيس مقــصودا عنــد   .  ومــا أشــبه ذلــك ، ونــضرة اللــون،وســواد الــشعر
 .متكلمين؛ بل زوال العرض عند المتكلمين يتم في إجزاء من الوقت لا يدركها الإنسانال

تعطيـل صـفات االله     :  منهـا  ،إن القول بـالخلق المـستمر يلـزم منـه لـوازم فاسـدة             -رابعاً
 وإنكار نبوة   ، وإنكار الأسباب التي خلقها االله تعالى      ، ونفي أي قدرة للعبد على الفعل      ،تعالى

 ، وإنكار بقاء الـروح بعـد خروجهـا مـن الجـسد          ،الله عليه وسلم بعد مماته    نبينا محمد صلى ا   
 .والقول بوحدة الوجود

 وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى       ،وفي الختام أحمد االله تعالى على توفيقه وعونه       
 .آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين

 
@    @     @ 

 
 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المصادر والمراجع
 لجنـة التـأليف   ، محمـد عبـدالهادي أبـو ريـدة    ،هيم بن سـيار النظـام وآراؤه الكلاميـة الفلـسفية         إبرا -١

 .م١٩٤٦-هـ١٣٦٥ ، القاهرة،والترجمة والنشر

 دار  ،أحمـد محمـد المهـدي     .د.أ:  تحقيـق  ، للإمام سيف الـدين الآمـدي      ،أبكارالأفكار في أصول الدين    -٢

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ، القاهرة،الكتب والوثائق القومية

 ، دار النــوادر،محمــود محمــد عيــد نفيــسة . د، وأثــر الفلــسفة اليونانيــة فــي علــم الكــلام الإســلامي    -٣

 .  م٢٠١٠-هـ١٤٣١ ، الطبعة الأولى، بيروت-دمشق

 محمــد بـن أبــي بكــر بـن أيــوب ابــن   ،اجتمـاع الجيــوش الإسـلامية علــى حــرب المعطلـة والجهميــة    -٤

 ، الطبعـة الأولـى  ، مكة المكرمة،الم الفوائد دار ع،زائد بن أحمد النشيري  :  تحقيق ،القيم الجوزية 

 .هـ١٤٣١

 . القاهرة، مكتبة المتنبي، علي بن يوسف القفطي،أخبار العلماء بأخبار الحكماء -٥

 ، الطبعـة الثانيـة    ، بيـروت  ، دار الكتـب العلميـة     ، عبدالقاهر بن طـاهر التميمـي البغـدادي        ،أصول الدين  -٦

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

 ، المكتبــة الأزهريــة للتــراث،هــانز بيتــر لــنس.د:  تحقيــق،لبــزدوي لأبــي اليــسر محمــد ا،أصــول الــدين -٧

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ،القاهرة

  الخامـسة   الطبعـة  ، بيـروت  ،للملايـين  العلـم  دار ،الزركلي محمد بن محمود بن الدين خير ،الأعلام -٨

 .م٢٠٠٢ :عشر

ي زروق  أحمـد بـن محمـد بـن عيـسى الفاس ـ         ،اغتنام الفوائد في التنبيه علـى معـاني قواعـد العقائـد            -٩

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢ ، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الآفاق العربية،شريف المرسى.د:  تحقيق،المالكي

أنـس محمـد عـدنان    : عنُـي بـه  ، أبو حامد محمد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي      ،الاقتصاد في الاعتقاد   -١٠

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ ، الطبعة الثانية، جدة، دار المنهاج،الشرفاوي

 ، دار الهـادي ،قاسـم الكاكـائي  . د،ب بين الفكـر الاسـلامي وفلـسفة مـالبرانش       االله ومسألة الأسبا   -١١

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦:  الطبعة الأولى،بيروت

 ، أبو الحسين عبدالرحمن بـن محمـد بـن عثمـان الخيـاط            ، الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد      -١٢

 . م٢٠١٠ ، الطبعة الأولى، بغداد، بيت الوراق للنشر،نيبرج: تحقيق وتقديم

ــدين محمــد صــالح الفرفــور   .د:  دراســة وتعليــق ، ميمــون بــن محمــد النــسفي  ، بحــر الكــلام  -١٣  ،ولــي ال

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ، الطبعة الثانية، دمشق،مكتبة دار الفرفور



 

 
١٢٨

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 ،)ه ــ٧٢٨ت( أحمد بن عبدالحليم بن تيميـة  ، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية     -١٤

ــدي وآخــرون   .د: حققــه ــشؤون الإســلامية ،يحيــى بــن محمــد الهني  مجمــع الملــك فهــد   - وزارة ال

 .هـ١٤٢٦:  المدينة المنورة،لطباعة المصحف الشريف

:  تحقيـق  ،الحـسيني الزَّبيـدي    الـرزّاق  عبـد  بـن  محمـّد  بـن   محمّد ،القاموس جواهر من العروس تاج -١٥

 .الهداية  دار،المحققين من مجموعة

بــشار عــواد  .د: تحقيــق. مــد الــذهبي محمــد بــن أح . تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام     -١٦

 .م٢٠٠٣:  الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي،معروف

 ، الطبعة الرابعـة ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية   ، محمد عابد الجابري   ،بنية العقل العربي   -١٧

 .م١٩٩٢

 الجامعية  المؤسسة،مجاهد عبدالمنعم مجاهد:  ترجمة، وولتر ستيس،تاريخ الفلسفة اليونانية -١٨

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، الطبعة الأولى، بيروت،للدراسات والنشر والتوزيع

-ه ــ١٤٣٤ ، الطبعـة الثانيـة    ، القـاهرة  ، مكتبة الثقافة الدينية   ، يوسف كرم  ،تاريخ الفلسفة اليونانية   -١٩

 .م٢٠١٣

 ،معـروف  عـواد  بـشار .د:  تحقيـق  ،البغـدادي  الخطيـب  ثابـت  بن علي بن أحمد بكر  أبو ،بغداد تاريخ -٢٠

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢ الأولى،  الطبعة،بيروت ،الإسلامي الغرب دار

 ، بيـروت ، عالم الكتب،كمال يوسف الحوت:  تحقيق ، أبو المظفر الإسفرائيني   ،التبصير في الدين   -٢١

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣: الطبعة الأولى

:  تحقيــق، ابــن قــيم الجوزيــة، أبــو عبــداالله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب،التبيــان فــي أيمــان القــرآن -٢٢

 .هـ١٤٢٩ ، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد،االله بن سالم البطاطيعبد

 تحقيـق وتقـديم   ، الحسن بـن متويـه النجرانـي المعتزلـي       ،التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض     -٢٣

 . القاهرة، دار الثقافة،إبراهيم مدكور:  تصدير،فيصل بدير عون. د،سامي نصر لطف.د: وتعليق

"  تحقيـق ودراسـة    ، محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي             ،ل الموتى وأمور الآخرة   التذكرة بأحوا  -٢٤

 .هـ١٤٢٥ ، الطبعة الأولى، الرياض، دار المنهاج،الصادق بن محمد بن إبراهيم.د

 ، دار العــرب للبــستاني ، الحــسين بــن عبــداالله بــن ســينا  ،تــسع رســائل فــي الحكمــة والطبيعيــات   -٢٥

 .  الطبعة الثانية،القاهرة

 دار ،الكلابــاذي يعقــوب بــن إبــراهيم بــن إســحاق أبــي بــن محمــد ،مــذهب أهــل التــصوف التعــرف ل -٢٦

 . بيروت،العلمية الكتب

 . م١٩٨٥ ، بيروت، مكتبة لبنان، علي بن محمد الشريف الجرجاني،التعريفات -٢٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أنجيليكـــا :  تحقيـــق، إبـــراهيم بـــن إســـماعيل الـــصفار البخـــاري، تلخـــيص الأدلـــة لقواعـــد التوحيـــد -٢٨

 الطبعــة ، بيــروت، توزيــع مؤســسة الريــان  ،معهــد الألمــاني للأبحــاث الــشرقية   نــشر ال،برودرســن

 . م٢٠١١: الأولى

 الـدين  عمـاد :  تحقيـق  ،)ه ــ٤٠٣ت(البـاقلاني    الطيـب  بـن   محمـد  ،الـدلائل  تلخـيص  في الأوائل  تمهيد -٢٩

 .م١٩٨٧- هـ١٤٠٧:  الطبعة الأولى، بيروت،الثقافية الكتب  مؤسسة،حيدر أحمد

تـوفي أوائـل القـرن       (، أبوالثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريـدي        ،يدالتمهيد لقواعد التوح   -٣٠

 الطبعـــة الأولـــى ، بيـــروت، دار الغـــرب الإســـلامي،عبدالمجيـــد تركـــي: حققـــه) الـــسادس الهجـــري

 .م١٩٩٥

 ،ديــدرينغ.س:  عنــي بتــصحيحه، محمــد بــن أحمــد الملطــي ،التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع  -٣١

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠ ، بيروت،لأبحاث الشرقيةالمعهد الألماني ل

ــا ســليمان.د:  تحقيــق،الطوســي الغزالــي محمــد بــن محمــد حامــد  أبــو،الفلاســفة تهافــت -٣٢  دار ،دني

 . الطبعة السادسة، القاهرة،المعارف

 جمعيـة إحيـاء   ، عبـدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي    ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  -٣٣

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ ،رابعة الطبعة ال، الكويت،التراث

 ، رمضان أفنـدي بـن محمـد الحنفـي الماتريـدي           ،حاشية رمضان أفندي على شرح العقائد للتفتازاني       -٣٤

 .هـ١٢٨٣

ـان، دار النــور المبــين ، ســعيد فــودة ،حاشــية شــرح الخريــدة للإمــام الــدردير     -٣٥  ، الطبعــة الأولــى ، عمََّـ

 .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤

 مطبعـة الإسـلام   ،د بخيـت المطيعـي الحنفـي       محم ـ ،حاشية المطيعي على شرح الخريدة للـدردير       -٣٦

 .هـ١٣١٤ ،بمصر

محمــد محيــي :  تحقيــق وتعليــق، عبــدالرحمن بــن أبـي بكــر بــن محمــد الـسيوطي  ،الحـاوي للفتــاوى  -٣٧

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١ ، بيروت، المكتبة العصرية،الدين عبدالحميد

 وزارة ،عامــة دار الــشؤون الثقافيــة ال، حــسام الــدين الآلوســي ،حــوار بــين الفلاســفة والمتكلمــين  -٣٨

 . م١٩٨٦ ، الطبعة الثانية، بغداد،الثقافة والإعلام

 حققـه وعلـق   ، الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي   ،حياة الأنبياء صلوات االله عليهم بعد وفاتهم       -٣٩

-هـــ١٤١٤، الطبعــة الأولــى ، المدينــة المنــورة ، العلــوم والحكــم ،أحمــد بــن عطيــة الغامــدي  .د: عليــه

 .م١٩٩٣

إبـراهيم زكـي    : ية، أصدرها مجموعة مـن المستـشرقين، ترجمـة وتحريـر          دائرة المعارف الإسلام   -٤٠

 .م١٩٦٩ ،بعة الثانيةطال ، مؤسسة دار الشعب، القاهرة،خورشيد وآخرون



 

 
١٣٠

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

جامعـة الإمـام   . محمد رشاد سالم. د: تحقيق . أبو العباس ابن تيمية .درء تعارض العقل والنقل    -٤١

 .م١٩٨١ -هـ ١/١٤٠٨ط. الرياض . محمد بن سعود الإسلامية 

ــدرة فيمــا يجــب اعتقــاده    -٤٢ ــدالحق :  دراســة وتحقيــق ، أبــي محمــد علــي بــن محمــد بــن حــزم     ،ال عب

-ه ــ١٤٣٠:  الطبعـة الأولـى  ، بيـروت  ، ودار ابـن حـزم     ، مركز البحوث الإسلامية بالـسويد     ،التركماني

 .م٢٠٠٩

 الميمــان للنــشر ، ياســر عبــدالرحمن اليحيــى ، دعــاوى الإجمــاع عنــد المتكلمــين فــي أصــول الــدين    -٤٣

 . م٢٠١١-هـ١٤٣٢:  الطبعة الأولى، الرياض،التوزيعو

حـسين  .د:  عارضه بأصـوله العربيـة والعبريـة   ، موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي ،دلالة الحائرين  -٤٤

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،آتاي

علـي سـامي   .د. أ ،ا الحديثـة  ديموقريطس فيلسوف الذرة وأثره فـي الفكـر الفلـسفي حتـى عـصورن              -٤٥

 . الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،النشار وآخرون

 لأبـي العبـاس   ،"نصيحة أهـل الإيمـان فـي الـرد علـى منطـق اليونـان         : " المسمى ،الرد على المنطقيين   -٤٦

الـشيخ عبدالـصمد شـرف الـدين        :  حققـه  ،أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرانـي        

ــار  : راجعــه ،الكتبــي -هـــ١٤٢٦ ، الطبعــة الأولــى ، بيــروت، مؤســسة الريــان ،محمــد طلحــة بــلال مني

 .م٢٠٠٥

 تحقيـق   ، أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعيل بـن بـشر الأشـعري                ، رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبـواب       -٤٧

 ، نــشر عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية   ،عبــداالله شــاكر محمــد الجنيــدي  .د: ودراســة

 .هـ١٤٢٧ ، الطبعة الثانية،المدينة المنورة

 ، الحـسن بـن عبدالمحـسن المـشهور بـأبي عذبـة        ،الروضة البهية فيما بين الأشـاعرة والماتريديـة        -٤٨

-هـ١٤٠٩ ، الطبعة الأولى  ، بيروت ، عالم الكتب  ،عبدالرحمن عميرة .د: حققه وقدم له وعلق عليه    

 .م١٩٨٩

 حكم على أحاديثه وآثاره وعلق  ،)ابن ماجه ( الشهير بـ    ، محمد بن يزيد القزويني    ،سنن ابن ماجه   -٤٩

 ، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، مكتبــة المعــارف،محمــد ناصــر الــدين الألبــاني : العلامــة المحــدث: عليــه

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

 حكم على أحاديثه وآثـاره وعلـق        ،)النسائي( الشهير بـ    ، أحمد بن شعيب بن علي     ،سنن النسائي  -٥٠

 ، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، مكتبــة المعــارف،لبــانيمحمــد ناصــر الــدين الأ : العلامــة المحــدث: عليــه

 م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 الدين النقي لعلاء  الجوهر ذيله  وفي ،البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر لأبي ،الكبرى السنن -٥١

 فـي  الكائنـة  النظاميـة  المعـارف  دائـرة   مجلـس  ،التركمـاني  بابن الشهير المارديني عثمان بن علي

 .هـ١٣٤٤ ،الأولى لطبعة ا،آباد حيدر ببلدة الهند

 ،صـلاح الـدين الهـواري   .د:  قـدم لـه وضـبطه وشـرحه    ، محمد بن طرخان الفـارابي  ،السياسة المدنية  -٥٢

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ ، الطبعة الأولى،بيروت- صيدا،المكتبة العصرية

مجموعة من المحققين بإشراف :  تحقيق، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،سير أعلام النبلاء -٥٣

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ،ثالثة الطبعة ال، بيروت، مؤسسة الرسالة،وطشعيب الأرنؤ

 منــشأة ، وآخــرون،علــي النــشار:  حققــه وقــدم لـه ،)هـــ٤٧٨ت( للجـويني  ،الـشامل فــي أصــول الــدين  -٥٤

 .م١٩٦٩: المعارف الإسكندرية

الإمام أحمد بن الحسين بن :  تعليق،عبدالجبار بن أحمد:  لقاضي القضاة،شرح الأصول الخمسة  -٥٥

 ، الطبعـــة الأولـــى، القـــاهرة، مكتبـــة وهبـــة،عبـــدالكريم عثمـــان.د:  حققـــه وقـــدم لـــه ،أبـــي هاشـــم

 م١٩٦٥-هـ١٣٨٤

 منـشورات   ،كلـود سـلامة   : حققـه ) هـ٧٩٢ت (، مسعود بن عمر التفتازاني    ،شرح العقائد النسفية   -٥٦

 .م١٩٧٤:  دمشق،وزارة الثقافة والإرشاد القومي

ــدالوها ،شــرح عقيــدة ابــن أبــي زيــد القيروانــي     -٥٧  دراســة ،ب بــن نــصر البغــدادي المــالكي   القاضــي عب

 ، الطبعـة الأولـى  ، دبـي  ، دار البحوث للدراسات وإحيـاء التـراث       ،أحمد محمد نور سيف   .د.أ: وتحقيق

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤

فـوزي  : تحقيـق ، لأبـي العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحراني        ،شرح العقيدة الأصفهانية   -٥٨

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢ ، الطبعة الأولى،اهرة الق، دار الإمام أحمد،عبدالعزيز الإبشاني

 تقــي الــدين أبــي العــز مظفــر بــن عبــداالله الملقــب         ،شــرح العقيــدة البرهانيــة والفــصول الإيمانيــة     -٥٩

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠ ، الطبعة الأولى، هولندا، مكتبة السنة،نزار حمادي:  اعتنى به،بالمقترح

:  دراسة وتحقيق، في علم الكلامشرح العلامة الخيالي على النونية للمولى خضر بن جلال الدين     -٦٠

 م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة وهبة،عبدالنصير ناتور أحمد المليباري الهندي

 شـــرحهل ،"الكافيـــة الـــشافية فـــي الانتـــصار للفرقـــة الناجيـــة"شـــرح القـــصيدة النونيـــة المـــسماة  -٦١

 . القاهرة ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،محمد خليل هراس.د: وحققها

:  تحقيــــق، مــــسعود بــــن عمــــر بــــن عبــــداالله الــــشهير بــــسعدالدين التفتــــازاني  ، شــــرح المقاصــــد -٦٢

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩:  الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب،عبدالرحمن عميرة.د

ويليـه حاشـيتي الـسيالكوتي    ، للمحقق السيد الشريف علـي بـن محمـد الجرجاني         ،شرح المواقف  -٦٣

 . إيران،ضي منشورات الشريف الر،والجلبي



 

 
١٣٢

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

ــالهم مــن المحنــة      -٦٤ ــدالكريم بــن هــوازن القــشيري   ،شــكاية أهــل الــسنة بحكايــة مــا ن ضــمن ( عب

 )طبقات الشافعية الكبرى

 قـام بمقابلتـه    ، محمـد بـن أحمـد بـن عبـدالهادي المقدسـي            ،الصارم المنكي في الرد على السبكي      -٦٥

 ، طبـع ونـشر  ،صاريفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمـد الأن ـ : على أصوله وتصحيحه والتعليق عليه 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ، الرياض،الرئلسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء

 ،عزالـــدين ضـــليِّ وآخـــرون:  اعتنـــى بـــه، محمـــد بـــن إســـماعيل الجعفـــي البخـــاري،صـــحيح البخـــاري -٦٦

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ، الطبعة الأولى، بيروت،مؤسسة الرسالة ناشرون

 مؤسـسة الرسـالة   ،ياسر حسن وآخرون:  اعتنى به، مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم  -٦٧

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠ ، الطبعة الأولى، بيروت،ناشرون

 الــشهير بــابن قــيم ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب،الــصواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة -٦٨

 ، الريـاض  ، دار العاصـمة   ،علي بـن محمـد الـدخيل االله       .د:  حققه وخرَّج أحاديثه وعلق عليه     ،الجوزية

 هـ ١٤٠٨ ،شرة الأولىالن

 محمـد  محمود. د : السبكي تحقيق  الكافي عبد بن علي بن الدين تاج ،الكبرى الشافعية طبقات -٦٩

 .هـ١٤١٣ ،الطبعة الثانية ، دار هجر، القاهرة،الحلو محمد الفتاح عبد.الطناحي د

هــد  المع،سوســنه ديفلــد فلــزر:  عنُيــت بتحقيقــه، أحمــد بــن يحيــى بــن المرتــضى،طبقــات المعتزلــة -٧٠

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٥٣٠ ، بيروت،الألماني للأبحاث الشرقية

محمــود محمــد الطنــاحي،  :  تحقيــق، عبــدالوهاب بــن علــي الــسبكي  ،طبقــات الــشافعية الكبــرى  -٧١

 .وعبدالفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية

بيــع محمــد ر.د:  تحقيــق، ناصــرالدين عبــداالله بــن عمــر البيــضاوي،طوالــع الأنــوار مــن مطــالع الأنظــار -٧٢

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ ، الطبعة الأولى، القاهرة،دار الاعتصام:  توزيع،محمد جوهري

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ ، الطبعة الأولى، القاهرة، المكتبة الإسلامية، مصطفى باجو،عقائد الأشاعرة -٧٣

الـسيد  :  تحقيـق ، محمد بن يوسف بـن عمـر بـن شـعيب الـسنوسي             ، العقيدة الوسطى وشرحها   -٧٤

 . بيروت،لعلمية دار الكتب ا،يوسف أحمد

 ومــصطفى ،محمــد عبــدالقادر عطــا:  تحقيــق وتعليــق وتقــديم، الإمــام ابــن تيميــة،الفتــاوى الكبــرى -٧٥

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الريان للتراث،عبدالقادر عطا

 ، بيــروت،الفكــر دار،الهيتمــي حجــر بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد الــدين شــهاب ،الكبــرى الفتــاوى -٧٦

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

عــدنان علــي :  تحقيــق، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد الأنــصاري،فــتح الــرحمن شــرح لقطــة العجــلان -٧٧

 .هـ٢٠١٣-هـ١٤٣٤ ، الطبعة الأولى، عمََّان، النور المبين للدراسات والنشر،شهاب الدين



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 دار الكتــب العربيــة  ، محمــد بــن علــي المعــروف بــابن عربــي الحــاتمي الطــائي    ،الفتوحــات المكيــة  -٧٨

 . فدا أحمد الكشميري وشركاه:  طبع على نفقة الحاج،مصرالكبرى ب

 الطبعـة  ، القاهرة، دار السلام،محمد فتحي النادي:  تحقيق، عبدالقاهر البغدادي،الفرق بين الفرق   -٧٩

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١ ،الأولى

 ،محمــد إبــراهيم نــصر .د:  تحقيــق، علــي بــن أحمــد بــن حــزم  ،الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل   -٨٠

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ، بيروت، دار الجيل،ميرةعبدالرحمن ع.د

 دار ، جماعة إحياء الفلـسفة ، بقلم أبو العلا عفيفي    ،فصوص الحكم لابن عربي والتعليقات عليه      -٨١

 .م١٩٤٦-هـ١٣٦٥ ،إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه

 ، دار التكـوين ،عبـد الأميـر الأعـسم   .د.أ:  تقـديم وتحقيـق وتعليـق   ،فضيحة المعتزلة لابن الريونـدي     -٨٢

 .م٢٠١٠ ، الطبعة الأولى،دمشق

 الــشركة الدوليــة  ،عبدالمحــسن عبدالمقــصود محمــد ســلطان  . د،فكــرة الزمــان عنــد الأشــاعرة   -٨٣

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ، الطبعة الأولى، القاهرة،للطباعة

 عبــدالوهاب بــن علــي بــن عبــدالكافي  ،)فــي الخــلاف بــين الأشــاعرة والماتريديــة (القــصيدة النونيــة  -٨٤

المـــسائل الخلافيـــة بـــين : نـــشره ضـــمن كتـــاب(بـــسام عبـــدالوهاب الجـــابي :  تحقيـــق،الـــسبكي

 .هـ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم،)الأشاعرة والماتريدية

 دار ، محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة        ،الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية      -٨٥

 .هـ١٤٣٢ ، الطبعة الثانية، مكة المكرمة،عالم الفوائد

جمــال :  دراســة وتحقيــق، موســى بــن أميــر الحــاج بــن محمــد التبريــزي  ،الكامــل فــي أصــول الــدين  -٨٦

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١ ، الطبعة الأولى، القاهرة، دار السلام،عبدالناصر عبدالمنعم

 ،يبكر طوبال أوغل  .د.أ:  تحقيق ، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي        ،كتاب التوحيد  -٨٧

 .م٢٠١٠ ، الطبعة الثانية، استانبول، مكتبة الإرشاد، بيروت، دار صادر،محمد آروشي.د

محمد عابـد  :  مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للدكتور، لابن رشد  ،الكشف على مناهج الأدلة    -٨٨

 .م١٩٨٨ ، الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،الجابري

 ، الطبعة الأولـى ، عمَّان، دار النور المبين، سعيد فودة، السجاعي كفاية الساعي في فهم مقولات     -٨٩

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢

 .م٢٠٠٩ ، الطبعة الأولى، بيروت، المدار الإسلامي، الحبيب عياد، الكلام في التوحيد -٩٠

 ، لأبـي الحجـاج يوسـف بـن محمـد المكلاتـي      ،لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصـول    -٩١

 .م١٩٩٧ ، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الأنصار،فوقية حسين محمود.د: قتقديم وتحقيق وتعلي



 

 
١٣٤

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 ،بعـة الثالثـة   الط، بيـروت ، دار صـادر ،بـن منظـور    أبو الفضل محمد بن مكرم بـن علـى         ،لسان العرب  -٩٢

 .هـ١٤١٤

:  دراسـة وتحقيـق وتعليـق   ، محمـد بـن بهـارد بـن عبـداالله الزركـشي      ،لقطة العجلان وبلـة الظمـآن    -٩٣

 المدينـة   ، مكتبـة العلـوم والحكـم      ،بن الشيخ محمد الأمين الجكني الـشنقيطي      محمد المختار   .د

 . سوريا، ودار العلوم والحكم-المنورة

 ، النــشرة الأولــى، الريــاض، دار العاصــمة، أحمــد بــن عــوض االله الحربــي،الماتريديــة دراســة وتقويمــاً -٩٤

 .هـ١٤١٣

:  تحقيــق وتقــديم ،لآمــدي ســيف الــدين ا ،المبــين فــي شــرح معــاني ألفــاظ الحكمــاء والمتكلمــين    -٩٥

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٣ ، القاهرة، الناشر مكتبة وهبة،حسن محمود الشافعي.د

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميـة الحرانـي الدمـشقي،       -٩٦

الرئاسـة  : جمع عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي وابنـه محمـد طبعـة خاصـة بإشـراف                     

 .هـ١٤٠٤ ، الطبعة الثالثة، مكة المكرمة،لحرمين الشريفينالعامة لشئون ا

محمـد حامـد   :  تحقيـق ، ابن قيم الجوزيـة ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين     -٩٧

 .م١٩٧٣ -١٩٧٢/ هـ١٣٩٣ -١٣٩٢ ، بيروت، دار الكتاب العربي،الفقي

ــة مــن الكــلام إلــى الفلــسفة     -٩٨  ، الطبعــة الأولــى ، بيــروت،بــوغ دار الن،رشــيد البنــدر . د،مــذهب المعتزل

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

 لأبـــي رشـــيد ســـعيد بـــن محمـــد بـــن ســـعيد   ،المـــسائل فـــي الخـــلاف بـــين البـــصريين والبغـــداديين   -٩٩

 ، معهــد الإنمــاء العربــي ،رضــوان الــسيد . د،معــن زيــادة ،د:  تحقيــق وتقــديم ،النيــسابوري المعتزلــي 

 .م١٩٧٩ ، الطبعة الأولى،طرابلس

 ، مؤسـسة الرسـالة  ، حقق بإشـراف شـعيب الأرنـؤوط   ،،ل الشيباني الإمام أحمد بن حنب   ،المسند -١٠٠

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ ، الطبعة الثانية،بيروت

 ،  أبو الثناء شمس الدين بن محمود بن عبـدالرحمن الأصـفهاني   ،مطالع الأنظار على طوالع الأنوار     -١٠١

 .هـ١٣٢٣ ، القاهرة،المطبعة الخيرية

 ، الكويت، دار الضياء،نزار حمادي:  اعتنى به ،ازي فخر الدين محمد بن عمر الر      ،معالم أصول الدين   -١٠٢

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣ ،الطبعة الأولى

-هــــ١٤٠٥ ، الطبعـــة الخامـــسة، بيـــروت، دار النهـــضة العربيـــة،أحمـــد محمـــود صـــبحي. د،المعتزلـــة -١٠٣

 .م١٩٨٥

 ،عبــدالخالق محمــود .د:  تحقيــق ودراســة ، عبــدالرازق الكاشــاني ،معجــم اصــطلاحات الــصوفية   -١٠٤

 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ، الطبعة الثالثة،هرة القا،مكتبة الآداب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 .م١٩٩٧:  الطبعة الثانية، بيروت، دار الطليعة، جورج طرابيشي،معجم الفلاسفة -١٠٥

 . القاهرة،الدعوة دار ،مصطفى وآخرون إبراهيم ،الوسيط المعجم -١٠٦

 محمــد الــسلام عبــد:  تحقيــق،زكريــا بــن فــارس بــن أحمــد الحــسين  أبــو،اللغــة مقــاييس معجــم -١٠٧

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ، بيروت،كرالف  دار،هارون

:  تحقيـق  ،)الهمداني( للقاضي عبدالجبار الأسدآبادي     ،)التكليف(المغني في أبواب التوحيد والعدل       -١٠٨

 . م١٩٦٢-هـ١٣٨٢ ، القاهرة، دار الكتب المصرية،عبدالحليم النجار. د،محمد علي النجار.أ

 والــدار -دمــشق ،ار القلــم د، صــفوان داودي: تحقيــق، الراغــب الأصــفهاني،مفــردات ألفــاظ القــرآن -١٠٩

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢:بعة الأولىطال ،بيروت ،الشامية

 عنـــي  ، أبـــو الحـــسن علـــي بـــن إســـماعيل الأشـــعري     ،مقـــالات الإســـلاميين واخـــتلاف المـــصلين    -١١٠

-هـــ١٤٠٠:  الطبعــة الثالثــة، ألمانيــا، فيــسبادان،دار فرانــز شــتاينر:  نــشر،هلمــوت ريتــر: بتــصحيحه

 .هـ١٩٨٠

 ، الطبعـــة الأولـــى، الريـــاض، دار العاصـــمة، محمـــد بـــراء ياســـين ،عريةمقـــالات فـــي تناقـــضات الأشـ ــ -١١١

 .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤

محمــد ســيد :  تحقيــق، محمــد بــن عبــدالكريم بــن أبــي بكــر أحمــد الــشهرستاني  ،الملــل والنحــل -١١٢

 . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ، بيروت، دار المعرفة،الكيلاني

 .يروت ب، عالم الكتب، عبدالرحمن بن أحمد الإيجي،المواقف في علم الكلام -١١٣

ــة مــن الأشــاعرة    -١١٤ ــدالرحمن بــن صــالح المحمــود   . د،موقــف ابــن تيمي ــدمام، دار ابــن الجــوزي ،عب  ، ال

 هـ١٤٣٣ ،الطبعة الأولى

:  حقق نـصوصه وخـرَّج أحاديثـه   ،بن سينا] هكذا[ الحسين بن علي ،النجاة في المنطق والإلهيات  -١١٥

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ ، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل،عبدالرحمن عميرة.د

ان ، دار النور المبين ،محمد يوسف إدريس  :  تحقيق ، للإمام أبي بكر المرعشي    ،نشر الطوالع  -١١٦  ، عمََّـ

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢ ،الطبعة الأولى

نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بـين الماتريديـة والأشـعرية       -١١٧

نـشره  (بـسام عبـدالوهاب الجـابي       : تحقيق ، عبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده      ،في العقائد 

 ، الطبعة الأولى  ، بيروت ، دار ابن حزم   ،)المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية    : ضمن كتاب 

 .هـ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

 دار الجيل ،لبيطارمحمد بهاء الدين االنفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية ،      -١١٨

 .بيروت



 

 
١٣٦

 عند المتكلمين" الخلق المستمر"نظرية 
 حقيقتها وتاريخها ولوازمها العقدية

علويسعيد بن محمد بن حسين م. د

 ، دار التوحيــد ، عبــدالعزيز بــن عبــداالله الراجحــي    ،ح العقيــدة الطحاويــة  الهدايــة الربانيــة فــي شــر     -١١٩

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠ ، الطبعة الأولى،الرياض

ــراقليطس -١٢٠ ــروت، دار الفــارابي،حــاتم ســلمان :  ترجمــة، ثيوكــاريس كيــسيديس ،هي  الطبعــة ، بي

 .م١٩٨٧: الأولى
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Abstract: 

 

 

This research demonstratesthe reality of Al-Mutakallimūn’s(scholars of the 

science of substantiating the dogmas of faith by mental reasoning) belief that no 

accident remains for two times, for Allah creates the accident in the essences and 

substances, then He exterminates it in its second case of existence. After that, He 

re-creates it in the following time; and so forth. Thus, in their creed, creatures are 

in a state of constant change, while their essences remain invariable, and this is 

known as Continuous Creation. This is one of the famous beliefsof Al-

Mutakallimūn, and consequentofthis beliefare some false corollaries, including, 

that man lacks the ability to act, that nothing causes anything, that the soul 

dissolvesonce the body doesand ceases to exist after death of the body, and that 

Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) is a messenger and 

prophet as long as he wasalive, but not after his death. 
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 كيفية قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة 
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 :ملخص البحث
 :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 

 :أجملها بالنقاط التالية " فهذه خلاصة  بحثي الموسوم بـ قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة 
تناول الشيء باليد حقيقة،أو التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف          :ـ القبض هو    

 . على وجه يمكن التصرف فيه 
ــ  الــضابط فــي قــبض الــصور المعاصــرة هــو    ى العرف،الــذي لا يــصطدم مــع الــنص،وأن مقتــضيات   أنــه قــائم عل ــ:ـ

 الأعراف السابقة لا تكون حجة على مقتضيات عصرنا الحاضر ما دام أعرافه قد تغيرت
 . ـ لا يجوز بيع أي مبيع  قبل قبضه ، سواء كان طعاماً ، أو عقاراً ، أو منقولاً 

الغـرر الناشـئ عـن عـدم     : وثانيهمـا .الربـا : إحـداهما :ـ أن علة منع بيع المبيع قبل قبضه ترجـع إلـى أحـد علتـين         
 .القدرة على التسليم

 . ـ أن قبض العقار يكون بالتخلية باتفاق العلماء 
 .ـ أن التخلية كافية في تحقق القبض في المنقولات ما عدا الطعام؛فلا بد من كيله،أو وزنه،أو نقله

 .أن تداول مستندات الاعتمادات المستندية يجوز بثلاثة شروطـ 
 .ـ أن المبيع الذي  يصعب نقله لكثرته أو كبر حجمه، يلحق بالعقار فيكتفى فيه بالتخلية لقبضه 

بوليـصة  (بناء على تسلم مستند الـشحن  للمشتري بيع السلعة وهي في الطريق على ظهر السفينة   لا يصح   ـ  
ع مع شرط التسليم البي ويجوز ذلك إذا كان . إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول         .)الشحن

 .في ميناء القيام
التي تجري عليها المبايعـات ،لا يلـزم المـشتري نقـل مـا اشـتراه ، بـل يكفـي                 ) المشتركة(ـ أن الأسواق العامة     
 .التخلية والتمكين 

ــ قــبض الأســهم الإســمية ، يحــصل  أمــا . بمجــرد إدراجهــا آليــا فــي المحفظــة الاســتثمارية للعميــل فــي البنــك    ـ
 .السهم لحامله ،فيحصل قبضها بتسليم الصك لحامله 

 . أن البطاقة التي يتحقق بها القبض الفوري ،هي في حقيقتها قبض–
 .ـ اعتبار القيد المصرفي الفوري في عداد القبض الحكمي للعملات 

 .بالحصول على بطاقتها الجمركية الأصلية مع تعيينهاـ أن قبض السيارات يحصل 
 .ـ أن الشيك المصدَّق هو الذي يعتبر قبضه قبضا لمحتواه 

واالله أعلـى وأعلــم  .أن قـبض المعقـود عليـه فـي التعاقـد الإلكترونـي يكـون بحـسب الـسلعة المعقـود عليهـا           ــ  
 .وأحكم 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المقدمة
ــاء       ــرف الأنبيـ ــى أشـ ــصلاة والـــسلام علـ ــرحيم والـ ــرحمن الـ ــالمين الـ ــد الله رب العـ الحمـ

 : وبعد  . والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

فإن الإسلام دين شامل متكامل ينظر إلى واقع الإنسان وينظمه بمـا يحقـق مـصالحه            

 وممــا أولتــه الــشريعة الإســلامية عنايــة    ، يــع جوانــب حياتــه  تنظيمــاً شــاملاً جم ، وســعادته

 حتى كان النظام الاقتصادي  ، واهتماماً ما يتعلق بالمعاملات المالية التي تعتبر قوام الحياة

الإســلامي مــن أهــم الأنظمــة الاقتــصادية فــي العــالم ؛ لأنــه مــستمد مــن نــصوص الــوحي التــي   

  .  التي تراعي مصالح الخلق على مر العصور ، اتهوضعت القواعد الكلية المُحْكِمة لتشريع

 وخاصــة المعاصــر منهــا   ، ومــن أهــم موضــوعات المعــاملات الماليــة مــا يتعلــق بــالقبض  

 إذ  ، والقبض هـو مقـصد المتعاقـدين مـن العقـد     ، ؛فللقبض تأثير في استقرار العقود وتمامها    

 ولهـــذه الأهميـــة بحـــث  ، )الـــثمن والمـــثمن (يتوقـــف عليـــه صـــحة التـــصرف بـــالمعقود عليـــه  

ــبهم    ــشرعية       ، الفقهــاء القــبض فــي كت ــات ال ــة والهيئ ــر مــن المجــامع العلمي وتطــرق كثي

  . لمسألة القبض بجزئياته الكثيرة

ومن الجزئيات المهمة في موضوع القبض ما يتعلق بكيفية قبض المنقول وتطبيقاته          

بجمــع كــلام أهــل   فأحببــت المــشاركة فــي تحقيــق هــذه المــسألة وتحريرهــا ؛  ، المعاصــرة

  ،  ومن ثَمَّ تطبيق بعض الصور المعاصرة على ما ذكره أهـل العلـم              ،  العلم في هذه المسألة   

  . وبيان كيفية القبض فيها

 فــأردت أن أبــين  . خاصــة وأن الــسلع التــي تبُــاع تتطــور فــي كميتهــا وظــروف تــسليمها 

م أهــل العلــم الحكــم الــشرعي فــي ذلــك ـ حــسب مــا ظهــر لــي ـ مــن خــلال النظــر فــي كــلا       

 وبالاسـتفادة مـن      ،  والاستفادة ممـا قدمتـه المجـامع العلميـة والهيئـات الـشرعية            ،  وأدلتهم

 ومن خلال الوقـوف ـ مباشـرة ـ علـى حقيقـة القـبض وكيفيتـه          ، آراء المختصين والمهتمين

ــة     ــصور محــل البحــث كالمعــاملات المالي فجــاء هــذا  . والأســواق الكبيــرة ، والمــواني، فــي ال

 :وانالبحث بعن



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٥٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ــرة  " ــدة  . "كيفيـــة قـــبض المنقـــول وتطبيقاتـــه المعاصـ ــه الفائـ ــأل أن يكـــون فيـ واالله أسـ

 . للباحث ولمن يطلع على هذا البحث

 :أسباب اختيار الموضوع 

ــ قلــة الدراســات العلميــة المتخصــصة فيمــا يتعلــق بموضــوع قــبض المنقــول وصــوره       ١ ـ

  . ة داعية لبحث هذه الجزئية خاصة أن كثيراً من مسائله متجددة فرأيت الحاج ، المعاصرة

ـ حاجـة النـاس لمعرفـة أحكـام هـذه الجزئيـة ويظهـر هـذا مـن كثـرة أسـئلتهم عـن                         ٢

  . هذه الجزئية

 وظهــور صــور وأحكــام جديــدة لــم تكــن فــي  ، ـــ تطــور صــور القــبض فــي ســوق المــال٣

  . مما يستدعي بيان أحكامها ، السابق

 :منهج البحث 

 : أُجمل خلاصته في النقاط الآتية  ، سلكت في إعداد هذا البحث منهجاً

والكتـب   ، جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع مـن كتـب المـذاهب الأربعـة        :أولاً

   .  ونتاج المؤتمرات المنعقدة لدراسة هذه المسائل ، والمجلات العلمية ، المعاصرة

 : وات التاليةبعد جمع المادة العلمية بدأت في تحرير المسائل متبعاً الخط: ثانياً

 ذكرت حكمها بدليله مـع توثيـق الاتفـاق مـن      ، ـ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق 

  . مظانه المعتبرة

 مبتـدأ    ،   ذكرت الأقوال في المسألة مع مـن قـال بهـا            ،  ـ إذا كانت المسألة محل خلاف     

بـذكر أدلـة القـول     أما الاستدلال فأبدأ بالاسـتدلال للقـول المرجـوح وانتهـي      ،  بالقول الراجح 

   .  أو ظهر لي فيها ،  مع ذكر المناقشات والردود عليها مما وقفت عليه . الراجح

 مع ذكر مـا تيـسر الوقـوف عليـه مـن أقـوال                ،  ـ اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة     

    . الصحابة والتابعين

  . ـ وثقت الأقوال من مصادرها الأصلية

   . ي المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآيةـ عزوت الآيات إلى مواضعها ف



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــ خرجــت الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي البحــث     مــع بيــان مــا ذكــره أهــل الــشأن فــي     ، ـ

    .  إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ، درجتها

 ثم اكتفيـت بعـد ذلـك         ،  ـ نسبت المراجع في الهامش لأصحابها عند ورودها أول مرة         

   .  في المراجع المشتبهة فألحق بها اسم مؤلفها إلا ، بذكر اسم المرجع

ومعـاني الكلمـات الغريبـة الـواردة فـي صـلب         ،  ـ بينت في الهامش المـراد بالمـصطلحات       

 . البحث

  .  وعلامات الترقيم ، ـ حرصت على العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء

ــ حاولــت الاختــصار وعــدم الاســتطراد حتــى لا تزيــد الــصفحات عــن ال     محــدد مــن قبــل  ـ

  . المجلة

   . ـ لم أترجم لأحد من الأعلام اختصاراً

ـ  وضعت في نهاية البحث خاتمة أجملت فيها أهم النتائج  التـي توصـلت إليهـا فـي هـذا                    

   . البحث

  . فهرساً للمصادر والمراجعـ  ألحقت بالبحث 

 :وأما تقسيمات البحث فهي على النحو الآتي  

 :  وهي على النحو الآتي،  و فصلين وخاتمة ، وتمهيد ، تكون البحث من مقدمة

  . تمهيد في  التعريف بمفردات الموضوع  

 :وفيه مبحثان  . حكم القبض وكيفيته: الفصل الأول

   . حكم بيع الشيء قبل قبضه: المبحث الأول

  :  وفيه مطلبان . كيفية قبض المبيع : المبحث الثاني

  . العقاركيفية قبض :      المطلب الأول

  . كيفية قبض المنقول:      المطلب الثاني

 :وفيه عشرة مباحث  . تطبيقات معاصرة لقبض المنقول: الفصل  الثاني 

  هل يعد قبضاً للبضاعة ؟  ، قبض المستندات: المبحث الأول



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٥٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

  . قبض السلع الكبيرة: المبحث الثاني

  . قبض حمولات السفن: المبحث الثالث

 . )المشتركة (القبض في الأسواق العامة : المبحث الرابع

   . قبض أسهم الشركات: المبحث الخامس

   . البطاقات المصرفيةبالقبض  : المبحث السادس

  هل يعد قبضاً ؟ ، القيد المصرفي: المبحث السابع

  . قبض  السيارات: المبحث الثامن

  . قبض الشيكات: المبحث التاسع

  . عاقد الإلكتروني القبض في الت: المبحث العاشر

   . وتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة

 ثــم  ، وفـي الختــام أشــكر االله تعــالى علـى تيــسيره لإعــداد هــذا البحـث وجمــع مــسائله   

أشكر كل من أعانني على إنجاز هـذا البحـث حتـى خـرج بهـذه الـصورة التـي أسـأل االله أن                         

 إثـــراء المكتبـــة   يـــساهم فـــي   وأن  يكتـــب لـــه النفـــع بـــإذن االله تعـــالى وأن     ، يفـــوز برضـــاه 

  . الإسلامية

 وصــلى االله وســلم علــى نبينــا    ، وأســأل االله تعــالى الــسداد والعــون والتوفيــق والقبــول     

 .  والحمد الله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@    @    @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 :تمهيد في التعريف بمفردات الموضوع 
 :  لغة واصطلاحاًالقبض فيتعر: أولا

  :لغةالقبض 

  ،  وقبـــول المتـــاع ،  والأخـــذ ،  تـــدور حـــول الإمـــساك ، يطلـــق القـــبض علـــى عـــدة معـــان 

ومــن خــلال مــا . )١(وحيــازة الــشيء وتحــصيله ، تنــاول الــشيءو ،  والتملــك ، وتحويــل المتــاع

   .  بل معناه أعم من ذلك ، سبق يتضح عدم انحصار معنى القبض في الأخذ باليد

 :اصطلاحا القبض 

 ولعــل ذلــك لظهــور معنــاه   ، اء لا يــذكرون تعريفــا للقــبض فــي الاصــطلاح غالــب الفقهــ

 وإنما يكتفون بذكر مـا يـتم بـه           ،    ولاختلاف حقيقة القبض باختلاف المقبوض      ،  )٢(عندهم  

 كمـا أنهـم أرجعـوا أمـر القـبض ـ كقاعـدة أساسـية ـ           ، قبض الأموال على اختلاف أنواعهـا 

  . )٣(إلى العرف 

ذكر بعـضها بـشيء مـن الإيجـاز لفهـم حقيقـة القـبض والمـراد                 وسأ . وبعضهم عرفّه 

   . منه

:  وهـو  ، والتخلـي  ، التـسليم والقـبض عنـدنا هـو التخليـة     :" فممن عرفه الكاساني بقوله  

أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجـه يـتمكن المـشتري           

 كـذا تـسليم الـثمن     ،  والمـشتري قابـضاً لـه    ، بيـع فيجعل البائع مسلماً للم ، من التصرف فيه  

القــبض هــو التمكــين والتخلــي وارتفــاع الموانــع عرفــا :"وقــال ، )٤(" مــن المــشتري إلــى البــائع

                                     
المفـردات فـي   ، ٢٥٤مختـار الـصحاح للـرازي ص   ، ١/٨٦٠الصحاح للجـوهري ، ٧/٢١٣لسان العرب لابن منظور  )١(

 . ٣٩١غريب القرآن للأصفهاني ص
ومعظــم العمايــات فــي مــسائل الفقــه مــن تــرك الأولــين   :" ٥/١٨٥قــال إمــام الحــرمين فــي نهايــة المطلــب ) ٢(

 .  "تفصيل أمور كانت بينّةً عندهم 
 .  ٣/١٧٥روضة الطالبين للنووي  ) ٣(
 .  ٥/٢٤٤ني بدائع الصنائع للكاسا) ٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٥٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

  ، أن من شروط التخلية التمكن من القـبض بـلا حائـل        : وذكر ابن عابدين  . )١("وعادة حقيقة   

وقـال  . )٢(ذلـك يختلـف بحـسب حـال المبيـع       وأن  ،  ولو مع القدرة عليه بلا كلفـة  ، و لا مانع 

 . )٣("الحوز : القبض هو: " ابن جزي المالكي

القـبض فيمـا    :" وقـال الـشيرازي الـشافعي     . )٤(" التخليـة   : " القـبض هـو   : وقال ابـن رشـد    

 . )٥("وفيما لا ينقل ـ كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ ـ التخلية ، ينقل النقل

 بيـع  ،  فـإن كـان مكـيلا أو موزونـاً     ،  بض كل شيء بحسبه   وق:"وقال ابن قدامة الحنبلي   

: وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخـرى        :" ثم قال   "  فقبضه بكيله ووزنه      ،  كيلا أو وزنا  

  ،  لأنـه خلـي بينـه وبـين المبيـع مـن غيـر حائـل         ، أن القبض في كل شيء بالتخلية مـع التمييـز        

  . )٦("  كالعقار  ، فكان قبضا له

 . )٧(" هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه : وقبضه له:" بن حزم الظاهريوقال ا

:" وعرف بعض المعاصـرين القـبض بتعريـف قريـب مـن تعريـف الكاسـاني حيـث قـال                     

التخليـة بـين العاقـد والمعقـود عليـه علـى وجـه يـتمكن مـن الاسـتلام بـلا                   : القبض اصطلاحاً 

 ويتحصل من مجمـوع مـا ذكـره الفقهـاء فيمـا يـتم بـه                  . )٨(" ولا حائل حسب العرف      ،  مانع

 أو التخليــة بــين العاقــد والمعقــود  ، تنــاول الــشيء باليــد حقيقــة: القــبض الحقيقــي أن معنــاه

   . عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه

                                     
 . ٥/١٤٨بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
 .  ٤/٤٣حاشية ابن عابدين ) ٢(
 .  ٢٧٧القوانين الفقهية لابن جزي ص) ٣(
 . ٢/١٤٥بداية المجتهد لابن رشد ) ٤(
 . ٩/٢٧٥وفصل النووي هذا في المجموع .  ٩/٢٧٥المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ) ٥(
   .٦/١٨٦المغني لابن قدامة ) ٦(
 . ٧/٤٧٢المحلى لابن حزم  ) ٧(
، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسـلامي الـدولي  ، د علي القره داغي. القبض صوره وبخاصة المستجدة منها أ   ) ٨(

 . ١/٥٥٦ العدد السادس، الدورة السادسة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 مـن   رفع الموانـع والتمكـين    :واصطلاحاً. الترك والإعراض :التخلية لغة :شرح التعريف 

 . )١(القبض والتصرف  

 وهـو مـا   ،   أو بعـدم المـانع مـن الاسـتيلاء عليـه           ،  والتمكن منه سواء كان الـتمكن باليـد       

  . يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي

  .  ونحوهم ،  والمستأجر ،  والمؤجر ،  والمشتري ، المقصود به البائع: العاقد

  . ونحوها ، والمنفعة  ، والأجرة ، ويشمل الثمن والمثمن: المعقود عليه

 إلــى  )٢(ينقــسم القــبض ـ مــن حيــث طريقــة القــبض ـ عنــد الفقهــاء     : حقيقــة أو حكمــاً

 : قسمين

  .  والنقل والتحويل ، أ ـ قبض حقيقي وهو الأخذ باليد

 عنــد تعــذر القــبض الحقيقــي فيقــوم مقامــه      )٣(وذلــك بالتخليــة  : ب ـ قــبض  حكمــي     

 . )٤( والعقار  ،  كقبض المنافع ، ويترتب عليه أحكامه

 : أمران  ، الفرق بين القبض والتخلية

   .  والتخلية فعل البائع ، أن القبض هو فعل المشتري: الأول

  .  وهذا لا يحصل بالتخلية ، أن في القبض نقلا حسيا للمبيع إلى يد المشتري: الثاني

 

@     @     @ 

 

                                     
 أســـهل المـــدارك شـــرح إرشـــاد الـــسالك فـــي فقـــه الإمـــام مالـــك  ،  ٥/٣٠٩ و٤/٤٣حاشـــية ابـــن عابـــدين ) ١(

  . ١١/٥١٦ الإنصاف للمرداوي ، ٢/١٧٠ي للكشناو
 حاشــية ، ١/٢١٦لعلــي حيــدر ،  درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام ،  ٥/٣٠٩ و٤/٤٣حاشــية ابــن عابــدين ) ٢(

 .  ٢/١٢٩ المنثور في القواعد للزركشي ، ٥/١٦٤العدوي على الخرشي 
 . ١٨٧ ، ٦/١٨٦ المغني ،  ٥/٩٣ تكملة رد المحتار ، ٥/٢٤٢٦ التجريد للقدوري ) ٣(
 .  ٢/١٢٩المنثور في القواعد ) ٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 : وفيه مبحثان  . حكم القبض وكيفيته: الفصل الأول
  . حكم بيع الشيء قبل قبضه: المبحث الأول

  . كيفية قبض المبيع: المبحث الثاني

  . حكم بيع الشيء قبل قبضه: المبحث الأول
أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس لـه بيعـه حتـى    :"أولاً:تحرير محل النزاع 

، ه إلا بعد كيله ووزنـه     فلا يجوز بيع  ،  وهذا في الطعام الذي بيع على الكيل والوزن       ")١("يقبضه

لحـديث ابـن   . )٢("فإن وقع البيع في الطعـام علـى الجـزاف فقـد اختلـف فـي بيعـه قبـل قبـضه                      

 . )٣(" من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه :"  قال عمر رضي االله عنهما أن النبي 

لا بــأس أن تبيــع كــل شــيء قبــل أن  :" وحكــى ابــن عبــدالبر عــن عثمــان البتــي أنــه قــال  

ونُقــل هــذا الــرأي عــن . )٤("  كــان مكــيلا أو مــأكولا أو غيــر ذلــك مــن جميــع الأشــياء  ، بــضهتق

، والحجة المجمعة على الطعام فقـط     ،  هذا قول مردود بالسنة   :" قال ابن عبدالبر    . )٥(عطاء  

 . )٦("  ومثل هذا لا يلتفت إليه  ، وأظنه لم يبلغه الحديث

                                     
، ٦/١٣٩فـتح القـدير لابـن الهمـام    ، ٣/٢٩مختصر اختلاف العلماء للطحاوي :وانظر. ٩/٢٧٠المجموع للنووي )١(

، ٤/٣٣٥فــتح البــاري لابــن حجــر ، ٥/٦٧البيــان للعمرانــي، ٢٢٢القــوانين الفقهيــةص، ٢/١٤٤بدايــة المجتهــد
 . ١١/٤٩٧رج ابن قدامةالشرح الكبيرلأبي الف، ٩/١٨٨المغني

قــال النــووي فــي شــرح   . بكــسر الجــيم وضــمها وفتحهــا  : الجــزاف . ٣٢٦ ، ١٣/٣٢٥التمهيــد لابــن عبــدالبر  ) ٢(
، )جــزف(مــادة٩/٢٧لــسان العــرب:انظــر. "هــو البيــع بــلا كيــل و لا وزن ولا تقــدير  :" ١٠/١٩٦صــحيح مــسلم 

 . ٥/١٦٥الخرشي ، ٢/١٧٤أسهل المدارك للكشناوي
فـي البيـوع بـاب    ٣/١١٥٩ومسلم،  )٢١٣٦(في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض       ٤/٣٤٩ريالبخا:أخرجه)٣(

 . )١٥٢٥(بطلان بيع المبيع قبل القبض 
 .  ١٣/٣٣٤التمهيد لابن عبدالبر ) ٤(
 .  ٧/٤٧٦المحلى ) ٥(
تهـذيب  ،  ٦/١٨٨المغنـي   ،  ٤/٣٥٠فـتح البـاري   ،  ١٠/١٧٠شرح صـحيح مـسلم للنـووي      :انظر. ١٣/٣٣٤التمهيد)٦(

 . ٩/٣٨٢لسنن  لابن القيما



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ل يجوز بيعه قبل قبضه أو لا ؟ على خمسة          ه،  اختلف العلماء فيما سوى الطعام    : ثانيا

 . )١(أقوال 

وهـذا قـول   . سـواء كـان عقـاراً أم منقـولاً    ، لا يجوز بيع أي مبيع قبـل قبـضه        :القول الأول 

وهـو مـروي عـن ابـن     ، )٤(وروايـة عـن أحمـد   ، )٣(وهـو قـول الـشافعية     ،  )٢(محمد بن الحـسن     

 واختاره شيخ الإسلام ، )٥(تابعين  وبعض ال ، وجابر بن عبداالله ـ رضي االله عنهم  ـ  ، عباس

  . )٧( وابن القيم ، )٦(ابن تيمية 

. أمـا العقـار فيجـوز بيعـه قبـل قبـضه          ،  لا يجـوز بيـع المنقـولات حتـى تقـبض          :القول الثاني 

 . )٨(وهذا المذهب عند الحنفية

حتـى يقـبض ـ سـواء     ، أو ذرع، أو عـد ، أو وزن، لا يجوز بيع ما اشتري بكيل:القول الثالث

وهـو المـشهور مـن مـذهب     . ومـا عـدا ذلـك فيجـوز بيعـه قبـل قبـضه       ، طعامـاً أم غيـره  ـ  كـان  

  . )١٠(ومروي عن عثمان، )٩(الحنابلة

                                     
ــواردة فــي البــاب بعــضها مطلــق فــي كــل مبيــع      : ســبب الخــلاف )١( ، وبعــضها صــرح بالطعــام  ، أن الأحاديــث ال

 . وبعضها بالمكيل والموزون
 حاشـية  ،  ٧/٣٢٢ البناية في شرح الهداية للعينـي  ، ٥/١٨١ بدائع الصنائع ، ٩١الأصل لمحمد بن الحسن ص ) ٢(

  . ٤/٢٢٤ابن عابدين 
 . ٢/٦٨ مغني المحتاج للشربيني ، ٢٧١ ، ٩/٢٦٤ المجموع للنووي ،  ٦/٢٦٥الحاوي للماوردي ) ٣(
 .  ١١/٥٠٥ الشرح الكبير ،  ١٨٩ ، ٦/١٨٦المغني ) ٤(
  . ٧/٤٧٥ المحلى ، ٦/١٨٩ المغني ،  ١٣/٣٣١  التمهيد ، ٢٤٨مختصر اختلاف العلماء للمروزي ص : انظر ) ٥(
 . ١٨٧الاختيارات الفقهية لابن تيمية  ص الأخبار العلمية من )٦(
 .  ٩/٣٨٢تهذيب السنن لابن القيم ) ٧(
 بــدائع الــصنائع  ، ٥/٢٤٢٤التجريــد للقــدوري  ،  ٣/٢٩)اختــصار الــرازي  (مختــصر اخــتلاف العلمــاء للطحــاوي   )٨(

درر ، ٦/١٢٦البحــر الرائــق لابــن نجــيم ،  ٤/٨ الاختيــار للموصــلي ،  ٦/١٣٧ فــتح القــدير لابــن الهمــام ، ٥/١٨٠
  . ١/٢٠١الحكام 

شـــرح منتهـــى الإرادات للبهـــوتي ، ٦/٢٧٨ الفـــروع لابـــن مفلـــح، ١/٤٧١المحـــرر لمجـــد الـــدين أبـــي البركـــات)٩(
٣/٢٣٠ .  

مــــــــــصنف عبــــــــــدالرزاق ، ٦/١٨١المغنــــــــــي، ٦/٢٦٥الحــــــــــاوي، ١٩/٢٥٨الاســــــــــتذكار لابــــــــــن عبــــــــــدالبر) ١٠(
 . )١٤٢٣٦و١٤٢٣٢و١٤٢٣١و١٤٢٣٠:(رقم



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

وهــذا قــول لــبعض . يجــوز بيــع كــل شــيء قبــل قبــضه مــن غيــر الطعــام  : القــول الرابــع

  وخص ابـن حـزم المنـع      ،  )٣(واختاره ابن المنذر  ،  )٢(وإحدى الروايتين عن أحمد     ،  )١(المالكية

 . )٤(بالقمح 

 إلا الطعــام إذا اشــتري بكيــل أو  ،  يجــوز بيــع كــل شــيء قبــل قبــضه : القــول الخــامس

وهـــذا هـــو المـــشهور عـــن الإمـــام .  فـــإن اشـــتري جزافـــاً جـــاز بيعـــه قبـــل قبـــضه أيـــضاً  ، وزن

 . )٦(وبه قال الأوزاعي ، )٥(مالك

 . )٧(وقد استدل كل فريق بأدلة

 لأدلـة   ،  أم منقـولاً  ،  سـواء كـان عقـاراً    ، قبـل قبـضه  أنـه لا يجـوز بيـع أي مبيـع         : والراجح

 :كثيرة منها 

إنـي أشـتري بيوعـا فمـا يحـل      :" يـا رسـول االله  : قلـت :  قالـ حديث حكيم بن حزام     ١ 

فالحـديث نـص    )٨("إذا اشتريت شيئا فلا تبعـه حتـى تقبـضه         : " وما يحرم عليّ؟ قال    ،  لي منها 

                                     
  .٣٣٠ ، ١٣/٣٢٩التمهيد ) ١(
 .  ٤٩٥و١١/٤٩٣ الإنصاف ، ٦/١٨٢المغني ) ٢(
 . ٦/٢٦٣شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٣(
 . ٤٧٧و٤٧٣و٧/٤٧٢المحلى )٤(
بدايـــــة  ، ٢/٥٤٧الإشـــــراف علـــــى نكـــــت مـــــسائل الخـــــلاف للقاضـــــي عبـــــدالوهاب      ، ٩٠و٤/٨٨المدونـــــه)٥(

عقـد  ، "ك فـي إجازتـه   وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مال           :"وفيه٢/١٤٤المجتهد
 . ٢٢٢القوانين الفقهية ص، ٢/٧٢١الجواهر لابن شاس

 .  ٤/٣٥١ فتح الباري لابن حجر ، ١٣/٣٢٦التمهيد ) ٦(
وإنما ذكرت الحكـم  ،  وليس في حكم القبض   ،   والبحث هنا في كيفية القبض       ،  تركتها خشية الإطالة    )٧(

 . هنا من باب إتمام الفائدة
، )٢٨٢٠(فــي كتــاب البيــوع٣/٣٩١والــدارقطني، فــي البيــوع٥/٣١٣والبيهقــي، )١٥٣١٦(٢٤/٣٢أحمــد:أخرجــه)٨(

 وحـسنه النـووي     ،  )١٤٢١٤(٨/٣٩وعبـدالرزاق   " خبـر غريـب   :"وقـال )٤٩٨٣(١١/٣٥٨وابن حبان في صحيحه     
وثقـه  ، في إسناده العلاء بن خالد الواسـطي      :٥/١٥٨وقال الشوكاني في نيل الأوطار    . ٩/٢٦٠في المجموع 

 ولكـن ابـن   ، متـروك : وقـال ابـن حـزم عـن عبـد االله بـن عـصمة       ،  " موسى بـن إسـماعيل     وضعفه،  ابن حبان 
:  المحلــى. إنــه ســند صــحيح: حـزم روى هــذا الحــديث عــن طريــق آخــر لــيس فيــه عبـد االله بــن عــصمة وقــال  

 . ٤٧٤و٧/٤٧٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 فكـان النهـي عامـاً فـي       ،  ق بـين عقـار ومنقـول      ولـم يفـر   ،  بالنهي عن بيع أي مبيع قبل قبـضه       

  . كل مبيع

أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجـار إلـى          نهى رسول االله  :"ـ حديث زيد  ٢ 

  . )٢(فنص على النهي عن بيع السلع حيث تبتاع دون تفصيل فدل على العموم )١("رحالهم

هذه الأحاديث فإنهـا مطلقـة      الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى      "ولا يصح القول أن     

 أو نخصهما بمفهومهـا جمعـا بـين      ،   وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام      ،  أو عامة 

 ومـن الأحاديـث المقَيَّـدة     . )٣("  وقـد علـق بـه الحكـم    ،  وإلا لزم إلغـاء وصـف الحكـم       ،  الأدلة

 فـإن    . )٤(" بـضه   من ابتـاع طعامـا فـلا يبعـه حتـى يق           :" في حديث ابن عمر     بالطعام قوله   

 :هذا مردود   بأربعة أمور 

 هـو بعـض مـا جـاء فـي           ومـا جـاء فـي حـديث ابـن عمـر           ،   عام أن حديث حكيم    /  أ

وإنمـا يفيـد   ،  وذكـر الخـاص بمـا يوافـق حكـم العـام لا يقتـضي تخصيـصاً          ،  حديث حكيم 

 . )٦( وأن هذا النوع وهو الطعام آكد ما يشترط له القبض لصحة التصرف )٥(التأكيد

                                     
وأحمــد فــي المــسند  ، )٣٤٩٩(فــي البيــوع بــاب فــي بيــع الطعــام قبــل أن يــستوفى    ٣/٧٦٥أبــو داود:أخرجــه)١(

وضــعفه بعــضهم لأن فيــه أحمــد بــن خالــد الــوهبي . ١١/٣٦٠وابــن حبــان، )٢٢٧٠(٢/٤٦والحــاكم ،  ٣٥/٥٢٢
مـدلس وقـد عـنعن    = = وفيه  محمد بـن إسـحاق وهـو   ، ٧/٤٨١وهو مجهول كما قال ابن حزم في  المحلى     

ل لابـن  الجـرح والتعـدي  :انظـر . بأن أحمد الوهبي وثقه ابـن معـين   :ورُد. ٩/٢٧١كما قال النووي في  المجموع     
 وذكـره  ، لا  بـأس بـه  :وقـال الـدارقطني  . وروى عنه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام      ،  ٢/٤٩أبي حاتم 

بــأن ابــن إســحاق قــد صــرح  :فــرُد، وأمــا عنعنــة ابــن إســحاق . ١/٢١تهــذيب التهــذيب. ابــن حبــان فــي الثقــات 
قــــه الــــذهبي  ولــــذا فقــــد صــــحح الحــــديث الحــــاكم وواف. بالتحــــديث كمــــا فــــي روايــــة أحمــــد وابــــن حبــــان

حـديث  :"٢/٥٤٧وقال ابن عبـدالهادي فـي التنقـيح      ،   ٣٢٨/ ٩ وصححه النووي في المجموع      ،  )٢٢٧٠(٢/٤٦
 . "ثابت جيد

  . ٧/٤٧٤ المحلى ، ٦/٢٦٦ الحاوي ، ١٩/٢٦١الاستذكار  ) ٢(
لكبيـر   الـشرح ا   ،  ١٩/٢٦٢ الاستذكار   ،  ٣٣٤و١٣/٣٣٣التمهيد  : وانظر  .  ٩/٣٨٢تهذيب السنن لابن القيم     ) ٣(

 . ٤٩٦و١١/٤٩٥
 . سبق تخريجه) ٤(
 . ٣/٢٢٠ البحر المحيط للزركشي  ، ٢/٥٣٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:انظر ) ٥(
ويحتمــل أن يكــون لغــرض دعــا إلــى   : "  وفيــه ٩/٣٨٤تهــذيب الــسنن لابــن القــيم   . ٦/٢٦٧الحــاوي :انظــر) ٦(

ما لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينـة     وإ،  إما لحاجة المخاطب  ،  التعيين من غير اختصاص الحكم به     



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ولـو قيـل   ، في نوع من أنواع كثيـرة دل عليهـا حـديث حكـيم        حديث ابن عمر  /ب
و لا ، بالتخصيص بالطعـام لتركنـا كثيـرا مـن الأشـياء التـي أفادهـا عمـوم حـديث حكـيم                

    . يجوز تركها مع إمكان العمل بعمومه
 دتجـر  لـو  وهو ،)١ (اللقب مفهوم من مستفاد هوإنما   بالمنع الطعام اختصاص أن"  /ج
 . )٢ ( "مطلقا بالمنع المصرحة الأحاديث عموم عارضه وقد فكيف، حجة يكن لم

 لكان قياسـه علـى الطعـام    ، حتى ولو لم ترد النصوص العامة: د ـ  القياس على الطعام 
  . دليلاً على المنع

قـال رسـول االله   : ـ ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ رضي االله عنهم ـ قـال   ٣
 ": ولا بيــع مــا لــيس   ،  و لا ربــح مــا لــم تــضمن  ،  و لا شــرطان فــي بيــع  ،  ســلف وبيــعلا يحــل 

 نهـــى عـــن بيـــع مـــا لـــيس عنـــد  أن النبـــي : الأول: وجـــه الدلالـــة مـــن وجهـــين . )٣(" عنـــدك 
  .  وما لم يقبضه المشتري فليس عنده ، الإنسان
غيـر مـضمون علـى      المبيع قبل القبض    "  و  ،   نهى عن بيع ما لم يضمن      أن النبي   : الثاني
 . )٤("  بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق به المشتري الفسخ، المشتري

                                     
 بالمدينـة  تجـارتهم  غالـب  فـإن  ،  وهـذا هـو الأظهـر       ،  فـلا مفهـوم لـه     ،  فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب    ،  فيه

 الطعـام  ذكـر  يكـن  فلـم  ، ذلـك  عـرف  سـيرتهم  مـن  القـوم  عليـه  كـان  مـا  عـرف  ومـن  ، الطعام في كانت
 والأحاديـث ،الاحتمالان تعـارض  فقـد  ، محـتملا  لكـان  الأظهـر  هـو  ذلـك  يكـن  لـم  ولو،بـه  الحكم لاختصاص

 . "بموجبها القول فتعين لها معارض لا العامة
تخــصيص :"  هــو٣/٥٠٩مفهـوم اللقــب كمــا قـال صــاحب الكوكــب المنيـر فــي بــاب المنطـوق والمفهــوم      ) ١(

ر شــرح مختــص : وانظــر .  ونــسب القــول بحجيتــه إلــى الحنابلــة والإمــام مالــك والظاهريــة     " اســم بحكــم  
 .  ٢/٧٧١الروضة للطوفي 

 . ٩/٣٨٣تهذيب السنن لابن القيم ) ٢(
، واللفــظ لــه)٣٥٠٤(فــي البيــوع والإجــارات بــاب فــي الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده   ، ٣/٧٦٩أبــو داود:أخرجــه) ٣(

والنــسائي ، "حــسن صــحيح:"وقــال)١٢٣٤(فــي البيــوع بــاب كراهيــة بيــع مــا لــيس عنــدك    ٣/٥٢٦والترمــذي
 فـي التجـارات بـاب النهـي عـن      ٢/٧٣٧ وابـن ماجـه   ، )٤٦١١( ما ليس عنـد البـائع        في البيوع باب بيع    ٧/٢٨٨

 . ٥/١٤٦وحسنه الألباني في إرواء الغليل ، ٢/١٧وصححه الحاكم. )٢١٨٨(بيع ما ليس عندك
 .  ٦/٢٦٧الحاوي ) ٤(
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ـ أن الصحابة الذين رووا أحاديث النهي عن بيـع الطعـام قبـل قبـضه فهمـوا أن النهـي                     ٤

 فقد قال ابن عبـاس رضـي        )١(عام في كل مبيع  ومنهم ابن عباس وجابر رضي االله عنهم             

و لا أحـسب كـل شـيء        :" يث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه        االله عنهما بعد أن روى حد     

 . )٢(" إلا بمنزلة  الطعام 

ــاع المبيــع قبــل أن يقبــضه قــد دخــل فــي بيــع الغــرر        ٥ ــ أن المــشتري إذا ب ؛لاحتمــال )٣(، ـ

وهــذا هــو حقيقــة ، واحتمــال عــدم تمكنــه مــن ذلــك ، ثــم تــسليمه للمــشتري، حــصوله عليــه

 . حصول والعدمالغرر الممنوع؛وهو التردد بين ال

قيـاس  :أحـدهما :مـن طـريقين   "ويقاس عليه غيـره   ،بالنص الطعام في المنع ثبوت أنـ  ٦

 مع قبضه قبل الطعام بيع عن نهى إذا لأنهبإبداء الجامع؛إما قياس تسوية أو قياس أولوية؛      

. )٤("قيـاس بإلغـاء الفـارق     :والثـاني  . الأولى بطريق الطعام فغير،وعمومها إليه الحاجة كثرة

 . )٥ "(الطعام بمنزلة إلا شيء كل أحسب ولا"قال أنه عباس ابن عن صح كما

 اســتيلاء تمــامللنهــي عــن بيــع المبيــع قبــل قبــضه هــو عــدم         الــصحيح المأخــذـــ أن ٧

 لاسـيما    ،  فقد يسلمه البائع وقد لا يسلمه     ، عنه البائع علاقة انقطاع وعدم ، المشتري عليه 

 وربما، وتـضيق عينـه منـه   ،  ويطمع أن يكـون لـه     ،كفيغره ذل ـ  فيه ربح قد المشتريأن   رأى إذا

. )٦(بهـذا  شـاهد  والواقع،والمعـاداة  الخـصام  وإلى،ظلمـا  ولـو  الفـسخ  علـى  التحيـل  إلـى  أفضى

 . وهذه العلة شاملة لجميع أنواع المبيعات من عقار ومنقول

                                     
 .  ٧/٤٧٥ المحلى ، ٩/٢٧١ المجموع  ، ١٣/٣٣١ التمهيد ، ٤/٣٤٩صحيح البخاري : انظر ) ١(
فـي البيـوع بـاب      ٣/١١٦٠ومـسلم ،  )٢١٣٥(في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض       ٤/٣٤٩البخاري:رجهأخ)٢(

  . بطلان بيع المبيع قبل القبض
 . ٥/١٨١بدائع الصنائع ) ٣(
 .  ٦/٢٦٨الحاوي : وانظر .  ٣٨٤و٩/٣٨٣ تهذيب السنن  لابن القيم )٤(
 .  سبق تخريجه)٥(
وانظـر  . ٢/٦٤٩سير آيات أشكلت علـى كثيـر مـن العلمـاء لابـن تيميـة        تف،  ٩/٣٨٩تهذيب السنن  : انظر  ) ٦(

 . ما سيأتي في علة المنع



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ـــ أن الأخــذ بهــذا الــرأي ييــسر تحديــد مــن توجــه إليــه الــدعوى فيمــا إذا وجــد المــشتري   ٨

بخــلاف مــا إذا تــم بيعــه مــرات دون قبــضه فــإن كــل بــائع ســيدفع بــدعوى أن    ، ع معيبــاالمبيــ

، فيحــصل بــسبب ذلــك مــن الخــصومات  ، العيــب لــم يحــدث حينمــا كــان المبيــع فــي ملكــه   

ما يمكن السلامة منه بالتزام مـا دل عليـه الـدليل الـشرعي              ،  والدعاوى المجردة عن البينات   

ـــ اضــطراب القــول باختــصاص النهــي ٩.  يقبــضهمــن منــع المــشتري مــن بيــع مــا اشــتراه حتــى

 ، مــن جهــة الــضابط لمــا يــدخل فــي المنهــي عنــه ومــا لا يــدخل ، بــبعض المبيعــات دون بعــض

   . واالله أعلم. وهذا مما يضعف هذه الأقوال

 :علة منع بيع المبيع  قبل القبض: مسألة

 غيـر معقـول     ـ ذهب فريق من العلماء إلى أن النهي عن بيع المبيع قبـل القـبض تعبـدي                

 . )١(المعني

ومـا ذكـروه مـن العلـل       ،  ثـم اختلفـوا فـي بيانهـا       ،  ـ وذهب آخرون إلى أنه معقـول المعنـى        

 :ترجع إلى علتين

 ـ حـين   وذهـب إلـى هـذا قـبلهم ابـن عبـاس  ـ      ، )٢(وهـو مـا يـراه المالكيـة    ، الربـا :إحـداهما 

لــت لابــن  ق:رداً علــى استفــسار طــاووس قــال  "ذاك دراهــم بــدراهم والطعــام مرجــأ  :" قــال

أنـه اسـتفهم عـن    :ومعناه. )٣("والطعام مرجأ، ذاك دراهم بدراهم:عباس كيف ذاك؟قال 

بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يـد           :سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس     

، أن مــن اشــترى طعامــا بمائــة دينــار مــثلا :وتوضــيح ذلــك. البــائع فكأنــه باعــه دراهــم بــدراهم

ثــم بـــاع الطعــام لآخــر بمائـــة وعــشرين دينـــارا     ، ولـــم يقــبض منــه الطعـــام  ودفعهــا للبــائع   

                                     
ــر)١( ــصنائع : انظـ ــدائع الـ ــوقي ، ٥/٢٤٤بـ ــية الدسـ ــدواني ، ٣/١٥١حاشـ ــه الـ ــذيب الـــسنن لابـــن  ، ٢/١١٧ الفواكـ تهـ

 . ونسَبََه للجويني٩/٣٨٨القيم
، ٣/١٥١حاشـية الدسـوقي  ، ٢/١٤٤ المجتهـد بدايـة ، ٢/١٤المعونـة ، ٦/٢٧٣المنتقي شـرح موطـأ مالـك      : انظر )٢(

 . ٢/١١٧الفواكه الدواني ، ١٥٢
 .  ٤/٣٤٩ صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ  )٣(
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كمـا  . )١(والطعام في يد البائع الأول فكأنـه بـاع مائـة دينـار بمائـة وعـشرين دينـاراً                ،  وقبضها

ــرة   ــو هريـ ــه أبـ ــروان    ، ذهـــب إليـ ــالا لمـ ــين قـ ــت حـ ــن ثابـ ــد بـ ــا  ": وزيـ ــع الربـ ــت بيـ ــال . )٢("أحللـ قـ

 . )٣( "لأن الصحابة أعرف بما قصد رسول االله ،  بهوهذا التعليل أجود ما علل:"الشوكاني

غيـر أن  ، وهـو رأي سـائر الأئمـة   ، الغرر الناشئ عن عدم القدرة علـى التـسليم        :وثانيهما

 ، )٥(والـشافعية  ،  )٤( سببها احتمال هلاك المحل عند الحنفية      ،  عدم القدرة على التسليم   

عدم تـسليم البـائع الأول عنـد ابـن           واحتمال   ،  )٧(وضعف الملك عند بعضهم    ،  )٦(والحنابلة

ــا العلتـــين متحققتـــان فـــي عقـــد البيـــع قبـــل القـــبض    ، تيميـــة وابـــن القـــيم  ــال ابـــن  .  وكلتـ قـ

 انقطـاع  وعدم،الاستيلاء تمام بعدم معلل النهي أن:المسألة في الصحيح فالمأخذ:"القيم

 ربـح  قـد  ريالمـشت  رأى إذا الإقبـاض  مـن  والامتنـاع  الفـسخ  فـي  يطمـع  فإنـه ،عنه البـائع  علاقة

 شـاهد  والواقع،والمعـاداة  الخـصام  وإلى،ظلمـا  ولـو  الفـسخ  على التحيل إلى أفضى وربما،فيه

 يـتم  حتـى  فيـه  التـصرف  من المشتري منع:الحكيمة الكاملة الشريعة محاسن فمن. بهذا

  . )٨(  "الإقباض من والامتناع الفسخ في يطمع فلا،البائع عن وينقطع،عليه استيلاؤه

                                     
 . ١٨٧ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية  لابن تيمية ص، ٤/٣٤٩ فتح الباري لابن حجر )١(
 . ١٠/١٧١ شرح النووي لصحيح  مسلم )٢(
 . ٥/١٦٠نيل الأوطار ) ٣(
 . ٤/١٦٢حاشية ابن عابدين ،  ٦/١٣٦ فتح القدير ،  ٥/١٨٠  بدائع الصنائع  )٤(
إن علة النهي لتوالي الـضمانين ومعنـاه أن يكـون           :وقال بعض الشافعية  . ٩/٢٦٤المجموع،  ٢/٢٢ المهذب )٥(

 وبيان ذلك أننا لو صححنا بيعه لكان مضمونا للمـشتري الأول علـى            ،  المبيع مضمونا في حالة واحدة لاثنين     
 وذكــر شــيخ الإســلام علــة تــوالي الــضمانين فــي    . ٢/٦٩مغنــي المحتــاج  .  والثــاني علــى الثــاني ، البــائع الأول

 . "وهذه علة ضعيفة:"وقال٦٦٢وفي ص، ٦٤٨ـ ٦٤٥/ ٢تفسير آيات أشكلت:كتاب
 .  ٤/١٢٠ المبدع ، ٦/٢٧٩ الفروع ، ١١/٥١٠ الشرح الكبير ،  ٦/١٩١ المغني )٦(
بأنه لم يتم الملك عليه فلم يجز بيعه كما لو كان غيـر            :رواية التي اختارها ابن عقيل    علل الحنابلة على ال   )٧(

 . ٦/١٨٩المغني. وكما لو كان مكيلا، متعين
 . ٣٨٩ـ٣٨٧و٩/٣٨٥ تهذيب السنن لابن القيم ،  ٢/٦٤٩تفسير آيات أشكلت لابن تيمية )٨(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ــة فالر ــبيله      وبالجملــ ــا ســ ــوال النــــاس بالباطــــل فيمــ ــل أمــ ــا طريــــق أكــ ــرر همــ ــا والغــ بــ

أو أفـضى إلـى مـا يفـضيان إليـه مـن       ، أو أدى إليهمـا ، فأي قـبض اشـتمل عليهمـا      ،  )١(المعاوضات

 وهذا هـو المأخـذ الـذي ينبغـي المـصير إليـه            ،  ظلم وعداوة وبغضاء فهو ممنوع لهذا الاعتبار      

بض كـان مـن شـأنه تناسـي العـوض حتـى لكـأن البيـع                وأي ق ـ   . في القبض اعتبـاراً واطِّراحـاً     

  . إنما هو دراهم بدراهم فهو ممنوع من هذا الوجه لإفضائه إلى الربا المحرم

 هل النهي عن البيع قبل القبض خاص فيما ملك بالشراء ؟: مسألة

 ، جمهور الفقهاء على  أن النهي عن البيع قبـل القـبض هـو فيمـا ملـك بالـشراء خاصـة          

 وكـذلك مـا   ،  وذلـك كالوصـية  ،   بعقد لا معاوضة فيه أنـه يجـوز بيعـه قبـل قبـضه              وأن ما ملك  

وتعليــل ابــن عبــاس ـ رضــي االله عنهمــا ـ للنهــي يــشير إشــارة         )٢(ملــك بغيــر عقــد كــالإرث 

يعنـي  ) ذلـك دراهـم بـدراهم والطعـام مرجـأ         : ( فإن قوله  ،  واضحة إلى أنه فيما ملك بالشراء     

م ثم باعـه قبـل أن يقبـضه بمائـة وعـشرين درهمـا       أن الشخص إذا دفع مائة درهم في طعا    

  .  وهذا واضح في بيع ما اشترى قبل قبضه، فكأنما باع مائة درهم بمائة وعشرين

 

@    @    @ 

 

                                     
 . ٢٩/٢٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١(
ــدائع الـــصن )٢( ــدير ، ٥/١٨١ائعبـ ــتح القـ ــة، ٦/١٣٥فـ ــة المجتهـــد ، ٢/١٥المعونـ ــواهر ، ٢/١٤٦بدايـ ــد الجـ ، ٢/٧٢١عقـ

 قـال ابـن    ،  ٦/١٩٢ المغنـي  ،  ٩/٢٦٤المجمـوع ،  ٦/٢٧٧الحاوي  ،  ٥/١٦٣ الخرشي   ،  ٢٢٢القوانين الفقهية ص  
الإنــصاف ، ١/٤٧١المحــرر"وهــذا مــذهب أبــي حنيفــة والــشافعي ولا أعلــم عــن غيــرهم خلافهــم .. : "قدامــة 

 . ٧/٤٧٢المحلى ، ٢/٦٤٥تفسير آيات أشكلت لابن تيمية، ١/٣٩٣قواعد ابن رجب ، ٥١٢و١١/٥١١
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 :وفيه مطلبان . كيفية قبض المبيع: المبحث الثاني
تقــسيم :  ومــن تلــك الاعتبــارات، يقــسم المــال باعتبــارات كثيــرة إلــى أقــسام كثيــرة 

ويتبين كيفية القبض في . )١(ومنقول، عقار:اعتبار إمكان نقله وتحويله إلى قسمين المال ب

 :من خلال المطلبين الآتيين  ، هذين النوعين

  . كيفية قبض العقار: المطلب الأول

  . كيفية قبض المنقول: المطلب الثاني

 :كيفية قبض العقار : المطلب الأول
 . )٢( وخص بعضهم العقار بالنخل  ، رض والضياعالمنزل والأ: المراد بالعقار في اللغة

و لا يمكن نقله من محـل        ،  ماله أصل وقرار  : فعند بعض الفقهاء  : وأما العقار اصطلاحا  

 . )٣(ما اتصل بها من بناء وشجر ونحوهما  :  وألحق بعضهم بها .  كالدور والأراضي، لآخر

أن يخلـي البـائع بـين       :وهـو ،  )٤(وقد اتفق الفقهاء علـى أن قـبض العقـار يكـون بالتخليـة             

على وجه يتمكن المنتقل إليـه مـن   )٥(المبيع وبين منَ انتقل إليه الملك برفع الحائل بينهما       

 .  ــ)٧( ـ على خلاف فـي بعـض الـشروط     )٦(أو الانتفاع به الانتفاع المقصود عرفاً ، التصرف فيه

                                     
 .  ٩٢د محمد عثمان شبير ص. المدخل إلى فقه المعاملات المالية أ:  انظر )١(
 . )عقر (٤/٥٩٦ لسان العرب )٢(
 ٢/٧١مغني المحتاج ، ٦/٢٧٤الحاوي ، ٣/١٤٥حاشية الدسوقي، )١٢٩( المادة١/١٠١ مجلة الأحكام العدلية   )٣(

 . ٧/٥٠٤كشاف القناع ، 
، ٣/١٤٥حاشية الدسـوقي  ،  ٢/٧٢٥عقد الجواهر ،  ٤/٥٩٨حاشية ابن عابدين  ،  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع :انظر)٤(

وفـي معنـى العقـار الأشـجار الثابتـة والثمـر المبيـع علـى                :"وفيه،  ٢/٧١مغني المحتاج   ،  ٥/٧٤البيان للعمراني 
 . ٧/٤٧٢ المحلى ، ١/٤٧٢المحرر، ٦/١٨٧المغني، "الشجر

 . ٢/٧١مغني المحتاج .  بأن لا يكون هناك مانع حسي و لا شرعي) ٥(
  . ٦/٢٨٤  الفروع ، ٥/١٧٧ نهاية المطلب لإمام الحرمين ، ١/٢١٦درر الحكام ،  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع ) ٦(
وأمــا . ٤/٥٩٨ينابــن عابــد حاشــية . اشــترطوا أن يكــون العقــار قريبــا مــن مكــان إبــرام العقــد   :فالحنفيــة)٧(

 كــــشاف  ، ٣/١٤٥حاشــــية الدســــوقي . فــــصححوا الإقبــــاض بالتخليــــة دون قيــــود   : والحنابلــــةالمالكيــــة
 . ٢/٧١مغني المحتاج. ألا يخضع العقار للتقدير  الشافعيةاشترطو. ٧/٥٠٤القناع



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٧٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 أن  )٢(والأكمـل   . )١(حـه   فمـع التخليـة يخـرج منـه ويـسلمه مفاتي          : وإن كان المبيـع لـه مفـاتيح       

ــائعُ العقــار للمــشتري فــي ســجلات كاتــب العــدل        كــي يــستطيع التــصرف بمــا    )٣(يفــرغ الب

 وإن حـصل    . أو جـرى بـذلك العـرف      ،  إن طلـب المـشتري ذلـك      ،  اشتراه علـى الوجـه الأكمـل      

أو بحقــوق ، التــسجيل فهــو فــي حكــم التــسليم ولــو كانــت الــدار مــشغولة بأمتعــة البــائع     

 . مستأجر

  ، ـ أن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجـوع فيـه إلـى العـرف              ١: لذلك أدلة منها     ـ ويدل 

 فـلا   ، ـ أن هذا هو الممكـن فـي العقـار   ٢ . )٤(وقد جرى العرف أن قبض العقار يكون بالتخلية    

يمكن تحويلـه ونقلـه مـن مكـان لآخـر ؛فـالقبض فـي العقـار لا يمكـن إلا بالتخليـة بينـه وبـين                     

  . )٥(المشتري 

 :كيفية قبض المنقول :لب الثاني المط
الــشيء الــذي يمكــن نقلــه وتحويلــه مــن مكــان إلــى آخــر ـ وهــو أنــواع     : المــراد بــالمنقول

، )٦(والمكـيلات والموزونـات الحيوانـات   ، والعروض، كثيرة يصعب حصرهاـ فيشمل النقود    

عنه ويمكن أن يعبر    . ونحو ذلك ،  ويشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية   . والمركوبات

 . أن المنقول ما عدا العقار:بعبارة أدق وهي

                                     
ــة الأحكـــــام العدليـــــة  )١( مغنـــــي ، ٩/٢٧٦المجمـــــوع، ٣/١٤٥حاشـــــية الدســـــوقي ، )٢٧١( المـــــادة١/٢١٩مجلـــ

 . ٧/٥٠٤كشاف القناع ، ٢/٧١المحتاج
.  لكنـه أكمـل وأتـم وخروجـاً مـن خـلاف مـن أوجـب هـذا مـن بعـض أهـل العلـم                         ،  ليس هذا شرطاً للصحة     ) ٢(

 ١٩/٦٢ مجموع فتاوى ومقالات ابـن بـاز   ، ١/٤٦٠مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس: انظر  
 .  ٤٧س

المــدخل للزرقــا .  لاد يوجــد فيهــا ســجل و نظــام عقــاريأو التــسجيل العقــاري فــي الــسجل العقــاري فــي ب ــ) ٣(
  . )٣٤٥( فقرة١/٦٥٦

 .  ٤/١٢٢ المبدع، ٢/٧١ مغني المحتاج ، ٩/٢٧٥ المجموع ، ٥/٢٤٤بدائع الصنائع : انظر ) ٤(
 . ٦/١٨٧ المغني ، ٩/٢٨٣ المجموع ، ٣/١٤٥ حاشية الدسوقي ، ٤/٢٢٦ حاشية ابن عابدين )٥(
 ١/١٠١مجلـــة الأحكـــام العدليـــة ، ٦/١٣٥فـــتح القـــدير، ٢٥٣تعريفـــات للجرجـــاني ص ال، المراجـــع الـــسابقة) ٦(

 . ) ١٢٨(المادة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــى العــرف          ــة القــبض يرجــع فيهــا إل ــأن كيفي قــال ابــن  ، وقــد صــرح عــدد مــن الفقهــاء ب

 . )١("القــبض مطلــق فــي الــشرع فيجــب الرجــوع فيــه إلــى العــرف كــالإحراز والتفــرق  "قدامــة

، و لا في اللغـة  ،  يهولا ضابط له ف   ،  كل ما ورد به الشرع مطلقا     :قال الفقهاء :"وقال السيوطي   

ومـع أن   . )٢("ومثلـوه بـالحرز فـي الـسرقة والتفـرق فـي البيـع والقـبض               ،  يرجع فيه إلى العـرف    

،  فقـــد يتفقـــون علـــى كيفيـــة قـــبض نـــوع مـــن الأمـــوال ، الفقهـــاء كثيـــرا مـــا يـــذكرون ذلـــك

 :وتفصيل ذلك في الفرعين الآتيين . ويختلفون في كيفية قبض أنواع أخرى

بض المكـيلات والموزونـات ومـا ألحـق بهـا ممـابيع علـى التقـدير             كيفيـة ق ـ  :الفرع الأول 

 . كالمذروعات والمعدودات

  ،  والحيوانــــات ، كيفيــــة قــــبض بقيــــة المنقــــولات كــــالنقود والعــــروض :الفــــرع الثــــاني

   . والمراكب ونحوها

كيفيــة قــبض المكــيلات والموزونــات ومــاألحق بهــا ممــابيع علــى التقــدير  :الفــرع الأول

إمــا أن تبــاع مقـــدرة   : المكــيلات والموزونـــات ومــا ألحــق بهـــا   . لمعــدودات كالمــذروعات وا 

 :فهاتان حالتان. وإما أن تباع جزافا، ونحوهما، بالكيل أو الوزن

 )٣( مقدرة بالكيل أو الـوزن      ،  أن تباع المكيلات والموزونات وما أُلحق بها      : الحالة الأولى 

 : ونحوهما

 .  جزافاً ، زونات وما أُلحق بهماأن تباع المكيلات والمو: الحالة الثانية

 ،  أو الوزن ،  مقدرة بالكيل ، أن تباع المكيلات والموزونات وما أُلحق بها: الحالة الأولى

 :ونحوهما

 : اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحالة على قولين

                                     
 . ٢٩/٤٤٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : وانظر .  ٦/١٨٨المغني  ) ١(
 روضة الطـالبين  ، ٩/٢٧٥ المجموع  ،  ٣/١٤٥حاشية الدسوقي   :وانظر. ١٩٦الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ٢(

٣/١٧٥  . 
نهايـة  " ولا يـتم القـبض بدونـه    ،  فلابد من إجـراء الكيـل   ، كل صاع بدرهم ، بعتك هذه الصبرة: بأن يقول  ") ٣(

  . ٥/١٨٣المطلب



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٧٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 وقــبض المــوزون   ، أن قــبض المكيــل ـ فــي هــذه الحالــة ـ يحــصل بكيلــه         : القــول الأول

 وهذا قول جمهور الفقهاء مـن المالكيـة    .  والمذروع بذرعه ،  والمعدود بعده، يكون بوزنه 

 وزاد الـشافعية    . )٣( والحنابلة  في المعتمد من مـذهبهم           ،  )٢(و المذهب عند الشافعية     ،  )١(

 . )٤(شرط نقله إلى مكان لا يختص بالبائع 

 وهـذا    . المـذروع يكـون بالتخليـة     أن قبض المكيل والمـوزون والمعـدود و       :القول الثاني   

  . )٧( وهو رواية عند الحنابلة ـ إذا تم تمييز المبيع ـ  ، )٦(وقول للشافعية، )٥(مذهب الحنفية 

 : الأدلة

 :استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها   : أدلة القول الثاني

ــ أن تــسليم المبيــع إلــى المــشتري هــو جعــل المبيــع ســالماً للمــشتري أي خال ــ      ١ ــهـ   ، صاً ل

 . )٨( وهذا يحصل بالتخلية  ، بحيث لا ينازعه فيه غيره

بعدم التسليم بحصول ذلك بالتخلية فقط؛ لأن القدر في المكيل والمـوزون   : ونوقش

 . )٩( و لا يتحقق هذا إلا بالكيل فيما يكال أو الوزن فيما يوزن  ، معقود عليه

 . )١٠("ن قبضاً له كالعقار لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكا" ـ ٢

 : ونوقش من وجهين

                                     
  . ٣/١٥٢ حاشية الدسوقي ،  ١٣/٣٢٦ التمهيد  ، ١٩/٢٥٧ الاستذكار ،  ٢/١٤ المعونة )١(
ــة المطلــب  ،  ٢٧٥/ ٦الحــاوي ) ٢( ــاج  ، ٣/١٧٧ الطــالبين روضــة، ٩/٢٧٨ المجمــوع ، ٥/١٨٣ نهاي  مغنــي المحت

٢/٧٣  . 
  . ٣/٢٣٨ شرح منتهى الإرادات ، ٧/٥٠٠ كشاف القناع ، ٥١٣و١١/٥١٢ الإنصاف ، ٦/١٨٦المغني ) ٣(
 .  ٩/٢٧٧ المجموع ، ٦/٢٧٥الحاوي ) ٤(
لا خـلاف بـين أصـحابنا فـي أن أصـل القـبض يحـصل        :"وفيه. ٥/٢٤٤بدائع الصنائع،  ٥/٢٤٣٢التجريدللقدوري)٥(

 . "التخلية في سائر الأموالب
 . ٩/٢٧٦المجموع ) ٦(
 .  ١١/٥١٣ الإنصاف ، ٤/١٢٢ المبدع ، ١/٤٧٢ المحرر، ١٨٧و٦/١٨٦المغني ) ٧(
 . ١١/٥١٣ الشرح الكبير ، ٦/١٨٧ المغني ،  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع ) ٨(
 .  ٥/٢٤٥بدائع الصنائع ) ٩(
   .  ١١/٥١٣الشرح الكبير )١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أنــه قيــاس مــع الفــارق ؛ فالعقــار لا يمكــن تحويلــه ونقلــه مــن مكــان لآخــر  : الوجــه الأول

 أمـا هنـا فمـن الممكـن نقلـه       ، ؛فالقبض في العقار لا يمكن إلا بالتخليـة بينـه وبـين المـشتري       

   .  فلا يصح القياس ، وتحويله

  .  في مقابل النصأنه  قياس:الوجه الثاني 

 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : أدلة القول الأول

: ـ حديث عبداالله بن عمـر رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال                       ١

 . )١("حتى يقبضه" وفي لفظ " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "

  ، يس فيـه بيـان مـا يتحقـق بـه القـبض             ول ـ ،  أن فيه النهي عن بيعه حتـى يقبـضه        : ويناقش

   . فلا يصح الاستدلال به على وجوب كيل المكيل لصحة القبض

ابتـــاع طعامـــا فـــلا يبعـــه حتـــى مـــن :"قـــال رســـول االله :قـــالــــ حـــديث ابـــن عبـــاس٢

أن الحـديث الثـاني مفـسر للقـبض الـوارد فـي الحـديث            :وجه الدلالة من الحـديثين    . )٢("يكتاله

ويقـاس عليـه مـا بيـع        ،  ما أن القبض فيما بيع كيلا يكـون بالاكتيـال         فتبين بمجموعه ،  الأول

 ومـا بيـع ذرعـا فقبـضه يكـون       ، ومـا بيـع عـدا فقبـضه يكـون بعـده          ،  وزنا فقبضه يكون بوزنـه    

 . )٣(بذرعه

 : ونوقش من وجهين

أن النهي خاص ببيع الطعـام قبـل القـبض الـذي اشـتري جزافـاً قبـل نقلـه            : الوجه الأول 

   . يعم ما قد اشتري بالكيل والوزن فلا  ، وتحويله

أن الحــديث ورد فــي بيــع الطعــام قبــل القــبض فــلا يقــاس علــى الطعــام    : الوجــه الثــاني

 ، ومــال ابــن المنــذر إلــى اختــصاص ذلــك بالطعــام :" قــال ابــن حجــر. )٤(غيــره إلا بــدليل معتبــر 

                                     
    .    سبق تخريجه)١(
 . ) ١٥٢٦(في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/١١٦٠مسلم: أخرجه )٢(
 .  ٢/٧٣ مغني المحتاج ،  ٣٣٦ـ١٣/٣٣٥التمهيد  : انظر ) ٣(
مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي العـدد    ، د علي  القره داغي  . صوره أ ،   القبض   ،   ٤/١٣٧المدونة الكبرى   ) ٤(

 .  ١/٥٦٨السادس



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٧٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

فـالبيع  :  قال   ، أن عتقه جائز    ،  واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه         

   . )١(" كذلك 

ــ حــديث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا   ٣ نهــى أن يبيــع أحــد طعامــا اشــتراه   :"أن النبــي:ـ

أن فيـه دلالـة علـى اشـتراط القـبض فـي             :وجه الدلالة من الحـديث    ،  )٢(" بكيل حتى يستوفيه  

 . )٣(المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن

مـن جهـة الـسند حيـث سـبق أن هـذا       : لالوجـه الأو :ويمكن مناقشته من أربعة أوجه      

  . الحديث ضعيف

  .  فإن الحديث  نص على الطعام فيختص به ، على فرض صحة الحديث : الوجه الثاني

    . فإنه نص على الكيل فيختص به ، على فرض صحة الحديث:الوجه الثالث 

 علــى فــلا يــصح الاســتدلال بــه  ، أن الحــديث لــم يحــدد كيفيــة الاســتيفاء   :الوجــه الرابــع 

 . وجوب كيل المكيل لصحة القبض

وإذا بعـــت ، يـــا عثمـــان إذا ابتعـــت فاكتـــل:"قـــالأن رســـول االله، ــــ حـــديث عثمـــان٤

والأمر باكتيال الطعام عند ابتياعه دليل . )٥("فاشترط الكيل ولم يشترط النقل  " )٤("فكل

 . على أن قبضه لا يكون إلا بذلك

                                     
 . ٤/٣٤٩باري فتح ال) ١(
 والنـسائي  ، )٣٤٩٥( في البيوع والإجارات باب فـي بيـع الطعـام قبـل أن يـستوفى      ٣/٧٦٢أبو داود   : أخرجه  )٢(

.  ٢/١١١ وأحمـد  ، ) ٤٦٠٤( في البيوع باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتـى يـستوفى      ٧/٢٨٦
انظر تهذيب التهذيب لابن حجـر  .  هول الحالمج:  قال ابن القطان ، والحديث فيه المنذر بن عبيد المدني   

فهــي " بكيــل "  وبمــا أنــه انفــرد بهــذه الزيــادة ، " مقبــول "٥٤٦ وقــال عنــه فــي تقريــب التهــذيب ص،  ٥/٥٣٧
 . زيادة شاذة

 .  ٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر : انظر ) ٣(
.  ٥/٣١٥والبيهقـي ،  )٤٤٤(١/٤٩٧وأحمـد ،    )٢٢٣٠(في التجارات باب بيع المجازفة    ٢/٧٥٠ابن ماجه :أخرجه)٤(

وحـسنه الحـافظ   .  في البيـوع بـاب الكيـل علـى البـائع والمعطـي             ٤/٣٤٤والبخاري تعليقاً بصيغة التمريض     
ــاري  ــتح البـ ــي فـ ــطى    ، ٤/٣٤٤فـ ــام الوسـ ــي الأحكـ ــدالحق فـ ــعفه عبـ ــصباح  ، ٣/٢٣٧وضـ ــي مـ ــيري فـ  والبوصـ

 . يث منكر بهذا الإسنادهذا حد:سألت أبي فقال:"١/٣٨٣وقال ابن أبي حاتم في العلل، ٢/١٦الزجاجة
 .  ٧/٥٠٠كشاف القناع ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

   .  فلا يصح الاحتجاج به ، ضعيفأن الحديث : الوجه الأول: ونوقش من وجهين 

وإنمــا  ، أن الحــديث لــيس دلــيلاً علــى أن قــبض المكيــل يحــصل بالكيــل    : الوجــه الثــاني 

والمعنـى إذا أعطـى أو   . فاستوف:  أي، وإذا ابتعت فاكتل. فأوف:  أي ، إذا بعت فكل  : معناه

وهـذا لا يقـول     ،   كيله وإلا لكان كل مبيع لابد من     ،  )١(فلا لك ولا عليك   ،  ولا ينقص ،  أخذ لا يزيد  

 .  والوزن ،  وبالعد ، به أحد؛لجواز البيع جزافاً

 عـن بيـع الطعـام    نهـى رسـول االله   :" ـ حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال      ٥

وجـه الاسـتدلال مـن الحـديثين     . )٢("  وصاع المشتري  ، صاع البائع: حتى يجري فيه الصاعان 

 ابتياعـه دليـل علـى أن قبــضه لا يكـون إلا بـذلك ـ إذا بيــع        أن الأمـر باكتيـال الطعـام عنــد   : هـو 

 ذلـك بـذكر آلـة الكيـل فـي       وقد أكـد النبـي    ،  نهى عن بيع الطعام قبل قبضهكيلا ـ لأنه  

   . الحديث الثاني

 كمـا   ، من جهة السند ؛ نوقش بضعفه     : الوجه الأول :ويمكن مناقشته من ثلاثة أوجه    

  . سبق في التخريج

  . على فرض صحته  فهو خاص بالطعام: يالوجه الثان

، أنــه محمــول علــى موضــع مخــصوص؛وهو مــا إذا اشــترى مكــيلاً مكايلــة :"الوجــه الثالــث

وإن ، لـم يجـز لهـذا المـشتري التـصرف فيـه حتـى يكيلـه             ،  ثم باعه من غيره مكايلة    ،  فاكتاله

 . )٣("كان هو حاضراً عند اكتيال بائعه فلا يكتفي بذلك

                                     
 . ٤/٣٤٥فتح الباري لابن حجر ) ١(
، ٣/٨والـدارقطني ،  )٢٢٢٨(في التجارات باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقـبض          ٢/٧٥٠ابن ماجه :أخرجه)٢(

. الــهفــي البيــوع بــاب الرجــل يبتــاع طعامــاً كثيــراً فــلا يبعــه حتــى يكت    ٥/٣١٦والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى 
 وضــعفه البوصــيري فــي الزوائــد ـ بهــامش ســنن ابــن ماجــه فــي    ، ٤/٣٥١وحــسنه ابــن حجــر فــي فــتح البــاري 

 . الموضع السابق  ـ
 .  ٤/١٦٣حاشية ابن عابدين : وانظر .  ٥/٢٤٥بدائع الصنائع ) ٣(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٧٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 أن ما ذكر في الأحاديث من النقل والإيـواء لا يعـدو أن يكـون           : قـ مناقشة لكل ما سب    

صورة من صور القبض ـ التي تعتبر التخلية أحدها ـ وليس فيها دلالـة علـى حـصر القـبض فـي        

  . )١( وإنما ذكر النقل والإيواء لأنه هو الغالب في قبض هذه الأشياء في زمانهم  ، ذلك

 ولـضعف دليـل    ، لقوة ما استدلوا به:  قول الجمهوروهو ، الراجح القول الأول  :الترجيح  

ــه مــن مناقــشة     ــاني بمــا أورد علي ــى الاســتيفاء       ، القــول الث ــه معن ــذي يــصدق علي ــه هــو ال  ولأن

ــه       ، حقيقــة ــه التــصرف ب ــه يعــرف المــشتري قــدر حقــه فيمكن ولأن القــدر فــي المكيــل   ،  وب

ولأن هـذه الـصفة بهـا ينقطـع       ،  ولا يتحقـق العلـم بـه إلا بكيلـه ووزنـه           ،  والموزون معقود عليه  

 والـشارع حـريص    ،  والمـشتري مالـه   ، النزاع بين طرفـي العقـد حيـث يعـرف البـائع مـا عليـه            

   . على منع كل ما يؤدي إلى الخصومة والشحناء بين المتعاقدين

تظهــر ثمــرة الخــلاف فيمــا إذا اكتفــى   : الأثــر المترتــب علــى الخــلاف فــي هــذه المــسألة  

و لا يترتــب عليــه آثــار القــبض   ، مــا بيــع علــى التقديرـــ فــلا يعــد هــذا قبــضاً    البــائع بالتخليــة ـ في    

وكــذلك الحكــم عنــد  . وهــذا عنــد الجمهــور ، الــصحيح مــن صــحة التــصرف بــه ببيــع ونحــوه  

فــلا ، الــشافعية خاصــة إذا لــم يــتم نقلــه إلــى محــل آخــر بعــد كيــل المكيــل أو وزن المــوزون  

أما عند أصحاب القـول الثـاني فالتخليـة        . )٢( يكون مضمونا عليه ؛ لأنه لم يخرج عن يد بائعه         

قبض تام يترتب عليها آثار القبض الصحيح مـا عـدا البيـع فـلا يجـوز إلا بعـد كيلـه أو وزنـه أو                      

،  وهذا مما يـضعف قـولهم  . )٤( أما المذروع فيجوز بيعه ـ عند الحنفية ـ قبل الذرع   ، )٣(عده 

ولــو كانــت التخليــة قبــضاً   ، العقــد الــصحيحلأنهــم لــم يرتبــوا علــى التخليــة ـ هنــا ـ كــل آثــار         

 . واالله أعلم . صحيحاً تاماً لترتب عليها كل آثار العقد الصحيح

 

                                     
 . ١/٦٥٠القبض للدكتور سعود الثبيتي مطبوع في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس ) ١(
 . ٦/٢٧٥الحاوي  : انظر ) ٢(
 . ٦/١٢٨ البحر الرائق لابن نجيم ، ٥/٢٤٤بدائع الصنائع  : انظر ) ٣(
 .  ١٤٠و٦/١٣٩فتح القدير  : انظر ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 : جزافاً    ، أن تباع المكيلات والموزونات وما أُلحق بهما: الحالة الثانية

 :وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين 

 وهـذا هـو      . زافـا يكـون بنقلـه وتحويلـه إلـى مكـان آخـر             إن قـبض مـا بيـع ج       : القول الأول 

 وقـول  ، )٣(وقـول جمهـور الحنابلـة    ، )٢( وقـول لـبعض المالكيـة     ،  )١(المذهب عنـد الـشافعية      

 . )٤(ابن حزم 

والمـذهب  ، )٥( وهذا قول الحنفيـة  . إن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية     : القول الثاني 

  . )٨(وإحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره ، )٧( وقول للشافعي ، )٦(عند المالكية 

 : الأدلة

 :استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها : أدلة القول الثاني

 صـاع    ،  عن بيع الطعام حتى يجري فيه الـصاعان       نهى رسول االله     :" ـ حديث جابر  ١

ــائع وصــاع المــشتري    ــى أن القــبض إنمــا     )٩("الب ــالوا وفــي ذلــك دليــل عل  يكــون شــرطا فــي   ق

 . )١٠(المكيل والموزون دون الجزاف

 :ويناقش من وجهين 

                                     
ــاوي ) ١( ــة المطلــــب  ، ٦/٢٧٤الحــ ــي  ، ٥/١٧٨ نهايــ ــان للعمرانــ ــوع ، ٥/٧٤ البيــ ــي ،  ٢٧٧و٩/٢٧٦ المجمــ  مغنــ

 . ٧٣و٢/٧٢المحتاج 
ــه، ٢/١٦المعونــة. ١٣/٣٤٢التمهيــد ) ٢( ويحتــاط ، اســتحب مالــك أن يبــاع بعــد نقلــه ليخــرج مــن الخــلاف    :"وفي

 . ٤/٤٧٧مواهب الجليل، "للعقد
 . ٣/٢٤١ شرح منتهى الإرادات ، ٧/٥٠٣كشاف القناع  ، ٦/١٨٧المغني  ) ٣(
 .  ٤٧٨و٧/٤٧٣المحلى ) ٤(
 .  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع ) ٥(
 حاشـــية الدســـوقي ، ٢/٧٢٥ عقـــد الجـــواهر ،  ٢/١٦ المعونـــة لـــه ، ٢/٥٤٨الإشـــراف للقاضـــي عبـــدالوهاب ) ٦(

 .  ١٥٣و٣/١٥٢
 . ٥/١٧٨نهاية المطلب ) ٧(
 .  ١١/٥١٣ الإنصاف ، ١٨٧ـ٦/١٨٦المغني  ) ٨(
 .  سبق تخريجه) ٩(
 .  ٤/١٦٣حاشية ابن عابدين ) ١٠(
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أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

علــى كونــه شــرطاً فــي المكيــل     :أن الحــديث لــم يــنص علــى ذلــك ـ أي        :الوجــه الأول

 . والموزون دون الجزاف ـ

أن كلامكــم فهَْــمٌ مخــالف للــنص الــذي اشــترط النقــل ـ أن يــؤوه إلــى            :الوجــه الثــاني 

ـ كمـا  ،  خذ بـالنص الـوارد بـالنهي عـن بيـع الجـزاف قبـل قبـضه        والأ، رحالهم ـ فيما بيع جزافاً 

 وظاهر النصوص أن حكـم الطعـام متحـد مـن غيـر      ، في حديث ابن عمر الآتي ـ هو المتعين  

 . ولا عبرة بالفهم المخالف للنص الصحيح. فرق بين الجزاف وغيره

ــ حــديث ابــن عمــر ـ رضــي االله عنهمــا ـ أن رســول االله        ٢ حــد طعامــاً نهــى أن يبيــع أ :" ـ

    ويناقش بمـا نـوقش         . )٢(" فدل على أن الجزاف بخلافه      " ،  )١(" اشتراه بكيل حتى يستوفيه     

  . به دليلهم الأول

وهــو مبيــع مــشاهد لا يتعلــق بــه حــق توفيــة    ، ـــأن مــا بيــع جزافــا لا غــرر فيــه ولا خطــر   ٣

 . )٣(فالتخلية فيه كافية، بالكيل أو الوزن

أنـه تعليـل مخـالف للـنص الـذي اسـتدل بـه أصـحاب          : الوجـه الأول  : ونوقش من وجهين  

   . القول الأول

  ، أنـه وإن ارتفـع الخطـر والغـرر بمـشاهدته فليـست هـذه هـي العلـة للمنـع               : الوجه الثاني 

بل العلة هي قطع طمع البائع في الفـسخ والامتنـاع مـن الإقبـاض إذا رأى المـشتري منـه قـد                       

ليجـأ إلـى التحيـل علـى الفـسخ ولـو ظلمـا فيـورث                 ولـئلا تـضيق عـين البـائع بـذلك ف            ،  ربح فيـه  

 . )٤(الخصام والمعاداة 

                                     
 . سبق تخريجه) ١(
 . ٢/١٦المعونة ) ٢(
 .  ٤/٣٥١ فتح الباري لابن حجر ،  ١٣/٣٣٦التمهيد  ،  ٢/٥٤٨  الإشراف،  ٢/١٦المعونة  : انظر ) ٣(
 تهـــذيب الــــسنن لابـــن القــــيم مـــع عــــون    ، ٢٩/٥١٣مجمـــوع فتــــاوى شـــيخ الإســــلام ابـــن تيميــــة    : انظـــر  ) ٤(

 .  ٩/٣٨٩المعبود



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــ القيــاس علــى بيــع الثمــر علــى رؤوس النخــل  ٤  فكــذلك  ،  فإنــه يكفــي فيهــا التخليــة  ، ـ

  . )١(هنا

  .  فلا عبرة به ، أنه قياس مقابل النص: الوجه الأول: ويناقش من وجهين

   .  فيوقف عنده ، )٢(ل مستثى بالنصأن بيع الثمر على رؤوس النخ: الوجه الثاني

 : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أدلة أصحاب القول الأول

يبتـاعون جزافاــيعني   لقد رأيت الناس فـي عهـد رسـول االله   :"قالـ حديث ابن عمر ١

فـدل تعزيـر مـن بـاع     )٣("حتـى يـؤوه إلـى رحـالهم    ، الطعام ـ يضربون أن يبيعوه في مكـانهم  

 علـــى أن هـــذا ، دون نقلـــه، فـــي مكانـــه الـــذي اشـــتراه فيـــه ، ذي اشـــتراه جزافاــــالطعـــام ـ الـ ــ   

 وارتفـاع العقوبـة     ،  لأن التعزيـر لا يكـون إلا علـى تـرك أمـر واجـب              ،  محرم؛لأنه لم يتم قبـضه    

كمــا بــينّ الحــديث كيفيــة  . بنقلــه وتحويلــه دليــل علــى أن قــبض الجــزاف لا يكــون إلا بــذلك  

، نقلـه مـن مكانـه الـذي فيـه إلـى محـل لا يخـتص بـه البـائع                وهـو   ،  قبض الطعام إذا بيـع جزافـاً      

  . )٤(وقيس على الطعام غيره من المنقولات

أن الحديث مقيد بالطعام فلا يقـاس       : الوجه الأول من المناقشة   : ونوقش من وجهين  

 وهذا دليل على أن الحكم فيما  ،  الطعام بالذكر عند النهي     وقد خص النبي      ،  عليه غيره 

                                     
 . ٦/٢٧٤الحاوي :  وانظر . ٢/٧٢مغني المحتاج :   انظر )١(
رخََّصَ فيِ بَيـْعِ العْرََايـَا فـِي خمَـْسَةِ     :"أَنَّ النَّبيَِّ صلََّى االله علََيْهِ وَسلََّمَ عنَْهُكما في حديث أبَيِ هرُيَرَْةَ رضَيَِ االله    )٢(

ــقٍ  ــسَةِ أوَْسُ ــقٍ أوَْ دوُنَ خمَْ  ، )٢١٩٠(، البخــاري فــي البيــوع بــاب بيــع الثمــر علــى رؤوس النخــل    :أخرجــه "أوَْسُ
بيـع الرطـب فـي      : "والعرايـا . )١٥٤١(ي العريـا     في البيـوع بـاب تحـريم بيـع الرطـب بـالتمر إلا ف ـ               ٣/١١٧١ومسلم

  . ٨/٢٣كشاف القناع للبهوتي. " بمثله من التمر كيلاً معلوما لا جزافا، رؤوس النخل خرصاً بمآله يابسا 
، )٢١٣٧(فــي البيــوع بــاب مــن رأى إذا اشــترى طعامــا جزافــا أن لا يبيعــه حتــى يؤويــه ٤/٣٥٠البخــاري:أخرجــه)٣(

عـن عبيـد    )١٥٢٧(٣/١١٦١وفـي مـسلم   . )١٥٢٧(ب بطلان بيع المبيع قبل القبض     في البيوع با  ٣/١١٦١ومسلم
 . أن أباه كان يشتري الطعام جزافاً فيحمله إلى أهله:االله بن عبد االله بن عمر

 .  ٢/٨٦ أسنى المطالب ،  ٢/٧٢مغني المحتاج ) ٤(
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أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 وهــذا ممــا ينــزه عنــه كــلام المــصطفى   ،  وإلا فلــيس لهــذا التخــصيص فائــدة  ، هعــداه بخلافــ

  . )١(عليه الصلاة والسلام 

إذا نهـــي عـــن بيـــع الطعـــام قبـــل قبـــضه مـــع كثـــرة الحاجـــة إليـــه   / أ:ورُد مـــن وجهـــين

  . )٢(فغير الطعام بطريقة أولى، وعمومها

على نفـي الحكـم عمـا     لا يدل  ، أن ما صرحت به بعض الأحاديث من ذكر الطعام / ب

 فهــو تقريــر لــنفس   ،  فهــو بعــض أفــراد العــام الــوارد فــي الأحاديــث الأخــرى    ، عــدا الطعــام

 ولعــل ذلــك لأن أكثــر البيــوع تكــون فــي هــذا    ،  نــص عليــه عنايــة بــه  ، الحكــم الثابــت فيهــا 

  . المجال

  . )٣(لم تثبت " جزافا " أن لفظ : الوجه الثاني من المناقشة

   . بتة أخرجها البخاري ومسلم ـ كما سبق ـبأنها ثا: ورُد

ــ أن القــبض مطلــق فــي الــشرع فيجــب الرجــوع فيــه إلــى العــرف كــالإحراز والتفــرق   ٢   ، ـ

  . )٤(والعرف قاضٍ بقبض مثل هذه الأشياء بالنقل والتحويل  

 يحــصل أيــضاً بالتخليــة  ، أن القــبض كمــا يحــصل بالنقــل والتحويــل:ويمكــن مناقــشته 

فـلا يقتـصر    ، نهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف في المعقود عليه      برفع الحائل بي  

 بل هناك صور أخرى يحصل بهـا القـبض عرفـاً كمـا ذكـر أصـحاب        ، القبض على ما ذكروه   

  . القول الثاني

القــول الأول وهــو أن قــبض مــا بيــع جزافــا يكــون بنقلــه وتحويلــه إلــى  :الــراجح:التــرجيح

، ولـضعف دليـل القـول الثـاني بمـا  أورد عليـه مـن مناقـشة                 ،  بهمكان آخر؛لوجاهة ما استدلوا     

و لأن القـبض شـرط   ، ولأن رؤية المبيع وكونه سالما من الخطر لا يعد قبضا  لا لغة ولا عرفـا      

                                     
 .  ١٣/٨ المبسوط للسرخسي ،  ٤/٨٨المدونة ) ١(
 .  ٩/٢٧٨تهذيب السنن  لابن القيم ) ٢(
 . ٧/٤٧٩المحلى )٣(
 .  ٣/٢٤١ شرح منتهى الإرادات ،  ٦/١٨٨ المغني ، ٢٧٦و ٩/٢٧٥المجموع ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

كما ينقطع طمـع كـل   ،  ولأنه بهذا ينقطع النزاع  ،  وهذا لا يتحقق بالرؤية فقط    ،  لصحة البيع 

 وهـذا فـي الأشـياء التـي         . ا لو وجد ما هو أنـسب لـه        من المتعاقدين بالتحايل على الفسخ فيم     

 . )١(أما الأشياء الكبيرة فسأفرد لها مبحثا، وأمكن ذلك، جرت العادة بكيلها ووزنها

 :الفرع  الثاني 

كيفيــة قــبض ـ ماعــدا المكــيلات والموزونــات ومــا أُلحــق بهمــا مــن ـ بقيــة المنقــولات          

   .  ونحوها)٢(لأخرى  كالسيارات والمراكب ا ، والعروض والحيوانات ، كالنقود

 : اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على ثلاثة أقوال 

وهــو روايــة عــن الإمــام  . )٣(أن قــبض المنقــول يكــون بالتخليــة مــع التمييــز: القــول الأول

 . )٤(أحمد 

وروايـة عـن   ، )٥(وهـذا مـذهب الحنفيـة    . أن قبض المنقـول يكـون بالتخليـة       :القول الثاني 

وهـو قـول عنـد الـشافعية فـي نقـل          ،  )٧(وهـو قـول ابـن حـزم       ،  )٦(وقول بعض الحنابلـة   ،  حمدأ

 . )٨(الضمان إلى المشتري دون التصرف

 : التفصيل في كيفية قبضها ـ حسب جنسهاـ وذلك على النحو الآتي: القول الثالث

                                     
 . المبحث الثاني من الفصل الثاني: انظر ) ١(
 . المبحث الثامن من الفصل الثاني  : انظر.  وهذه سأفرد لها مبحثاً خاصاً في التطبيقات المعاصرة) ٢(
. ٩٣٢المعجـم الوسـيط ص  .   وفـصله عنـه  ،  ونحـاه عـن غيـره    ، أي عزلـه وفـرزه   : يء ميـزا  ماز الـش  : التمييز  ) ٣(

 .  بحيث لا تختلط بغيرها،  بحيث يعرف عين سلعته ، عزله عن غيره : فالمراد بالتمييز هنا 
وقــد :"وقــد جــاء فــي المغنــي ، ٥١٤و١١/٥١٣الإنــصاف، ٤/١٢٢المبــدع ، ٦/٢٨٧الفــروع ، ١٨٧، ٦/١٨٦المغنــي ) ٤(

القواعــد ابــن ، "أن القــبض فــي كــل شــيء بالتخليــة مــع التمييــز  :وى أبــو الخطــاب عــن أحمــد روايــة أخــرى ر
 . ١/٣٦٣رجب 

 .  ٤/٤٣ حاشية ابن عابدين ، ٥/٢٤٤ بدائع الصنائع ، ٥/٢٤٣٢ التجريد للقدوري ) ٥(
، ٢/٦٥٧يميـة تفسير آيـات أشـكلت لابـن ت       ،  ١١/٥١٣الإنصاف،  ٤/١٢٢المبدع،  ١/٤٧٢المحرر،  ٦/١٨٦المغني)٦(

 . ١/٣٦٣القواعد ابن رجب 
 فـلا يحـل لـه أن    ،  حـاش القمـح   ، من ابتـاع شـيئاً ـ أي شـيء كـان ـ ممـا يحـل بيعـه          :" وفيه . ٧/٤٧٢المحلى ) ٧(

 " ... هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه:  وقبضه له ، يبيعه حتى يقبضه 
  . ٣/١٧٦ روضة الطالبين ،  ٩/٢٧٦ المجموع ،  ٥/١٧٨ نهاية المطلب ) ٨(
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   . أ ـ قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها وهكذا كل ما يمكن تناوله

  . النقود ـ من أي نوع كانت ـ يكون بتناولها وعدهاب ـ قبض 

ج ـ قــبض العــروض ـ والأدوات الــصغيرة كالــساعة والجــوال نحوهــا ـ يكــون بنقلهــا               

   . وتحويلها

  ، )١( وهذا التفصيل هو مذهب المالكية.  أو قيادتها ، د ـ قبض الحيوانات يكون بسوقها 

 ــ            وهـــو المـــذهب عنـــد    ، )٢(دهم وهـــو قـــول الـــشافعية ـ فـــي المـــشهور مـــن المـــذهب عنـ

 . )٣(الحنابلة

 : الأدلة

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: أدلة القول الثالث

ــ حــديث زيــد بــن ثابــت    ١ نهــى أن تبــاع الــسلع حيــث تبتــاع حتــى     :" أن رســول االله ـ

عمــم النهــي عــن بيــع الــسلع فــي أماكنهــا التــي      فــالنبي)٤("يحوزهــا التجــار إلــى رحــالهم  

، وقد نهى عن بيع الطعـام قبـل قبـضه         ،  ها حتى ينقلها مشتروها إلى مكان آخر      اشتريت في 

 .  مفسرا لكيفية قبض المنقولاتفيكون حديث زيد  

 : ونوقش  من وجهين

 . )٥(أن الحديث ضعيف لا يحتج به : الوجه الأول

 فـدل علـى أن المقـصود        ،  )٦(" حوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجماع     "أن  : الوجه الثاني 

  .  وإنما التمكن من القبض وارتفاع الموانع ، ليس النقل

                                     
جــواهر الإكليــل للأزهــري ، ٤/٤٧٧التــاج والإكليــل للمــواق ،  ٣/١٤٥ حاشــية الدســوقي ، ١٣/٣٣٧ التمهيــد)١(

٢/٥١ .  
 . ٧٣ ـ٢/٧٢ مغني المحتاج ، ٢٧٦و٩/٢٧٥المجموع ، ٥/٧٤البيان ، ٥/١٧٨نهاية المطلب ، ٦/٢٧٤الحاوي) ٢(
 . ٧/٥٠٤كشاف القناع  ، ١١/٥١٤ الإنصاف ، ٦/٢٨٤ الفروع ، ١٨٨ـ٦/١٨٧المغني : انظر ) ٣(
 . سبق تخريجه) ٤(
 . ١٦٣ ص ما سبق: انظر ) ٥(
 . ٩/٢٨٣المجموع ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 . )١( وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب  ، أن الحديث دل على أصل النقل: ورُد

وأصـحاب القـول الآخـر يقولـون إنـه يـدل            ،  بأن هذا فهم منكم للنص    :ويمكن مناقشته 

 . على رفع الموانع فقط

أما الذي نهـى  ": كما قال ابن عباس رضي االله عنهماـ القياس على المكيل والموزون    ٢

كـل شـيء إلاَّ   : ولا أحـسب :  قال ابن عبـاس .  فهو الطعام أن يباع حتى يقبضعنه النبي  

 . )٢("مثله 

 :ويمكن مناقشته من أربعة أوجه 

  .  ولا يعتبر حجة ، فلا يصح القياس . أنه قياس على أمر مختلف فيه: الوجه الأول

 فـلا    ،   فـلا تعتبـر علـة دون أخـرى          ،  أن العلـة فـي مـورد الـنص مختلـف فيهـا            : يالوجه الثان 

  . يصح القياس أيضا

فـي    قـال القرافـي    ، أن الطعام له خصوصية فـلا يـصح قيـاس غيـره عليـه     : الوجه الثالث

إن الطعـام أشـرف مـن غيـره لكونـه سـبب       :" الفرق بين الطعام وغيـره فـي هـذه المـسألة            

اد الحيــاة فــشدد الــشرع علــى عادتــه فــي تكثيــر الــشروط فيمــا عظــم       وعمــ ، قيــام البنيــة 

  . )٣("كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع، شرفه

ــا ـ غيــر          ، علــى فــرض التــسليم بــأن العلــة خــشية الهــلاك    : الوجــه الرابــع  ــة ـ هن  فالعل

كــون أولــى مــن   فقياســها علــى العقــار قــد ي   ، متحققــة ؛ لأمــن التلــف فــي كثيــر مــن الــسلع    

  . قياسها على الطعام للفارق بينهما

  ، ـ أن القبض ورد مطلقاً في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كـالإحراز والتفـرق               ٣

  . )٤(والعرف جرى بقبض هذه الأشياء بما سبق ذكره 

                                     
 . ٩/٢٨٣المجموع) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
 . ٣/٢٨١الفروق ) ٣(
ــر  ،  ٦/١٨٨  المغنــي ، ٩/٢٧٥ المجمــوع ، ٥/٧٤ البيــان للعمرانــي  ) ٤( ــاع  ، ١١/٥١٦الــشرح الكبي   كــشاف القن

٣/٢٤٧  . 



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٨٤
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 :ويمكن مناقشته من وجهين 

تغيــر الأزمــان   لمــا كــان العــرف هــو الحــاكم فــي المــسألة فهــو يتغيــر ب        :الوجــه الأول

ــى صــور أخــرى      ، والأمكنــة والعــروض والــسلع والأحــوال   ــر مــن النــاس عل وقــد تعــارف كثي

، فـلا يقتـصر القـبض علـى مـا ذكـروه         . يحصل بها القبض غير ما ذكره أصحاب القول الثالث        

  . بل هناك صور أخرى يحصل بها القبض عرفاً

فــلا يوجــد ، يــر مــسلمالعــرف العــام فهــذا غ ، إن كــان المقــصود بــالعرف :الوجــه الثــاني

فلـو  ، والجميـع يحيـل علـى العـرف     ،   لوجـود الخـلاف  فـي ذلـك         ،  عرف عام في هـذه المـسألة      

 . )١(لما اختلفوا، وجد عرف عام متفق عليه

 : استدل أصحاب  القول الثاني بأدلة منها: أدلة القول الثاني

، لعمـر  صـعب )٢(بكـر  علـى  فكنـت  سـفر  فـي النبـي  مع كنا:"قالـ حديث ابن عمر   ١

، بعنيــه:لعمــر النبــي فقــال، ويــردهعمــر فيزجــره، القــوم أمــام فيتقــدم ، يغلبنــي فكــان

 يـا  لـك  هـو :النبـي  فقـال ،  االله رسـول  مـن  فباعـه  ،  بعنيـه :قـال ،  االله رسـول  يا لك هو:قال

تـصرف فـي المبيـع دون       أن النبـي  :وجه الاستدلال   . )٣("شئت ما به تصنع،  عمر بن االله عبد

فـدل علـى دخـول الجمـل فـي ملكيـة رسـول        ،  وهو من المنقـولات  ـ سوق أو تحويل للجمل  ـ

ثـم  ،  أولالأخذه الرسول ، ولو كان النقل الفعلي شرطا، مع أنه منقول،  بمجرد العقد االله

وقـد ذكـر ابـن    ، )٤(فدل ذلك على تحقـق القـبض بمجـرد التخليـة    ،  بعد ذلك وهبه لابن عمر  

ــتم بالعقــد    :بطــال ــى نقــل    ، مــع شــروطه ، أن الحــديث حجــة فــي أن البيــع ي ــه لا حاجــة إل وأن

                                     
 . ٦/٣٤٧د علي محيي الدين القره داغي ـ  . القبض للقره داغي ـ مطبوع ضمن مجموع مؤلفات أ) ١(
 . ١/١٤٩ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، ) بكر (٤/٧٩لسان العرب .  الفتي من الإبل: البكر ) ٢(
 . )٢٠٠٩(ب من ساعته قبل أن يتفرقا  في  البيوع باب إذا اشترى شيئا فوه٤/٣٣٤البخاري : أخرجه ) ٣(
 .  ٥٦٤مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس الجزء الأول ص) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

وقـد احـتج بـه المالكيـة والحنفيـة فـي أن القـبض فـي              :"قـال ابـن حجـر     . )١(المعقود عليه فعـلا   

 . )٢("وإليه مال البخاري، جميع الأشياء بالتخلية

 :ونوقش من وجهين 

 لــم فإنــه الظــاهر وهــو ، هبــة أي" لــك هــو"عمــر قــول يكــون أن احتمــال": الوجــه الأول

 . )٣(" اثمن يذكر

 هــذا طــرق بعــض فــي وقــع وقــد:"االله رســول مــن فباعــه:"حــديثال فــيبأنــه ورد :"ورُد

 أن يلـزم  لا يـذكر  لـم  الـثمن  وكـون  ،  بيـع  فهـو  هـذا  فعلـى  ،  "فاشـتراه " البخـاري  عنـد  الحديث

 . )٤( " بالشراء التصريح مع هبة يكون

 المحــب قــال ، ينقــل لــم وإن وقــع المــشترط القــبض يكــون أناحتمــال ": الوجــه الثــاني

 لأن لـه  قـبض  وسـوقه  ،  أولا سـاقه  كمـا  العقـد  بعـد  سـاقه   النبـي  يكون أن يحتمل: الطبري

 . )٥(" بحسبه شيء كل قبض

 :ورُد من وجهين 

  .  أنه لو وقع لنقل كما نُقلت كثير من تفاصيل القصة: الوجه الأول

لأنــه ، لــة الحــديثلا ينبغــي أن يلغــي ظــاهر دلا، أن مــا ذكــروه احتمــال بعيــد:الوجــه الثــاني

ولـو سُـلم هـذا الاحتمـال لـضاع      ، والعبـرة بالاحتمـال الناشـئ عـن دليـل     ،  احتمال لا دليل عليه   

 . الاستدلال بكثير من النصوص بمثل هذا الاحتمال

ــ حــديث الهجــرة الــذي روتــه عائــشة رضــي االله عنهــا وفيــه   ٢ إن :"قــالأن أبــا بكــر . .:"ـ

قـال ابـن حجـر     . )٦(" قد أخذتها بالثمن    :قال  ،  مافخذ إحداه ،  عندي ناقتين أعددتهما للخروج   

                                     
 . ٦/٢٦٢ شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(
 .  ٤/٣٣٥فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 . ٦/١٩٠المغني : وانظر .  ٤/٣٣٦فتح الباري )٣(
 .  ٤/٣٣٦فتح الباري لابن حجر بتصرف يسير ) ٤(
 . ٤/٣٣٦فتح الباري لابن حجر ) ٥(
 . )٢٠٣١( في البيوع باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع  قبل أن يقبض ٤/٣٥١البخاري:أخرجه) ٦(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٨٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 شخـصها  بحيـازة  ولا باليـد  أخـذا  يكـن  لـم "أخـذتها : "قولـه :المهلـب  قـال :" مبينـا وجـه الدلالـة   

إذ مـن المعلـوم     ،  )١("بكـر  أبـي  ملـك  عـن  وإخراجهـا  بالثمن لابتياعها منه التزاما كان وإنما

فيكــون القــبض فــي   ، لمنقــولاتوهــذا فــي ا . بــل أبقاهــا عنــد أبــي بكــر   ،  لــم يــسقها أنــه

 مـن  للترجمة الحديث مطابقة":المنير ابن قال. وغيرها من باب أولى   ،  المنقولات هو التخلية  

 بــنفس المــشتري إلــى ونحوهــا الدابــة فــي الــضمان انتقــال يحقــق أن أراد البخــاري أن جهــة

 عنـد  بقاهـا أ بـل  يقبـضها  لـم  أنه علم وقد"بالثمن أخذتها قد:"  بقوله لذلك فاستدل،  العقد

 مكـارم  يقتـضيه  لمـا ؛ بكـر  أبـي  ضـمان  فـي  ليبقيهـا  كـان  مـا  أنـه  المعلـوم  ومـن ،  بكـر  أبى

 . )٢("ثمن قبض غير من، بكر أبي على والضمان له الملك يكون حتى ، أخلاقه

 فيهـا  اختـصر  فلـذلك  ،  ذلـك  لبيـان  سـيقت  مـا  القصة لأن بواضح قاله ما ليس:" ونوقش  

 فـي  غرضـه  من ليس لأنه اختصره الراوي أن على ذلك كل ملفيح ،  العقد وصفة الثمن قدر

  . )٣(" القبض اشتراط عدم في حجة فيه يكون فلا القبض صفة اختصر وكذلك ، سياقه

 :ويمكن رد المناقشة 

ــو قيــل بهــذا الاعتــراض لمــا ســلم       ،  فهــذا محــل نظــر   . . . اختــصر الروايــة : قــولهم  ول

  ،  فالأصـل الاسـتدلال بمـا ثبـت     ، نه لم ينقل بتفاصيلهاستدلال بحديث ؛ فما من نص إلا ويرد أ        

   . وترك مثل هذه الاحتمالات

ــ ٣ . نعـــم:قلـــت ؟ جملـــك أتبيـــع - النبـــي أي - قـــال ثـــم … :"قـــال ، جـــابرحـــديث ــ

 فوجدتـه ،  المـسجد  إلـى  تفجئ ـ…،  أهلـي  إلى حملانه عليه واستثنيت  ،  بأوقية مني فاشتراه

 فــصلَّ، فادخــل، جملــك فــدع:قــال. نعــم :ت؟قلتقــدمحــين  الآن:قــال، المــسجد بــاب علــى

 حتـى  فانطلقـت ،  أوقيـة  يل ـ يـزن  أن لابـلا  فـأمر  ،  ثـم رجعـت   ،  فـصليت  فـدخلت :قـال ،  ركعتين

                                     
 .  ٦/٢٦٥شرح صحيح البخاري لابن بطال : وانظر .  ٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر ) ١(
 .  ٣٥٢و٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 . ٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر ) ٣(
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 على دلالته في واضح والحديث. )١("ثمنه ولك  ،  جملك خذ:قال ثم،  ادع لي جابراً  :قال  ،  وليت

 ولـذلك ،   الرسـول  إلـى  - المنقـولات  مـن  وهـو  - الجمل تحويل يتم أن دون تم قد البيع أن

 قبـل  قبـضًا  ذلـك  يكـون  هـل ،  عليـه  وهو،  جملًا أو،  دابة اشترى وإذا…باب "البخاري له ترجم

 مــن فهــم البخــاري بــأن مــشعر وهــذا، تحتــه الأول الحــديث بعــض أورد وكــذلك"؟ ينــزل أن

 . )٢( وغيره المنقول في التخلية هو القبض أن الحديثين

من يضع في   :  ثم يقول   ،   يشتري الإبل بأحمالها   ثمان  كان ع " : ـ  عن أبي قلابة قال     ٤

   .  ولم يُنقل أنه كان ينقلها ، )٣("يدي ديناراً ؟ من يربحني عُقُلها ؟ 

كمـــــا فـــــي قولـــــه ، ــــــ أن التـــــسليم فـــــي اللغـــــة عبـــــارة عـــــن جعلـــــه ســـــالماً خالـــــصاً ٥

سليم ومعنـى ت ـ . سالماً خالصاً لا يشاركه فيـه أحـد  :أي ،  ]٢٩:الزُّمَر[)ÅÄ Æ(:تعالى

وهذا يحـصل بالتخليـة   ، خالصا له لا ينازعه فيه غيره:أي، المبيع إلى المشتري جعله سالما له 

 . )٤(المشتري من قبضا والتخلي، البائع من تسليما التخلية فكانت، من البائع

 يكـون  أن بد لا الواجب عليه نومَ،  واجب على العاقد  )الثمن والمثمن (تسليم المبيع ـ  ٦

 ورفــع التخليــة هــو  العاقــدوســع فــي والــذي، عليــه وجــب مــا عهــدة نعــ خــروج للســبيل لــه

 فلـو ،  للقـابض  اختيـاري  فعـل  بـالبراجم  القـبض  لأن؛وسـعه  في فليس قباضالإ فأما،  الموانع

 . )٥( يجوز لا وهذا، بالواجب الوفاء عليه لتعذر به التسليم وجوب تعلق

                                     
فـي الرضـاع بـاب    ٢/١٠٨٩ومسلم، ) ٢٠٩٧( في البيوع باب شراء الدواب والحمير     ٤/٣٢٠البخاري  : أخرجه  ) ١(

 . استحباب نكاح البكر
مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي العـــدد الـــسادس الجـــزء الأول    : وانظـــر .  ٣٢١و٤/٣٢٠فـــتح البـــاري ) ٢(

 . ٥٦٥ص
 .  )١٤٦٠٩ (٨/١٣٣الرزاق مصنف عبد) ٣(
: قال ابن شجاع :" ٥/٢٤٣٢قال القدوري في التجريد .  ١/٣٦٤ القواعد لابن رجب     ،   ٥/٢٤٤بدائع الصنائع   ) ٤(

 ويـذكر  ، التخلية ـ حيث يمكنه أخذه ونقلـه بقـبض ـ يـصير بـه فـي ضـمان المـشتري          : كان أبو حنيفة يقول 
 . "أن ذلك اتفاق من أهل العلم 

 .  ١/٣٦٤ القواعد لابن رجب ،  ٥/٢٤٤لصنائع  بدائع ا) ٥(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٨٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

فـإن المـشتري يعتبـر      ،  ـ مـا دام البـائع قـد خلـى بـين المـشتري والمبيـع مـن غيـر حائـل                     ٧

 . )١(قابضا للبيع كما في العقار

ـــ أن التخليــة معنــى يوجــب دخــول الثمــر فــي ضــمان المــشتري إذا كانــت علــى رؤوس  ٨

أنه يجوز التصرف في الثمرة بعـد  "فكما، )٢(فدل على أن التخلية تعد قبضاً في العرف،  النخل

 . )٣("فكذلك في المنقولات ، التخلية

  :أدلة القول الأول

استدل أصحاب هذا القول ـ إضـافة إلـى مـا اسـتدل بـه أصـحاب القـول الثـاني ـ بـالمعقول            

 :من ثلاثة أوجه

 ولهـذا ينتقـل الـضمان فـي بيـع       ، ـ أن التخلية مع التمييز يحصل به التمكين من القبض    ١

  . )٤(الأعيان المتميزة بمجرد العقد لحصول التمكن من القبض 

 فأمـا النقـل فواجـب علـى      ،  التمييـز والتخليـة وهـو التـسليم       ـ أن الذي يجب على البـائع        ٢

أن شـراء الثمـر فـي رؤوس النخـل ينتقـل الـضمان فيـه بمجـرد         :  ويـدل علـى ذلـك       ،  المشتري

  . )٥( أم لم يقطعه  ،  سواء قطعه المشتري ، انتهاء الثمر إلى أوان أخذه وصلاحيته

ــ أن ضــمان المبيــع ينتقــل للمــشتري بمجــرد الــتمكن مــن       ٣  مــع تميــز   ، القــبض التــام ـ

 . )٧( والتصرف مبني على الضمان ، )٦(المعقود عليه وتعيينه 

 كمـا  ،  وهـي العـرف  ،  إلـى نتيجـة واحـدة   لؤوت ـ يبـدو أنهـا   قـوال اسـتعراض الأ ب: التـرجيح 

 .  بالتخلية والتمكينون الحنفية القائلوكذلك صرح به الجمهور؛ 

                                     
 .  ٦/١٨٧ المغنى )١(
 .  ٥/٢٤٣٣التجريد للقدوري ) ٢(
  المبــدع ، ١/٣٢٧ الــروايتين والــوجهين للقاضــي أبــي يعلــى، ٢/٧١مغنــي المحتــاج :وانظــر . ٥/٢٤٣٤التجريــد) ٣(

٤/١٢٢  . 
 .  ١/٣٦٤القواعد لابن رجب ) ٤(
  . ١/٣٦٤القواعد لابن رجب ) ٥(
 .  ١/٣٦٣القواعد لابن رجب ) ٦(
 . ٢/٦٥٤ تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ،  ٥/١٨٦نهاية المطلب : وانظر .  ١/٣٧٥القواعد لابن رجب ) ٧(
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 فــإذا  ،  النــاس فــي الــزمن المعــين أن قــبض المنقــولات راجــع إلــى عــرف  : فالــذي يظهــر

 وإن كان فـي عـرفهم أنـه لا يتحقـق      ، تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها 

،  وبنـاء علـى ذلـك فالتخليـة كافيـة فـي تحقـق القـبض            . إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بـذلك       

ي آخر من الوقوع في وألا يترتب على هذا محذور شرع    ،  بشرط أن يعدها أهل العرف قبضاً     

وهــذا مــا انتهــى إليــه مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي حيــث جــاء فــي قــرار المجمــع مــا     ، الربــا

 ، الطعـام  فـي  الـوزن  أو الكيل أو،  باليد الأخذ حالة في حسيًا يكون كما الأموال قبض:"نصه

 مـن  نالتمكـي  مـع  بالتخليـة  وحكمًـا  اعتبـارًا  يتحقـق ،  القـابض  حـوزة  إلـى  والتحويـل  النقل أو

 حالهـــا بحـــسب الأشـــياء قـــبض كيفيـــة وتختلـــف. حـــسًا القـــبض يوجـــد لـــم ولـــو التـــصرف

 . )١("لها قبضًا يكون فيما الأعراف واختلاف

، والقـول الثـاني قريـب منـه ـ ؛لمـا اسـتدل بـه أصـحاب القـولين          ، القـول الأول :فـالراجح هـو  

لتخليــة مــع خاصــة حــديث ابــن عمــر وعائــشة ـ رضــي االله عــنهم ـ ففيهمــا إتمــام العقــد با          

ولمـا  ، لأن محـل البيـع عـين متميـزة ومحـددة ومعروفـة للمتعاقـدين             ،  حصول التمييز بالواقع  

ولأن النــصوص الــواردة ، أورد علــى أدلــة القــول الثالــث مــن مناقــشة أضــعفت الاســتدلال بهــا  

حتـى أصـحاب القـول الثالـث يـصرحون أن الـشارع لـم يـرد         ، ليس فيها بيـان لكيفيـة القـبض     

ولأنه ليس فـي النـصوص مـا يمنـع مـن           ،  ة القبض وأن الرجوع فيه إلى العرف      عنه بيان لكيفي  

 ـ وأعـراف النـاس لـيس      ، بل النصوص مطلقة يرجـع فـي تحديـدها إلـى العـرف     ، ذلك صراحة

 وحــصول القــبض بالتخليـة مــع التمييــز  ممــا يجـري بــه العــرف فــي    ، ـــ)٢(لهـا حــد تنتهــي عنـده   

                                     
 . ٧٧١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس الجزء الأول ص) ١(
ي القبض إلى عرف الناس وعـاداتهم مـن   فإذا كان المرجع ف :" ٢٩/٢٠قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى    ) ٢(

وقــال القرافــي فــي  . "غيــر حــد يــستوي فيــه جميــع النــاس فــي جميــع  الأحــوال والأوقــات فكــذلك العقــود    
 فـي  المفتـي  ويكـون  الأقطـار  البعيـدة  خـصوصا  الـبلاد  بـين  فيهـا  الاشـتراك  يجـب  لا العوائد:" ٣/١٦٢الفروق  
 ،  الفتيـا  عـن  توقـف  وإلا بـه  أفتـى  باقيـا  وجده فإن ؟لا أم اقب هو هل العرف يتفقد قبله عما يتباعد زمان كل
 ، الفقهـاء  مـن  كثير عنه غفل فقد ذلك فتأمل.. .العوائد على المبنية الأحكام جميع في القاعدة هو وهذا

 ثـم ،  عوائدهم على بناء ،  كتبهم في وسطروها لهم عوائد على بناء بفتاوى أفتوا قد الأول الأئمة ووجدوا
  =للإجماع خارقين مخطئين فكانوا العوائد تلك زالت وقد. بها فأفتوا الفتاوى تلك وجدوا المتأخرون
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ة والتي يصعب نقلها أو يحصل شيء من الـضرر    كثير من الأماكن خاصة في السلع الكبير      

يمكـن الإحالـة عليـه عنـد إطـلاق          ،   ولأنه ليس في اللغة معنـى خـاص محـدد للقـبض             ،  بنقلها

 ولأن الأحاديث الواردة في النهي إنما هـي فـي النهـي     ، وإنما له معان ـ كما سبق  ـ ، الشارع له

  ،  تعتبـر حـصراً لطـرق القـبض        فـلا ،  عن البيع قبل القبض وليس فـي القـبض نفـسه وكيفيتـه            

ولمــا فــي هــذا مــن التيــسير علــى النــاس الــذي لــيس فــي صــريح      ، أو أن مــا عــداها لــيس قبــضاً 

 وهــو المناســب لأحكــام  ، خاصــة فــي العقــود الكبيــرة والمتكــررة ، النــصوص مــا يمنــع منــه 

 وممــا يــرجح ـ أيــضاً  ـ     . الــشريعة الإســلامية المبنيــة علــى التيــسير ورفــع الحــرج عــن النــاس   

 :حصول القبض بالتخلية 

مـع إمكـان تلافـي    ، ـ  الأضرار والتبعات الماليـة المترتبـة علـى النقـل مـن مكـان إلـى آخـر          ١

ولا يُلزم الناس بـأمور ماليـة       . بالتمييز والتمكين ،  تلك التبعات مع  تلافي محاذير عدم النقل       

 . مع عدم النص الخاص بذلك

  ، ر مــا ذكــره الفقهــاء المتقــدمونـــ أن الحاجــة تقتــضي صــحة القــبض بــصور أخــرى غي ــ٢

 فــلا يلــزم النــاس بــصور محــددة    ، فالأســواق تتغيــر والــسلع تتطــور ووســائل النقــل تتجــدد   

لصحة القبض الذي أطلقه الشارع فيرجـع فـي تحديـده إلـى مـا تعـارف النـاس عليـه وتتجـدد              

  . في حياتهم

                                     
ــالحكم الفتيــا فــإن= ــى المبنــي ب قــال ابــن القــيم فــي إعــلام     .   "الإجمــاع خــلاف مدركــه زوال بعــد مــدرك عل

 فــي المنقــول علــى تجمــد ولا، فألغــه ســقط ومهمــا، فــاعتبره العــرف فــي تجــدد فمهمــا:"٤/٤٧٠المــوقعين
 وسـله ،   بلـدك  عـرف  علـى  تجـره  فلا يستفتيك إقليمك غير من رجل جاءك إذا بل،  عمرك طول الكتب
، الواضـح  الحـق  هـو  فهـذا ،  كتبـك  فـي  والمـذكور ،  بلـدك  عـرف  دون بـه  وأفتـه  ،  عليـه  فـأجره  بلده عرف عن

 ومـا . .الماضـين  والـسلف  المـسلمين  علمـاء  بمقاصـد  وجهـل  ،  الـدين  في ضلال أبدا المنقولات على والجمود
حمــل ... قرينـة  غيـر  مـن  الـذهن  إلـى  متبـادرا  عرفـا  صـار  بحيـث  النـاس  عنـد  ذلـك  واشـتهر ... العـادة  بـه  جـرت 
 وعوائـدهم  عـرفهم  اخـتلاف  علـى  الكتب في المنقول بمجرد الناس أفتى ومن،  الفقه محض وهذا... عليه

 مـن  جنايـة  مـن  مأعظ ـ الـدين  علـى  جنايتـه  وكانت،  وأضل ضل فقد أحوالهم وقرائن حوالهمأو وأزمنتهم
 الطـب  كتب من كتاب في بما وطبائعهم وأزمنتهم وعوائدهم بلادهم اختلاف على كلهم الناس بطبّ
 . "أبدانهم على
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ناسـبت فتـرة    فهـي وإن    ،  ـ مشقة اعتبار تلك الصور المذكورة شـرطاً لـصحة القـبض           ٣

 فإنهـا لا تناسـب كـل عـصر ومـصر             ،  زمنية كانـت التجـارة فيهـا يـسيرة والبـضائع محـدودة            

  . وسلعة وحالة

  . واالله أعلم . ـ انتفاء علة المنع من بيع المبيع قبل قبضه بالتخلية مع التمييز٤

 

@    @    @ 
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 الفصل الثاني
 :ث  وفيه عشرة مباح. )١(تطبيقات معاصرة لقبض المنقول 

ــر مــن الــصور و العقــود التــي محلهــا            اختلــف المعاصــرون فــي كيفيــة القــبض فــي كثي

 :  وسأذكر أهم تلك الصور من خلال المباحث الآتية ، ويشترط فيها القبض، المنقولات

 هل يعد قبضاً للبضاعة ؟ ، قبض المستندات: المبحث الأول
) المــستورد(ب العميــلتعهــد صــادر عــن البنــك بنــاء علــى طل ــ: الاعتمــاد المــستندي هــو

يلتــزم البنـــك بموجبــه بالوفــاء للمــستفيد بقيمــة الاعتمـــاد أو      " المــصدر "لــصالح المــستفيد   

أو كمبيــالات مــستندية مــصحوبة بمــستندات شــحن البــضاعة المتعاقــد عليهــا  ، الكمبيالــة

  . )٢(إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتماد ، بين المصدر والمستورد

أنه يمكن المصّدر من شراء البـضاعة مـن خـلال تحويـل     : يمن مزايا الاعتماد المستند  

وأن المـصدّر حـين   . )٣(الاعتماد ـ بعـضه أو كلـه ـ لـصالح الطـرف الـذي سيـشتري منـه المـصدِّر           

وهـذا  ،  ومعنى ذلك أنه باع ما لـم يملكـه    ،  التعاقد مع المستورد قد يكون لم يشتر البضاعة       

 . اد بالنهيعلى اختلاف في فهم المر، مما وقع فيه النهي

إمكـان المـشتري مـن بيـع البـضاعة قبـل وصـولها              ،  ومما يعد مزيـة للاعتمـاد المـستندي       

  يعد قبضاً للبضاعة ؟  ، فهل قبض المستندات. )٤(بموجب مستنداتها 

ــ بــالنظر إلــى مــا ســبق ترجيحــه   وأن  ، مــن أن القــبض يرجــع فــي تحديــده إلــى العــرف   : ـ

،  يلزمون بكيفية معينة من القبض لا يتعدونها       وأن الناس لا  ،  العرف ليس له حد يقف عنده     

                                     
 .  ولم يكن الإحصاء مقصداً من مقاصد هذا البحث، وهي أمثلة ) ١(
.  ٨٥ عوض ص  علي جمال  ،   عمليات البنوك من الوجهة القانونية       ،  ٦٩الاعتماد المستندي محمد ديب ص    )٢(

وهــو الـذي يطلــب مــن البنـك أن يفــتح اعتمــادا   .  الآمـر ويــسمى العميــل ويـسمى المــستورد  : وأطرافـه ثلاثــة  
ــ المـصرف وهـو الـذي يـصدر منـه الاعتمـاد وهـو الملتـزم بالوفـاء بموجبـه عنـد تحقـق                   ٢لصالح الطرف الآخـر     

 .  ـ المستفيد ويسمى البائع ويسمى المصدر٣ّ. شروطه
 . ١/٥٠٢لمعاملات المصرفية المعاصرة للدكتور عبداالله بن محمد السعيدي  الربا في ا)٣(
 ١/٤٠٠ الربا للدكتور عبداالله السعيدي ، ١٢و٩علي جمال عوض ص، الاعتمادات المستندية)٤(
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أو مـشتملاً   ، )١( إلا مـا كـان ذريعـة إلـى الربـا       ، بل يصح بما تعارفوا عليه مما تجـدد بـين النـاس         

، على الغرر وسبق أن الغرر آت مـن جهـات عـدة فقـد يكـون مـن جهـة عـدم تمـام الملـك                         

، أو أدى إليهمـا   ،  تمل عليهما فأي قبض اش   . وقد يكون من جهة عدم القدرة على التسليم       

  . أو أفضى إلى ما يفضيان إليه من ظلم وعداوة وبغضاء فهو ممنوع لهذا الاعتبار

فالذي يظهر أن تداول مستندات الاعتمادات المـستندية وصـكوك الإيـداع فـي              :وعليه

أن يكـون شـراء الـسلعة مـن         : الـشرط الأول  :)٢(المستودعات العامـة يجـوز بثلاثـة شـروط          

 وألا تكون السلعة أو مستنداتها ممراً ووسيلة         ،  بصفته مالكاً للتصرف أصالة أو نيابة     البائع  

لأنه في الاعتماد المستندي يبيع المستفيد من الاعتمـاد         .  والقبض الصوري   ،  للتمويل الربوي 

ولم تدخل في ملكه بعد ـ وإنما يبيعها علـى أمـل    ، بضاعة الغالب أنها  ليست عنده) البائع (

ولذا فإنه كثيراً  ما يـستعين بالاعتمـاد المـستندي فـي الحـصول      ، ل عليها فيما بعد  ـأن يحص

ــى البــضاعة  ــد المــذاهب       . )٣(عل ــده ولا يملكهــا لا يجــوز عن وبيــع الإنــسان ســلعة ليــست عن

 :وعليه. )٦(لحديث عبداالله بن عمرو     . )٥("لا نعلم فيه خلافاً   :" بل قال ابن قدامة    ،  )٤(الأربعة  

                                     
فأي قبض كان مـن شـأنه تناسـي العـوض حتـى لكـأن البيـع إنمـا هـو دراهـم بـدراهم فهـو ممنـوع مـن هـذا                        ) ١(

 . الربا المحرمالوجه لإفضائه إلى 
 .  ٤٨١و٤٨٠ فهد الحمود ص. التبادل المالي د) ٢(
الغالب :"وفيه  .  ٣١١ علي جمال عوض ص    ،  الاعتمادات المستندية   . ١/٥١٦الربا للدكتور عبداالله السعيدي     ) ٣(

ا أو يتحـصل عليه ـ ، وإنمـا يطلـب تـصنيعها   ، أن البائع ـ في البيوع الدولية ـ يبيع بضاعة ليست تحت يده فـوراً   
فإنـه يطلـب إلـى البنـك الـذي فـتح لـه الاعتمـاد أن             ،   ولكي يمكنـه شـراؤها     ،  أو من تجار آخرين     ،  من منتجيها 

فبــدلاً مــن أن يقــدم هــو    ،  أو جــزءا منــه لــصالح هــذا التــاجر الــذي يــشتري هــو منــه         ، يحــول الاعتمــاد كلــه   
 منــه لكــي يفيــد مــن ميــزة    يــسمح للمــورد لــه أن يتقــدم بــدلاً   ، ويقــبض منــه النقــود ، المــستندات إلــى البنــك 

 . "الاعتماد
ــصنائع  ) ٤( ــدائع الــ ــدين  ، ١٤٧و٥/١٤٦بــ ــية ابــــن عابــ ــد  ، ١٠٧و٥/٥٩ حاشــ ــة المجتهــ ــدمات ، ٢/١٧٢ بدايــ  المقــ

 المبــدع ، ٤/٢٢٨ المغنــي ، ٣/٣٥٣ روضــة الطــالبين ، ١/٢٦٩ المهــذب  ، ٧٥و٢/٧٣الممهــدات  لابــن رشــد  
٤/١٨  . 

 .  ٤/١٨المبدع : وانظر .  ٤/٢٢٨المغني ) ٥(
 . تخريجهسبق ) ٦(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

) المـصدِّر ( تم من خـلال الاعتمـاد المـستندي وكـان المبيـع غيـر مملـوك للبـائع             فإن البيع إذا  

ولأنـه  ، فإن البيع يكون باطلاً؛لأنه باع مـا لا يملـك   ، الذي فُتح الاعتماد المستندي توثيقاً لحقه   

  . مما يفضي إلى الوقوع في الربا، يؤدي إلى أن يكون مالا بمال

 ويحــصل  ،  أو بمــن يفوضــه ، لــسلعة بنفــسهأن يــتم قــبض المــشتري ل : الــشرط الثــاني

أو بمـا يحـصل بـه القـبض     ، القبض بتسلم الوثائق التي تعُين السلعة بأرقامها أو في مكانها 

 . من غير تحايل أو تدليس فيه، عند الناس

 فـلا   ، فلو كانت هذه الوثائق والمستندات تـذكر سـلعاً موصـوفة دون تعيـين وفـرز لهـا         

 القبض هو عمليـة تنـاول شـيء معـين معـزول للمـشتري دون غيـره                 تعد قبضاً صحيحاً ؛ لأن    

فإن لم يحـصل ذلـك فقـد يكـون ذريعـة إلـى الربـا ؛بمعنـى أن مـن شـأنها إغفـال                         . من الناس 

   . البضاعة حتى لكأن البيع دراهم بدراهم

 أو  ، أو عـد  ، أو وزن ، إذا كانت السلعة مما يحتاج إلى حق توفية بكيـل : الشرط الثالث 

 و لا يكفـــي  ،  أو ذرعهـــا ،  أو عـــدها ،  أو وزنهـــا ،  وذلـــك بكيلهـــا ،  فـــلا بـــد مـــن قبـــضها   ،ذرع

 فيجـب أن يـتم       ،   وإن كانـت الـسلعة بيعـت جزافـاً وهـي طعـام              ،  تسليم مستنداتها فقـط   

 فـإن لـم تكـن        ،   ولا يكفي تسلم مـستنداتها      ،  نقل السلع من مكانها إلى مكان المشتري      

   . ستندات المثبتة للسلعةكذلك فيكتفى بتسلم الم

ــــ وقـــد نـــص عـــدد مـــن الهيئـــات الـــشرعية علـــى جـــواز تـــداول مـــستندات الاعتمـــادات  

 ومن ذلـك قـرار هيئـة بيـت التمويـل       ، المستندية وصكوك الإيداع في المستودعات العامة     

ــويتي  ــاً    :")١(الكـ ــدة عالميـ ــة المعتمـ ــازن العموميـ ــدقيق فـــي شـــهادات المخـ ــر والتـ ــد النظـ ، بعـ

 ترى الهيئة أن وجود السلع في تلـك المخـازن ومـنح         ،  من قبل الجهات المختصة   والموثقة  

 وتقـع   ،  وأن تظهيـر الـشهادة للمالـك الجديـد بمثابـة القـبض             ،  الشهادات بها تعتبـر حيـازة     

وفـي قـرار الهيئـة الـشرعية لبنـك      . "تبعة الهلاك على مـن ظهـرت لـه هـذه الـشهادة أخيـراً               

                                     
 .  ١٦٩الدليل الشرعي للمرابحة ص) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 تسلم البنـك أو وكيلـه لمـستندات الـشحن عنـد شـراء البـضائع            يعد قبضاً حكمياً  ")١(:البلاد

وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن         ،  من السوق الخارجية  

وفـــــي قـــــرار الهيئـــــة الـــــشرعية لمـــــصرف     . "التـــــي تـــــدار بطـــــرق مناســـــبة موثـــــوق بهـــــا     

ــى ال       ")٢(:الراجحــي ــشركة لهــا آجــلاً عل ــسلعة حــال بيــع ال عميــل الواعــد  التحقــق مــن أن ال

وإن كانت ممـا    ،  أو على الشريك في المشاركة قد تعينت للشركة       ،  بالشراء في المرابحة  

 ،  أو وزنهـا ، وذلـك بكيلهـا  ، فلا بـد مـن قبـضها   ، أو ذرع،  أو عد ،  أو وزن ،  يحتاج إلى توفية بكيل   

وممـا يحـصل بـه    .  ويجـب علـى الـشركة التحقـق مـن حـصول هـذا الأمـر             ،  أو ذرعها ،  أو عدها 

ــي ــرز الـــسلعالتعـ ــد   ، ن فـ ــالات بيـــع الحديـ ــاقلات؛كبعض حـ ــعها فـــي النـ ــمنت، أو وضـ ، والإسـ

وفي هذه الحـالات ونحوهـا يجـب التحقـق مـن تعينهـا للـشركة بـشهادة معاينـة                    ،  والبترول

أو بــشهادة موثقــة مــن التــاجر البــائع علــى    ، أو المراقــب الــشرعي ، مــن الموظــف المخــتص 

ولا ، ويثبت ذلك ضـمن أوراق المعاملـة  ، ةشركة الراجحي تثبت تعين تلك السلعة للشرك  

 ."يكتفى بمجرد الفواتير

 

@   @   @ 

  

                                     
 .  )١٢٢ ص٨م(وانظره بحروفه في المعايير الشرعية .  )١٥(قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم ) ١(
 .  )٤٤٧(قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم ) ٢(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

  . قبض السلع الكبيرة: المبحث الثاني
أن يشتري شخص شيئا كثيرا مما هو مكيل أو مـوزون أو غيـر ذلـك ـ جزافـا ـ       :صورته 

ــه    ــه إلي ــده مكــان لنقل ــر فــي   ) ١٠٠٠٠( مثــل أن يــشتري   ، ولــيس عن  عــشرة آلاف طــن مــن الب

صومعته فكيف يتم القبض في مثل هذه الحالة ؟أو شخص يجلب للـسوق سـيارة كبيـرة                 

 فهــل للمــشتري بيعهــا  ، فيبيعهــا جميعــاً) كالإســمنت مــثلاً (مليئــة بــسلعة معينــة ) تريلــه(

 وتفريقها قبل نقلها ؟ 

هــذه المــسألة مــن المــسائل المعاصــرة ولــيس لمثــل هــذا القــدر ذكــر فــي كتــب الفقــه    

بلـزوم نقـل الـسلعة إلـى        :فـإذا قيـل   ،  شكل في حق كل من البائع والمـشتري       والأمر فيها م  

وكذلك فإن المشتري ممنوع من     ،  مكان آخر ظلت من ضمان البائع حتى ينقلها المشتري        

وفي هذا حرج كبير للمـشتري وتـضييق   ، التصرف فيها قبل قبضها الذي لا يحصل إلا بالنقل    

  .  ملكه ـ حكماًـ إلى حد زمني مجهولعلى البائع وإشغال لذمته بضمان ما خرج عن

  ، وبالنظر في كلام الفقهاء يتبين أن المبيـع فـي مثـل هـذه الحالـة إن تيـسر نقلـه وجـب           

 يلحــق بالعقــار   . . . وإلا فقــد ذكــر أهــل العلــم أن مــا يــصعب نقلــه لكثرتــه أو كبــر حجمــه         

 علــى ذلــك   وممــن نــص  . فيكتفــى بالتخليــة فــي هــذه الحالــة بــين المــشتري وبــين المبيــع       

  ، فــي مَــن اشــترى مــا فــي الــسفينة صــبرة"وذكــره ابــن قدامــة روايــة، )٢( والــشربيني ، )١(النــووي

 وأفتـى بـذلك مـن المعاصـرين          ،  )٣("ويبيـع مـا شـاء     ،  فلا بأس أن يُشركِ فيها    ،  ولم يسم كيلاً  

 . )٤(الشيخ عبدالعزيز بن باز

وإمكانيــات ذلــك الزمــان ذكــر الكيفيــة المناســبة لزمانــه أن الرســول:وممــا يؤيــد هــذا

وهذا مثل الجبران فـي الزكاة؛شـاتان أو عـشرون درهمـا             ،  وكمية المبيع وهذا مختلف الآن    

                                     
 . ٣/١٧٥ روضة الطالبين ،  ٩/٢٧٦المجموع ) ١(
 ،  وهــو ظـاهر فــي الــصغيرة  ، فلابــد مـن تحويلهــا  .... والــسفينة مــن المنقـولات " وفيـه  .  ٢/٧٢لمحتــاج مغنـي ا ) ٢(

 .  " أما الكبيرة في البر فكالعقار فتكفي فيها التخلية لعسر النقل ، وفي الكبيرة في ماء تسير فيه 
 .  ٦/٢٠٢وانظر منه . ١٨٢و٦/١٨١المغني ) ٣(
 .  وأنه وجه سؤال للشيخ ـ رحمه االله ـ،  ٣/٩١٥ي في كتاب القبض وأحكامه نقله الدكتور عبداالله الربع) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

هــل هــي تقــويم أو تعيين؟فقــد ذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم أنهــا علــى ســبيل التقــويم             

بل ،  فالشارع الحكيم لم يحصر كيفية القبض في طريقة معينة        . )١(المناسب لذلك الوقت  

ــك لأ  ــرك ذلـ ــة     تـ ــة والأزمنـ ــتلاف الأمكنـ ــسب اخـ ــاداتهم بحـ ــاس وعـ ــراف النـ ــضائع ، عـ والبـ

فــإذا تعــارف النــاس علــى أن القــبض يحــصل بالتخليــة فــي بعــض أنــواع المعقــود  . وكمياتهــا

أو بــالقبض  ، وإذا تعــارفوا علــى أن القــبض يحــصل بالنقــل     ، عليــه كــان ذلــك قبــضاً معتبــراً    

لحاويـات ننظـر إلـى عـرف ذلـك الـسوق       فقـبض ا  ،  فإنه يتحقـق ويُرتـب عليـه آثـاره        ،  الحكمي

إن القــبض فــي المنقــول  : وهــذا ظــاهر عنــد مَــن يقــول . وأهلــه ومــا يعدونــه قبــضا فهــو قــبض  

 . يحصل بالتخلية مع التمييز

وبنــاء علــى مــا ســبق فإنــه  يترتــب علــى التخليــة آثــار العقــد مــن جــواز التــصرف بــه بنقــل  

  . الملكية بأي طريق

 

@    @    @ 

 

                                     
 . ٤/٢٦المغني : انظر ) ١(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 : قبض حمولات السفن: المبحث الثالث
 ، بالنــسبة للــسلع المــستوردة عــن طريــق البيــع البحــري فــي صــوره المعتــرف بهــا دوليــا  

 وأهــم ، والمقــصود بــالبيع البحــري الــذي يــستلزم نقــل البــضاعة المبيعــة عــن طريــق البحــر     

 :صوره هي

ــىالــصورة  ــاء فــي التــسليم البيــع مــع شــرط   : الأول ــذلك وتــسمى ، الوصــول مين  بيــوع ل

  . الوصول

 أكثـر  وهـي  )الـشحن  مينـاء (البيع مع شـرط التـسليم فـي مينـاء القيـام            :الصورة الثانية 

  . شيوعًا

 ):بلد المشتري(البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول : الصورة الأولى

وهــذا الــشرط يعنــي أن البــائع ملــزم بــشحن البــضاعة علــى الــسفينة التــي يتفــق عليهــا 

 ولا يـتم تـسليم      ،  يتفقان عليـه علـى أي سـفينة يختارهـا البـائع            أو في الموعد الذي      ،  الطرفان

 ويترتب علـى هـذا الـشرط أن البـضاعة           ،  البضاعة إلا بعد وصول السفينة إلى الميناء المعنية       

 فـإذا هلكـت فـي الطريـق هلكـت علـى             ،  تكون في ضـمان البـائع إلـى أن يتـسلمها المـشتري            

 وتـسلمه البـضاعة   ، صول السفينة إلى الميناء   ولا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد و        ،  البائع

 .  ولو لم يتسلم بالفعل، تسلما حقيقيا أو حكميا بأن يكون متمكنا من التسلم

لا يجــوز لمــشتري البــضاعة أن يبيعهــا قبــل أن تــصل الــسفينة إلــى        :فــي هــذه الــصورة  

 لأنــه لــم يحــصل قــبض حقيقــي و لا    . ويــتم تــسلمه البــضاعة علــى النحــو الــسابق     ، المينــاء

عــن بيــع   وقــد نهــى النبــي ، حكمــي ولــم يحــصل تخليــة بينــه وبينهــا تمكنــه مــن التــصرف    

 . ولا عبرة بترخيص البائع في ذلك، وعن ربح ما لم يضمن، الإنسان ما ليس عنده

 علـى  بنـاء فمن صور البيع الفاسدة بيع الـسلعة وهـي فـي الطريـق علـى ظهـر الـسفينة                    

 فـإن   ،  الوصـول  مينـاء  فـي  التـسليم  بـشرط  تـم  الأول البيع كان إذا  ،  الشحن مستند تسلم

ــه يجــوز لا المــشتري ــع أن ل ــسلعة يبي ــاء وصــولها قبــل ال ــو، وتــسلمها المين  ســند تــسلم ول

  . الشحن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 أكثـر   وهـي  :)بلـد الـشحن   (البيع مع شـرط التـسليم فـي مينـاء القيـام              :الصورة الثانية 

  . شيوعًا

ي أو وكيله بعد أن ينقلها البائع  في هذه الصورة من البيع يتم تسليم البضاعة للمشتر        

وعلى المـشتري أو وكيلـه إبـرام        ،  إلى الميناء ويشحنها على السفينة التي يعينها المشتري       

وقـد يتـولى البـائع إبـرام     ، )والتـأمين علـى البـضاعة   (عقد النقل مع الـسفينة ودفـع المـصاريف      

م البـائع عقـد النقـل    أو باتفاق في عقـد البيـع علـى أن يبـر          ،  عقد النقل بتوكيل من المشتري    

ويـدفع جميـع المـصاريف التـي تكـون جـزءا مـن ثمـن         ، على السفينة التـي يعينهـا المـشترى      

وفــي جميــع هــذه الحــالات يكــون المــشتري متــسلما للبــضاعة فــي مينــاء القيــام       . الــشراء

ويكــون أمــر مــا فــي    ، ويتحمــل تبعــة هلاكهــا فــي الطريــق    ، وتــدخل فــي ضــمانه  ، )التــصدير(

أو  ، تري بحيث يكون له الحق بأمر ربانها بالتوجه إلـى غيـر بلـد المـشتري       السفينة بيد المش  

يجــوز لــه أن يبيعهــا وهــي فــي الطريــق علــى : وفــي هــذه الــصورة. تــسليمها إلــى شــخص آخــر

ويكون البيع بعد تسلم المشتري سند الشحن من البائع الـذي يـصله عـادة        ،  ظهر السفينة 

بوليـصة  (لمشتري الجديد بتـسلمه سـند الـشحن       قبل وصول البضاعة ويتم البيع بينه وبين ا       

فهذا السند يقوم بدور أساسي في هـذه المرحلـة   ،  وإن لم يتسلم البضاعة فعلياً    ،  )الشحن

 تـسليم  كـان  لمـا لأنـه   . )١(لأن هذا السند يمثل البـضاعة فـي العـرف التجـاري           ،  كأداة للتسليم 

 فـي  للتسليم الوحيد السبيل فإن،   الناقلة السفينة على لوجودها ممكن غير ماديًّا البضاعة

وينبغي أن يطبق علـى هـذا النـوع مـن        . الثاني المشتري إلى الشحن سند نقل هو الحالة هذه

                                     
 التجـارة  فـي  فإنـه ،  تصرفه تحت ووضعه المشتري إلى المبيع دفع هو عام بوجه البيوع في التسليم كان إذا)١(

 قـد  البـائع  يعتبر ولا،  المشتري إلى مبيعال تمثل التي المستندات نقل وهو هذا على زائداً أمراً يتطلب الدولية
 يقـــدم لـــم فـــإذا للبيانـــات ومـــستوفية كاملـــة منـــه المقدمـــة المـــستندات كانـــت إذا إلا كاملـًــا التزامـــه نفـــذ

 سـند  يعتبـر  ولهـذا . الـثمن  دفـع  رفض للمشتري يجوز كما البيع فسخ أمكن ناقصة قدمها أو المستندات
 أن الـسند  هـذا  شـأن  مـن  أن إلا البـضائع  علـى  ةيالماد السيطرة ينقل لا كان وإن الدولية البيوع في الشحن
 أثنــاء فيهــا والتــصرف الوصــول عنــد البــضاعة تــسلم طلــب فــي الحــق صــاحب الــسند إليــه نقــل مــن يجعــل
 عـن  بالبحـث  يكلـف  أن دون الـشحن  لـسند  القـانوني  الحامـل  إلـى  البـضائع  بتـسليم  الربان ويلتزم،   الطريق
 . ٦٥ ،  ٦٣ ص  التجاري القانون ، ٧٨،  ١٨ ،  ١٧ ص : البحرية البيوع:رانظ. بالشاحن علاقته أو صفته
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ــائع     ــة؛ لأن الب ــضا لهــا   ، البيــع حكــم بيــع العــين الغائب  إلا أن ،  وإن كــان مالكــا للبــضاعة وقاب

لبيـع مـن   وسند الشحن فيه وصف للبـضاعة المبيعـة فيكـون هـذا ا    ، البضاعة ليست حاضرة  

مـع اخــتلافهم فــي  ، وهــو جـائز عنــد جمهـور الفقهــاء  ، قبيـل بيــع العـين الغائبــة علـى الــصفة   

  . )١(لزومه وعدمه

 كبيــان العقــد محــل تعــين التيأن مــشتري العــين الغائبــة علــى الــصفة؛ :والــرأي الــراجح

 ،إذا وجـدها متفقـة مـع الـصفة لزمتـه          ،  للمبيـع  المميزة العلامات وكل والقدر والنوع الجنس

 وهــذا هــو رأي أكثــر القــائلين بجــوز بيــع العــين    ، وإلا فلــه الخيــار فــي إمــضاء البيــع أوفــسخه  

وينبغي التنبيه إلى أن جواز بيع البضاعة في الطريـق بعـد تـسلم سـند      . )٢(الغائبة على الصفة  

أما الثاني فلا يجوز له بيـع البـضاعة التـي اشـتراها بنـاء علـى       ، الشحن خاص بالمشتري الأول 

ــو باعهــا فــي الــسفينة فــي      ، شحن إلا بعــد وصــول الــسفينة  ســند ال ــ وتــسلم البــضاعة؛لأنه ل

 . الطريق يكون قد باع ما اشتراه قبل قبضه

 

@    @    @ 

                                     
كــشاف القنــاع ، ٣/٣١روضــة الطــالبين ، ٢/٢٠المعونــة للقاضــي عبـدالوهاب  ، ٢/٥الاختيــار للموصــلي : انظـر  ) ١(

٧/٣٣٥ . 
 . المراجع السابقة) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

  . )المشتركة (القبض في الأسواق العامة : المبحث الرابع
فهل يلـزم المـشتري أن      ،  )المشترك(العامإذا تبايع الناس في السوق      :صورة المسألة 

يريـد  المـشتري   إذا كـان   ،  إلى موضـع آخـر   ، ـ والخضار مثلاً   ، كزنابيل التمرـ   ، لبضاعةينقل ا

  ؟ نفسهبيعها في السوق

، هــذه المــسألة عنــد مَــن يقــول بــأن قــبض المنقــول يحــصل بالتخليــة فــلا إشــكال فيهــا 

  ،  فــنص بعــضهم علــى وجــوب نقلــه مــن حيــز إلــى حيــز  . وإنمــا تــرد  عنــد مَــن يــشترط النقــل 

ولــم يــذكروا . )٣( والــشربيني  ، )٢( والنــووي ، )١(ن نــص علــى هــذا إمــام الحــرمين الجــويني  وممــ

 . إلا أن يكون ما سبق من وجوب النقل عموماً . دليلاً لذلك

بـل هـو   ، أن الـسوق الـذي تجـري عليـه هـذه المبايعـات لـيس مختـصاً بأحـد              :والذي يظهر 

قــبض إلــى العــرف وقــد تعــارف أهــل  ؛لأن مــرد الفــلا يلــزم المــشتري نقــل مــا اشــتراه ، مــشاع

ــائع الأول بــالمبيع بمجــرد انتهــاء    ، الأســواق علــى حــصول القــبض بــذلك    وتنتهــي علاقــة الب

أو وضــع ، ووضــع المــشتري يــده عليهــا ، وتمكــين المــشتري مــن القــبض ، الإيجــاب والقبــول

مـن  وبهـذا تنتفـي علـة المنـع     ، أو أوراقه الخاصة بـه علـى الـسلعة   ، أو شعاره، اسمه أو لوحته 

ومــشقة خاصــة فــي ، ولأنــه يترتــب علــى الإلــزام بنقلــه تبعــات ماليــة  ، بيــع المبيــع قبــل قبــضه

فــالإلزام بــذلك يحتــاج إلــى ، أو التــي تحتــاج إلــى عنايــة فــي نقلهــا، الأشــياء الكبيــرة والكثيــرة

إن السوق قد يضيق و لا يجد غيـر هـذا المكـان فـأين يـذهب بها؟ونقلهـا إلـى                     :ثم يقال . دليل

 .وإن حوَّله إلى مكان آخر  فهو أحوط له. والضرر مدفوع،  يضر بهسوق آخر قد

 

@    @   @ 

                                     
 .  ٥/١٧٨نهاية المطلب ) ١(
 . ٣/١٧٦  روضة الطالبين،  ٢٧٧و٩/٢٧٦المجموع) ٢(
 .  ٢/٧٢مغني المحتاج ) ٣(
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 : الشركات )١(قبض أسهم: المبحث الخامس 

 : السهم لا يخلو من نوعين

فإن تداوله والتنازل عنه يتم     ،  إذا كان السهم اسمياً   :)٢(الأسهم الاسمية   : النوع الأول 

ي الحـساب الاسـتثماري الخـاص بالعميـل فـي      تقييدها فو، بطريق القيد في سجل الشركة 

، وبمجرد أن يعطي العميل أمره للبنك بـشراء أسـهم شـركة معينـة بـسعر معـين          ،  البنك

ويصل سعر الـسهم إلـى مـا حـدده العميـل يقـوم البنـك بـسحب قيمـة تلـك الأسـهم مـن                          

وهكذا فـي البيـع يـتم    .  الأسهم المطلوبة في محفظته الاستثماريةجحساب العميل وإدرا 

وبنـاء علـى ذلـك      . خصم الأسـهم مـن المحفظـة وإيـداع قيمتهـا فـي الحـساب الاسـتثماري                

فــإن قــبض الأســهم يحــصل بمجــرد إدراجهــا آليــا فــي المحفظــة الاســتثمارية للعميــل فــي      

لأنـه متـى تـم القيـد اعتبـر المتنـازل إليـه        . )٣(البنك مما يمكنه من التصرف فيها ببيع أو نحـوه      

ويكون للمالك الجديد الحق فـي الأربـاح التـي تـستجد بعـد              ،  هو المساهم في نظر الشركة    

  . التنازل

إذا كان السهم لحامله فإن التنازل عنـه يـتم بتـسليمه            :)٤(الأسهم لحامله :النوع الثاني 

وتداولها بالتسليم من يد إلى يـد دون  ، ويحصل قبضها بتسليم الصك لحامله    . من يد لأخرى  

 .  الشركةسجلاتحاجة إلى التنازل في 

                                     
 . الموجز في شرح القانون الكويتي د     . وتعتبر الأسهم من المنقولات المعنوية التي تسمى بالقيم المنقولة        ) ١(

 . ٢١٤عزيز العكيلي ص
وتثبـت ملكيتـه بقيـد اسـم المـساهم فـي سـجل        ، هو السهم الذي يحمـل اسـم مالكـه        :الأسهم الاسمية )٢(

 . ١٧٦أحمد الخليل ص. د. السندات أالأسهم و. الشركة
العــدد    الفقــه الإســلامي الــدولي   مجلــة مجمــع ،  للــدكتور ســعود الثبيتــي  ، تعريفــه وصــوره : القــبض : انظــر)٣(

 . ١/٦١٦السادس 
 أو يعتبـر حامـل الـسهم هـو     ،  وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله ، وهو السهم الذي لا يحمل اسم مالكه  ) ٤(

أحمــد الخليــل .  د. الأســهم  والــسندات أ.   فتــصبح حيازتــه دلــيلاً علــى الملكيــة، ة المالــك فــي نظــر الــشرك
 .  ١٧٦ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 : البطاقات المصرفيةبالقبض : المبحث السادس

البطاقــات :  ومنهــا  . بطاقــات الــصرف الإلكترونــي : البطاقــات المــصرفية أنــواع ومنهــا  

 . )١(الائتمانية 

 : حصول القبض ببطاقة الصرف الإلكتروني: النوع الأول

بطاقات الصرف الإلكتروني تخول صـاحبها الـسحب المباشـر مـن الرصـيد عـن طريـق            

فـإذا أراد    .  كما تمكنه من شراء السلع وتسديد الفـواتير والخـدمات  ، زة الصرف الآلي أجه

الإنسان أن يشتري سلعة يشترط فيها التقابض كذهب أو فـضة فهـل يـصح أن يـشتريها                  

وتوقيـع العميـل علـى العمليـة قبـضا مـن          ،  ويكـون مجـرد قبـول الجهـاز لهـا         ،  بتلك البطاقـات  

  لا؟وتلك السلعة أالبائع للمبلغ المدفوع مقابل 

ــذي يظهــر  ــتم فيهــا         :ال ــي ي ــي والت ــه لا مــانع مــن ذلــك فــي بطاقــات الــصرف الإلكترون أن

وبهــذا . الخـصم للقيمــة مباشـرة مــن حـساب العميــل الجـاري وإيــداعها فـي حــساب البـائع      

 ؛لأن هـذه العمليـة هـي فـي حقيقتهـا      )٢(أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربيـة الـسعودية        

، يــه التـاجر مــن التــصرف فـي قيمــة الــسلعة المباعـة بمجــرد إتمــام العمليــة   يــتمكن ف، قـبض 

 ولأن تــسلم البــائع . فهــي وإن اقتــصرت علــى مجــرد القيــد المــصرفي إلا أنهــا تعــد قبــضا تامــاً  

 كقــبض الــشيك   ، قــسيمة الــدفع الموقعــة مــن حامــل البطاقــة قــبض حكمــي لقيمتهــا        

دولي بجواز شراء الـذهب والفـضة بـه علـى أن      الذي أفتى مجمع الفقه الإسلامي ال     ،  المصدَّق

  ،  بـل هـو أقـوى منـه ـ كمـا أفـاد الفنيـون ـ لأنهـا ملزمـة للتـاجر             ، )٣(يـتم التقـابض فـي المجلـس     

 . )٤( وليس له الاعتراض على الوفاء بها  ، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالاً تجاهه

                                     
 بناء علـى عقـد بينهمـا يمكنـه     ، مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري     :"  البطاقة الائتمانية هي   )١(

 ، لتزام المـصدر بالـدفع     لتضمنه ا  ،  دون دفع الثمن حالاً     ،  من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند         
مجلـة مجمـع    . "ومن أنواع هذا المستند مـا يمكـِّن مـن سـحب نقـود مـن المـصارف علـى حـساب المـصدر                         

 . ٦٥٣ العدد السابع الجزء الأول ص، الفقه الإسلامي الدولي 
 .  )١٩٤٤٠ (١٣/٥٠٣ فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ) ٢(
  .  ٣٦٩العدد التاسع الجزء الأول ص.   الدورة التاسعة، بشأن تجارة الذهب ) ١/٩/(٨٨(القرار رقم ) ٣(
 . )م ١٩٩٨سبتمبر / ندوة بطاقة الائتمان ـ البحرين  ( ٣١بطاقات الائتمان للدكتور عبدالستار أبو غدة ص) ٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٠٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 يقـوم علـى الفـور بقـراءة          ،  الجهـاز الآلـي   أنـه عنـد تمريـر البطاقـة علـى           : إضافة إلى ذلـك   

  ،  وتوصيل هذه المعلومـات إلـى الحاسـب الآلـي فـي البنـك المُـصْدِر                 ،  شريط المعلومات فيها  

 وتحويــل المبلــغ إلــى حــساب     ، الــذي يتــولى فــي الحــال قيــد المبلــغ علــى حــساب العميــل        

 . )١(التاجر

 :حصول القبض بالبطاقة الائتمانية : النوع الثاني

  :على ثلاثة أقوالهل يعد قبضاً؟ البطاقات الائتمانية لف المعاصرون في الدفع باخت

 ، يعتبر قبضاً حكمياً في شراء الـسلع والبـضائع        أن الدفع ببطاقة الائتمان     : القول الأول 

 وقال به بعض المعاصـرين مـنهم الـدكتور    . والأموال الربوية فلا يعتبر ذلك قبضاً،  أما النقود 

و لا يعتبـر القـبض الحكمـي        ،  لأن هذه البطاقات من قبيل القبض الحكمـي       . )٢(وهبة الزحيلي 

 . )٣(في قضايا النقود 

وقـال بـه بعـض المعاصـرين        . أن الدفع ببطاقة الائتمان يعتبـر قبـضا مطلقـا         :القول الثاني 

ــا يحـــصل بالبطاقـــة قـــبض حكمـــي . )٤(حمـــزة حمـــزة . مـــنهم د وقـــد اعتبـــر القـــبض  ، لأن مـ

 فلـيس هنـاك مـا يمنـع          ،   والـشيكات  ،  رة مثـل مـسألة التحـويلات      الحكمي في مسائل كثي   

ويعتبر مستند البيع الذي يوقع عليه صـاحب البطاقـة بمثابـة         . )٥(من إلحاق هذه المسألة بها    

الشيك المصدق في قوة الثقـة بهـا مـن قبـل التجـار بـسداد المـصرف المـستحقات متـى مـا                      

 . قدمت له تلك الإيصالات

ــدف:القــول الثالــث  ــضا   أن ال ــر قب ــاًع ببطاقــة الائتمــان لا يعتب ــصاحب   حكمي  إلا إذا كــان ل

ــدى المـــصرف    ــيد فـــي حـــسابه لـ ــة رصـ ــنهم د  . البطاقـ ــرين مـ ــه بعـــض المعاصـ ــال بـ ــي . وقـ علـ

                                     
 .  ١٨٦التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف بانوباره ص) ١(
  . ١/٦٦٩ العدد السابع ، فقه الإسلامي الدولي  المجلة مجمع: انظر)٢(
 . المرجع السابق) ٣(
 . ١/٦٨٠ العدد السابع ،   الفقه الإسلامي الدوليمجلة مجمع: انظر)٤(
 .  المرجع السابق) ٥(
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أمـــا إذا كـــان . فـــلا يتحقـــق التقـــابض، لأن حامـــل البطاقـــة ســـيدفع فيمـــا بعـــد . )١(الـــسالوس

  . ق القبض فيتحق ، لصاحب الحساب رصيد فسيكون الدفع من حسابه مباشرة

ــذي يظهــر   أن البطاقــة التــي يتحقــق بهــا القــبض الفــوري؛وهي التــي      – واالله أعلــم –وال

ولـيس مـن حـساب      ،  يكون السحب أو الدفع بموجبهـا مـن حـساب حاملهـا فـي المـصرف               

وبـنفس الوقـت يحـول مـصدر البطاقـة المبلـغ إلـى حـساب         ،  فتكـون بـذلك مغطـاة     ،  المصدر

فهـــذه لا مـــانع مـــن اســـتخدامها فـــي شـــراء    ، اجر التـــقيـــد المبلـــغ علـــى حـــساب ويالتـــاجر 

، مــثلاًأمــا إن كــان ذلــك يــستغرق وقتــا لا يقــل عــن ثلاثــة أيــام  . لتحقق القــبض فيهــاالــذهب؛

فإن هذا لا يعد قبـضا فوريـا فـي الحقيقـة لعـدم قـدرة                ،  يحول المبلغ إلى حساب التاجر    حتى  

ز شـراء الـذهب والفـضة    وبالتـالي لا يجـو   ،  التاجر على التـصرف فـي المبلـغ فهـو قـبض نـاقص             

ــثمن   ، بهــا ــع وال ــذهب     ، لأن التــسليم الفــوري للمبي ــصحة شــراء ال ــدلين شــرط ل وتقــابض الب

  . وهذا لم يتحقق هنا، والفضة

 

@    @    @ 

  

 

 

 

 

                                     
 . ١/٦٦١ العدد السابع ،   الفقه الإسلامي الدوليمجلة مجمع : انظر )١(
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أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 هل يعد قبضاً ؟ ، القيد المصرفي: المبحث السابع
ــابي يقــوم بــه البنــك فــي ســجلاته     : يمكــن تعريــف القيــد المــصرفي بأنــه   أو (إجــراء كت

يثبت به استحقاق شخص معين لمبلغ محدد مـن المـال فـي             ) أجهزة الحاسب الآلي عنده     

 . )١(ذمة البنك

 ولكـن يترتـب عليـه       ،  لا يتم بهذا التقييد نقـل حـسي للنقـود         :الأثر الناتج عن هذا التقييد    

ويحـصل هـذا    . ثبوت ملكية الشخص المستفيد حكمـاً للمبلـغ المقيـد فـي سـجلات البنـك               

 وقـد أصـبح هـذا عرفـاً     ، مـي مـن تـاريخ قيـد المبلـغ المعـين فـي حـساب المـستفيد               الأثر الحك 

 . )٢(بنكياً معمولاً به في العديد من البلدان

 هل يعد القيد المصرفي قبضاً في صرف العملات الورقية بعضها ببعض؟

فـتم  ، إذا تقدم شخص لمصرف بريالات مـثلاً وطلـب صـرفها بـدولارات     :صورة المسألة 

 وقـبض المـصرف ريـالات أو كانـت فـي ذمتـه وديعـة مـصرفية لطالـب الـصرف               ،  عقد الصرف 

، وإنمـا قيـدها لـه فـي حـسابه المـصرفي عنـده       ، ولكن المصرف لم يـسلم الـدولارات للعميـل        

 ويقوم مقام القبض ؟، فهل يكفي هذا التقييد

 :ـ بالنظر لواقع التقييد المصرفي نجد أنه على نوعين 

وهذا يتم فوراً فـي حـساب       ،  )البلد الواحد (ي للعملة المحلية  التقييد المصرف :النوع الأول 

ــدائن أو المــدين أو كليهمــا   ــد المــصرفي      ، )٣(ال ــار القي ــه جمهــور المعاصــرين اعتب ــذي علي وال

                                     
  . ٤ور عبداالله الربعي صالتخريج الفقهي للقيد المصرفي للدكت) ١(
 .  ١٤١ عبدالمجيد عبودة ص.  د، النظام البنكي في المملكة العربية السعودية : انظر ) ٢(
فــإذا حــصل بينهمــا تبــادل فــي ، حيــث إن المــصارف المحليــة تحــتفظ بحــساب لهــا فــي المــصرف المركــزي )٣(

، حـسابات فـي المـصرف المركـزي       فتـتم تـسويته عـن طريـق هـذه ال          ،  أو كان بينهما ديون   ،  العملة المحلية 
في مؤسسة النقد السعودي يتيح لكافة المصارف المحلية إجـراء التحـويلات            )سريع(ومن ذلك أن نظام   

التبــادل :انظــر. مــن خــلال حــساباتها لــدى المؤســسة، الماليــة فيمــا بينهــا بالريــال الــسعودي بــصورة فوريــة 
 . ٢٨٤فهد الحمود ص. المالي د
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وبــه أخــذ ، فيقــوم مقــام القــبض الحقيقــي ، للعمــلات) ١(الفــوري فــي عــداد القــبض الحكمــي 

ومجمــع الفقــه الإســلامي    ، )٢(لاميالمجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإس ــ     

ودل علـى ذلـك     . )٤(وهيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية          . )٣(الدولي

 : منها، أمور

  ، ـ  أن الشرع لم يحـدد طريقـة معينـة للقـبض  فيرجـع فيـه إلـى مـا تعـارف عليـه النـاس                       ١

 وقـد   . لـق بـه الـضمان   مما يحصل فيه التمكن من التصرف الذي هو الغرض من القبض ويتع          

 بل أصبح مـن  ، دل العرف الصحيح ـ في هذا العصر ـ على اعتبار القيد المصرفي قبضاً حكمياً  

 ولـذا    ،   وحـل محـل ذلـك القيـود المـصرفية بـين المتبـادلين               ،  المتعسر حمل النقود الكثيـرة    

 فــإن عمليــات الــصرف الحاضــر بــين العمــلات المختلفــة تجــوز عنــد تــوافر شــرطي الحلــول       

  .  بل هو أولى ،  وقياسا على الشيك المصدَّق . )٥(والتقابض ولو كان حكمياً 

ـ قياس التقييد المصرفي على جواز اقتضاء الـدنانير مـن الـدراهم التـي فـي الذمـة كمـا                     ٢

  .  وأفتاه النبي صلى االله عليه وسلم بالجواز ،  رضي االله عنهما-ابن عمر )٦(كان يفعل 

                                     
، ون المعقود عليه في حكم المقبوض بأن يتمكن العاقد من تسلمه دون مانع  هو أن يك  :القبض الحكمي )١(

المعـــايير الـــشرعية لهيئـــة . ولـــو لـــم يوجـــد قـــبض حـــسي، ويتحقـــق ذلـــك بالتخليـــة مـــع إمكـــان التـــصرف
 . ٦١التقابض في الفقه الإسلامي لعلاء الدين الجنكو ص، ٦المحاسبة ص

 .  ٤١ص) ٧(الدورة الحادية عشرة القرار رقم ، بع للرابطة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التا: انظر )٢(
/ ٥٥/٤ الـدورة الـسادسة القـرار رقـم     ، ١/٧٧١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس  : انظر  ) ٣(

ــ القيــد المــصرفي ١: إن مــن صــور القــبض الحكمــي المعتبــر شــرعاً وعرفــاً   :" جــاء فــي القــرار مــا نــصه  .  ٦  .... ـ
 ". د الصرف في الشريعة الإسلاميةمراعاة عق

  . ٦المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص) ٤(
 . ٢٨٦ فهد الحمود ص. التبادل المالي د) ٥(
 ،  وأبيـع بالـدراهم وآخـذ مكانهـا الـدنانير           ،   فآخذ مكانها الدراهم   ،  كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير    :" ونصه   )٦(

ــي   ــال   فأتيـــت النبـ ــه فقـ ــذكرتُ ذلـــك لـ ــا      : فـ ــا وبينكمـ ــا لـــم تتفرقـ ــا مـ ــذها بـــسعر يومهـ ــأن تأخـ لا بـــأس بـ
وابـن  ،  )٤٤(فـي البيـوع   ٧/٢٨٢والنـسائي ،  )١٢٤٢(٣/٥٤٤والترمـذي   ،  )٣٣٥٤(٣/٦٥٠أبـو داود  :أخرجـه "شيء
  .٢/٤٤ وصححه الحاكم ، ) ٨٣(٢وأحمد)٢٢٦٢ (٢/٧٦٠ماجه 
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أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ار حـسية وحكميــة بـالقبض الحقيقـي هــي موجـودة فـي القيــد      ــ أن  مـا يحـصل مــن آث ـ   ٣

تمكـن قـابض العـوض النقـدي مـن          : فمن الآثار للقبض الحقيقي    .  فتأخذ حكمه   ،  المصرفي

وجـوب  :ومنهـا . انتهـاء الـصلة العقديـة بـين طرفـي العقـد           :ومنها،  التصرف فيه تصرفاً مطلقاً   

ــه   ــار  . )١(ى القــابض انتقــال ضــمان المقبــوض إل ــ  : ومنهــا. بــذل عوضــه للمقبــوض من وهــذه الآث

 . موجودة في القيد المصرفي

أوالأســـعار الحاضـــرة للعمـــلات ، )٢(التقييـــد المـــصرفي للعمـــلات الأجنبيـــة :النـــوع الثـــاني

وإنمـا يتـأخر ليـومي عمـل ـ      ، وهذا لا يتم فيه تـسليم فـي مجلـس العقـد    ) سبوت(الأجنبية ك

ام الإجــازة الرســمية فــي تــواريخ   ولا تحــسب أي ــ، بالإضــافة إلــى اليــوم الــذي تــم فــي التعاقــد    

وقبل ذلك لا يـتمكن المـشتري   ، لأمور تنظيمية وإدارية، الاستحقاق ـ من تاريخ إبرام العقد 

 مــن التــصرف بــسحب المبلــغ أو التحويــل عليــه أو نحــو – الــذي قيــد لــه المبلــغ فــي حــسابه –

بــار أن مجــرد  علــى اعت–فهــل يجــوز لــه ، ذلــك مــن أنــواع التــصرفات مــا عــدا البيــع أو الــشراء

وقع  بيــع مــا اشــتراه مــن عمــلات قبــل تــاريخ التــسوية؟   –التقييــد المــصرفي قــبض حكمــي  

 :الخلاف في هذا على قولين

 وهـو عقـد فاسـد و لا يغتفـر فيـه التـأخير ولـو         ، أن هذا العقد محـرم شـرعاً    :القول الأول 

صــالح . و د، )٤( الــصديق الــضرير . مــنهم د، )٣( وإلــى هــذا ذهــب بعــض البــاحثين  ، كــان يــسيراً

 . )٥(المرزوقي 

                                     
 . ٢٠٧و ٢٠٥لامي لعلاء الدين الجنكو صالتقابض في الفقه الإس: انظر ) ١(
أن المودِع الذي يريد الـصرف مـن حـسابه فـي المـصرف يتـسلم إيـصال الإيـداع الـذي              : صورة القيد المصرفي  )٢(

بحسب  – ويقوم المصرف بقيد القيمة المعادلة للعملة الأجنبية، يحمل تاريخ اليوم الذي يتم فيه الإيداع  
 .  لديه بالعملة الوطنيةبحساب العميل – سعر يوم الإيداع

 فهــد الحمــود .  التبــادل المــالي د،  ١٢التخــريج الفقهــي للقيــد المــصرفي للــدكتور عبــداالله الربعــي ص  : انظــر ) ٣(
 .  ٢٨٧ص

 .  ١/٥٧٥ /١١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ع)٤(
 . ١/٥٦٧ /١١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ع) ٥(
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وعليه قرار ، جواز عمليات الصرف العاجلة التي يترتب عليها تأخير يسير  :القول الثاني 

والهيئــــة ، )٢(والهيئــــة الــــشرعية لمــــصرف الراجحــــي، )١(مجمــــع الفقــــه الإســــلامي الــــدولي

دا ابتـدائياً  بـشرط تقييـد العمليـة قي ـ    :"لكنها أضافت قيداً مهماً بقولها    ،  الشرعية لبنك البلاد  

 . )٣" (وعدم الاكتفاء بالتعاقد الشفوي ، عند التعاقد

 :الأدلة 

بالحاجة؛فقيـد العوضـين فـي حـسابي        :اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني       :أدلة القـول الثـاني    

كمـا يتعـذر ذلـك      . طرفي العقد في بلدين مختلفين خلال مجلس العقد نفسه متعذر تمامـاً           

، فلا مفـر مـن وقـوع القيـدين فـي سـاعتين مختلفتـين              ،  ليأو اليوم التا  ،  في خلال اليوم نفسه   

، "أن الأمــر إذا ضــاق اتــسع "ومــن القواعــد الــشرعية المخففــة  ، وربمــا فــي يــومين مختلفــين  

عـدم إمكانيـة إجـراء      :ووجه المـشقة الـذي يـصعب تحاشـيه        )٤"(المشقة تجلب التيسير  "و

،  دولية ونظمـاً عالميـة     عملية الصرف من دون الالتزام بهذه الإجراءات التي أصبحت أعرافاً         

فلعل من المناسب والحالة هذه أن تعد مهلة يومي عمل بمثابة امتـداد لمجلـس العقـد فـي      

 . )٥(هذا النوع من العقود خاصة

 :ونوقش هذا من وجهين 

أن هاتين القاعدتين لا يعتد بهما في مقابلة نصوص صـحيحة صـريحة فـي               :الوجه الأول 

. )٦(لأعراف الدوليـة والاحتجـاج بهـا فـي مقابلـة الـنص           وكذلك لا يؤخـذ بـا     ،  وجوب التقابض 

والحاجـة وحـدها لا تكفـي فـي رفـع نـص صـريح               . وليس هناك ضرورة تسوغ مخالفة النص     

  . وهي منتفية هنا، وإنما ترفعه الضرورة الحقيقية، مجمع عليه

                                     
  )٥٥/٤/٦الدورة السادسة رقم  (١١٤قه الإسلامي الدولي صقرارات مجمع الف: انظر ) ١(
 . )١٩٥(قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم : انظر ) ٢(
 . )١٩(قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم : انظر ) ٣(
 . ٢٠٩والقاعدة الثانية ص.  ١٧٢الأشباه والنظائر للسيوطي  القاعدة الأولى ص: انظر ) ٤(
 ٢٨٨ فهد الحمود ص. التبادل المالي د: انظر ) ٥(
 .  ١/٥٦٩صالح المرزوقي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  العدد الحادي عشر .  تعليق د: انظر ) ٦(
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 لم يعد، أنه مع تطور وسائل الاتصال وسرعة نقل البيانات بين المصارف         :الوجه الثاني 

 . )١(متعذراً تحقيق شروط التعاقد

 : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أدلة القول الأول

وهـو ممنـوع شـرعاً      ،  وتـأخيراً للتقـابض مـن الجـانبين       ،  ـأنه عقد يتـضمن تـأجيلاً للبـدلين       ١

لا بـأس إذا  :"لابـن عمـر   وقولـه ، )٢"(يـداً بيـد   . . ،والفـضة بالفـضة   ، الذهب بالـذهب :"لقوله

 . )٣"(بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيءكان 

  ، ـ أن التأخير في القبض الحقيقي لا يصح ـ ولو كـان يـسيراً ـ فمـن بـاب أولـى أن لا يـصح        ٢

  . ولا يغتفر في القبض الحكمي الذي هو أدنى مرتبة

 فكيف يُعـدُّ   ، ـ أن التأخير في التصارف يعود على كون التقييد قبضاً حكمياً بالإبطال      ٣

 . )٤( ولما يتم تقابض وتسوية فورية بينهما  ، كذلك

وهـو الـذي يتفـق مـع مقتـضى التقـابض قبـل التفـرق مـن                 ،  القـول الأول  :الـراجح :الترجيح

ولأن ،  ولوجاهـة مـا اسـتدلوا بـه       ،  مجلس العقد الذي جاء في نصوص الأحاديث التأكيد عليـه         

ه خـلال المـدة المغتفـرة ـ عنـدهم ـ يعـود        منع المـستفيد مـن التـصرف فـي العملـة المقيـدة ل ـ      

بالنقض علـى القـول بـأن التقييـد المـصرفي قـبض حكمـي يقـوم مقـام القـبض فـي مجلـس               

العقد بشروطه؛إذ كيف يعد قبضاً باتاً ثم يمنع أحد طرفي العقـد مـن التـصرف فـي العـوض                  

ــاء علــى مــا ســبق  . الــذي قبــضه حكمــاً؟  فــإن بيــع العمــلات بعــضها بــبعض فــي مراكــز     :وبن

الـذي يظهـر لـي أنهـا غيـر      ، والاكتفـاء بالتقييـد المـصرفي المتبـادل      ،  المعاملات الماليـة الدوليـة    

 ، جائزة؛لأن هذه الطريقة لتجارة العمـلات لا يحـصل بهـا تقـابض حـسي مـن أي طـرف فيهـا         

وإنما يكتفي بالتقييد المصرفي للعوضين كليهما وهي تـشبه عمليـة بيـع الـدين بالـدين عنـد            

                                     
 . ٢٨٨ فهد الحمود ص. التبادل المالي د: انظر ) ١(
من حديث عبادة بـن     .  )١٥٨٧( في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً          ٣/١٢١١مسلم  : أخرجه  ) ٢(

 . الصامت 
 . سبق تخريجه) ٣(
 .  ٢٨٧ فهد الحمود ص.  التبادل المالي د،  ١٢التخريج الفقهي للقيد المصرفي للدكتور عبداالله الربعي ص) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

فــي حــال إجــراء صــرف  : والأحــوط للمــسلم . تقييــد المــصرفي قبــضاً حكميــاً مــن لا يعتبــر ال

ثـــم يـــدفع العميـــل المبلـــغ   . يـــتم الـــصرف أولاً مـــع التقـــابض الحقيقـــي  أن ، وحوالـــة معـــاً

ــى كــوة التحويــل لتحويــل المبلــغ إلــى مقــصده      ــى الجهــة    المــصروف إل ــالات إل أو يحــول الري

  . ت ثم يصرفها بعد قضها ليقبضها المستحق هناك ريالا، المرسل إليها
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 : قبض  السيارات: المبحث الثامن
عنــد مــن يــرى جــواز   - أم آجــلاً حــالاًنإذا اشــترى الرجــل الــسيارة الجديــدة ســواء كــا 

فمـا الواجـب عليـه؟وكيف يـتم قبـضه      ، من المعرض وهو يريد بيعها لينتفـع بالمـال     -التورق

 ؟لبيع ونحوهلها ليتمكن بعد ذلك من التصرف بها با

 : اختلف العلماء المعاصرون في كيفية قبض السيارات على ثلاثة أقوال

أن قبض السيارات يـتم بالحـصول علـى بطاقتهـا الجمركيـة الأصـلية مـع                 : القول الأول 

 وأن لهـذا المـشتري   ،والتخليـة بينهـا وبـين المـشتري       ،   وتمييز السيارة عـن غيرهـا       ،  تعيينها

 البطاقـــة ولا يجـــب عليـــه أن ينقلهـــا إلـــى رحلـــه أو إلـــى خـــارج  أن يبيـــع هـــذه الـــسيارة بهـــذه

الــدكتور عبــدالكريم :  وهــذا قــول لــبعض المعاصــرين مــنهم . المعــرض الــذي اشــتراها منــه

   . )٢(والدكتور محمد العصيمي  ، )١(الخضير 

 وأن لــه  ، أن قــبض الــسيارة يكــون بنقلهــا وإخراجهــا مــن مكــان البــائع   : القــول الثــاني

وهــذا قــول لــبعض المعاصــرين  . أو فــي مكــان آخــر ، قلهــا إلــى مكــان المــشتري بيعهــا بعــد ن

وهـو مـا يفهـم مــن بعـض فتـاوى اللجنـة الدائمـة حيــث        ، )٣(ابـن بـاز فـي بعــض فتاويـه     : مـنهم 

 . )٤(علقوا جواز التصرف بالحيازة بدون اشتراط نقل للملكية  

 ملكيتهــا لــدى أن قــبض الــسيارة يكــون بنقلهــا باســم المــشتري ونقــل : القــول الثالــث

 وهذا قول لـبعض المعاصـرين وبـه أفتـت اللجنـة الدائمـة               . الدائرة المختصة باسم المشتري   

  . )٥(في المملكة العربية السعودية 

                                     
 . net. almoslim. wwwفتوى منشورة في موقع المسلم ) ١(
 . ٢halal. www .com.  بح الحلال إشراف الدكتور محمد العصيميموقع الر) ٢(
 . ٨١ س١٩/١٢٠و. ١٩ س ١٩/٣٠مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ) ٣(
  . )٢٠١٠٤(٢٥٧و، ) ١٠٨٤٨(رقم٢٤٧و، )٦٥٥٩( رقم ٢٤٣ و، )١٦٣٨٤(رقم١٥٧و، )٦٥٤٣(رقم ٢٤١و١٣/٢٤٠) ٤(
 . )١٦٠١٤(رقم ١٣/٢٥٤فتاوى اللجنة الدائمة : انظر ) ٥(
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 :الأدلة 

 :يمكن الاستدلال لهم  بأمرين : أدلة القول الثالث

ــاً لكـــل نـــزاع قـــد يطـــرأ بـــين     ١ ــ أن فـــي تـــسجيل الـــسيارة فـــي الـــدوائر الرســـمية قطعـ ــ

  . متعاقدين ال

  .  الذي راعى فيه المصلحة ، ـ أن في هذا تطبيقا للنظام الصادر من ولي الأمر٢

 :ويناقش هذا القول من أربعة أوجه  

لأن نقـل الاسـتمارة   ؛ نقل الاستمارة لا علاقة له بصحة البيع أو فساده     نأ: الوجه الأول 

 لتنـتظم أمـور النـاس فـي      ، ليست من القبض في شيء بل هذه أمور تنظيميـة رتبهـا الإمـام            

الحكمـة التـي مـن أجلهـا      ؛  ف   لا من أجل صـحة البيـع أو فـساده             ،   وفي حقوقهم  ،  طرقاتهم

أن لا تخـرج الـسيارة إلـى الطرقـات وتـسير فـي الأمـاكن إلا بعـد                 : هـي  ،  أمر الإمام بهـذا الأمـر     

عاوي وغيـر   إيجاد صك أو ورقة تميز الـسيارة عـن مثيلتهـا ويميـز الإنـسان سـيارته عنـد الـد                    

فمـن أراد   ، ذلكحاجـة ل ـ أما إذا كانت لـن تـسير ولـن تخـرج فلـيس هنـاك              ،  ذلك من الفوائد  

 لكـن لأجـل عـدم        ،  إخراجها لزمه أن ينقل السيارة باسمه لا لأجـل صـحة البيـع أو فـساده               

  . وقوع مفاسد من عدم إخراج الاستمارة معها

 مـع أنـه    ، لنكـاح عنـد مـأذون الأنكحـة    قياساً على إلزام ولي الأمر بتوثيـق ا   :الوجه الثاني 

ــو لــم يحــضر مــأذون          بالاتفــاق يــصح عقــد النكــاح بالإيجــاب والقبــول مــع بــاقي الــشروط ول

ــنهّا ولــي الأمــر لتنظــيم الأمــور وضــبطها وهــو حــق   ، ولا فــرق بينهمــا، الأنكحــة فهــي أمــور سَ

 ليهلكن صحة العقد لاتتوقف ع، يجب الالتزام به والمصلحة ظاهرة في الإلزام به

هـذا  الأصـليين ب   التجـار وأصـحاب المعـارض        أن هـذا منـتقض بعـدم إلـزام        : الوجه الثالث 

أن ينقلــوا  ـ حتــى القــائلين بــالقول الثالــث ـ         يلــزمهم أحــد مــن أهــل العلــم         فلــم ، الحكــم

 بل الوكالة نفسها لم تُلـزم بـذلك مـع أنهـا تـشتري               ،  الاستمارة عند شرائهم من الوكالة    

أصـــحاب المعـــارض يـــشترون مـــن الوكالـــة ويـــذهبون بهـــا إلـــى  ؛ف ، الـــسيارات مـــن المـــصنع

كونـه  و،  باسـمهم نقلوهـا ي أن هممعارضهم ويبيعونها دون أن يقول أحـد مـن النـاس يلـزم          
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فالذي يظهر أن نقل الاستمارة هو مـن تمـام   : ولما سبق  .  عن هذا الحكمهيخرجلا  تاجرا  

  . القبض وليس شرطاً فيه

 خاصة فـي العقـود الكبيـرة كمـن           ،   قد يترتب عليه أضرار    أن هذا الشرط  : الوجه الرابع 

 فلـو ألزمنـا بنقلهـا        ،  ليبيع على الشركات وأصحاب الليمـوزين      ،  يشتري عشرات السيارات  

 والـضرر مـدفوع فـي الـشريعة          ،  وتسجيلها فـلا شـك فـي عِظـم الـضرر المترتـب علـى ذلـك                

   . الإسلامية

  : ثاني بأدلة منهااستدل أصحاب القول ال: أدلة القول الثاني

ــ  عمــوم نهيــه  ١  . )١(عــن بيــع الــسلع حيــث تبتــاع حتــى يحوزهــا التجــار إلــى رحــالهم      ـ

 . والبطاقة غير السلعة

  . وسبق مناقشته

ــ أن هــذا قــد يقلــل مــن التلاعــب الحاصــل فــي بيــع المرابحــة والتــورق      ٢  تبــاع الــسيارة  ،ـ

 ! وتشترى عشر مرات في اليوم الواحد وما نقلت من مكانها

   .  لكنها لا تعود على الأصل بالبطلان ، أن هذه الطوارئ تُمنع فقط: ونوقش

  .  وما يترتب على ذلك من التبعات ، ـ أن نقلها يحصل به قطع النزاع والأطماع٣

ينـدم  البـائع الأول ويـصير فـي قلبـه شـيء              فقـد    ،   ومائـة  اشتراها بألف وباعها بـألف    : فلو

 لو باع السياره ولـم ينقـل الـسياره باسـمه     إنهثم . ال العقد وقد يحتال لإبط،  على المشتري 

ــ ، ثــم حــصل ووجــدوا فيــه مخــدرات مــثلاً  نــه هــو لأ؛لــيس الــذي هــي باســمه  ؟أن المحاســب مَ

ــثبــات ملكإنقلهــا لــه شــان عظــيم فــي     : ذاًإ ، المــدون رســمياً    . وقطــع النــزاع ، ةة الــسياري

 فإنـه يقـال لابـد مـن تـسجيلها            ،  بأن هذا قد يسلم بـه فـي حـق مـن سيـستخدمها             : ويناقش

   .  أما من أراد البيع مباشرة فيبعد ما ذكروه ، باسم المشتري في الدوائر الرسمية

  .  حاصل أيضاً بعد قبض البطاقة، ـ أن كل غرر وخطر متصور بعدم نقل السلعة٤

                                     
 . تخريجهسبق ) ١(
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

وبـه تحفـظ الحقـوق فـي        ،  بالفرق بينهما؛فقبض البطاقة دليل انتقال الملكية     :ويناقش

 تلف المبيع قبل قبضهحال 

 :  استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أدلة القول الأول

اشـترى   ف  ،   أعطـاه دينـاراً ليـشتري لـه شـاة           رسول االله    أن:"حديث عروة البارقي    ـ  ١

 . وظاهره أنه لم ينقله إلى رحله)١( " . . .  وأتاه بشاة ودينار ،  بدينارحدهما فباع إ ، شاتين

ــ حــديث عبــدا ٢  المفيــد )٢("ولا ربــح مــا لــم يــضمن  ، لا يحــل ســلف وبيــع "الله بــن عمــروـ

وهــو قــول كــل مــن يقــول بانتقــال الــضمان إلــى   ، بمفهومــه جــواز بيــع مــا دخــل فــي الــضمان  

لأن ، المــشتري بمجــرد العقــد ســواء عممــه فــي كــل ســلعة أو قــصره علــى غيــر المطعــوم    

 . انوالحكم عند من تقدم متعلق بالضم . السيارات غير مطعومة

، بحيث لا يستطيع البـائع التـصرف فيهـا        ،  المشتري يستلم أوراق السيارة من البائع     ـ  ٣

وهـــذه الأوراق هـــي التـــي يـــستطيع بهـــا ، فـــي مقابـــل اســـتلام البـــائع للقيمـــة مـــن المـــشتري 

 ولا يستطيع البائع ،   والخيار خياره هو   ،  المشتري أن ينقل ملكية السيارة لدى إدارة المرور       

 . لبيع لأن الأوراق خرجت من يدهأن يتراجع عن ا

، نقـل الملكيـة يحتـاج إلـى جهـود ونفقـات      ف،  ـ ما يترتب علـى نقـل الملكيـة مـن أضـرار            ٤

ــوقــد  ــداولتها    نقص ذلــك  يُ هــذه مقاصــد صــحيحة   و . قيمــة الــسيارة مــا دام أن الأيــدي قــد ت

  . فكانت سببا لعدم اشتراط نقل الملكية، رعايراعيها الش

صحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنـشغل بـه الـذمم هـو العقـد          ـ أن العقد الشرعي ال    ٥

إنمـا هـو لتثبيـت الحقـوق        " دائـرة المـرور     "  وأما  مـا يـتم فـي           ،  بين الطرفين بالإيجاب والقبول   

  .  ولتنظيم أمور الناس، لدى الجهات الرسمية

                                     
 . )٣٦٤٢( في المناقب باب علامات النبوة ٦/٦٣٢البخاري :  أخرجه )١(
 . سبق تخريجه) ٢(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢١٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 مــن أن النهــي معلــل بعــدم تمــام    )١(ـــ أن العلــة التــي ذكرهــا ابــن تيميــة وابــن القــيم        ٦

ــائع عنــه؛حيث إنــه يطمــع فــي الفــسخ       والامتنــاع مــن   ، الاســتيلاء وعــدم انقطــاع علاقــة الب

ــد ربـــح   ــد     . . . التـــسليم إذا رأي المـــشتري قـ ــائع بالـــسيارة قـ ــا ؛ لأن علاقـــة البـ ــر واردة هنـ  غيـ

 حتــى  ،  وأصــبح المــشتري هــو صــاحب الحــق بالــسيارة  ، انقطعــت بتــسليم الأوراق الأصــلية

  ، و الذي يـستطيع تـسجيل الـسيارة باسـمه بمقتـضى هـذه الأوراق              عند الجهات الرسمية ه   

 ولــو أراد البــائع تــسجيلها   ، بــل ولــه فــي عــرف النــاس  أن يبيعهــا بعــد تــسلمه هــذه الأوراق    

أو أن يبيعهــا علــى شــخص آخــر لمــا اســتطاع لعــدم حيازتــه لهــذه الأوراق المثبتــة   ، باســمه

  . لملكية السيارة 

 ، اســتعمالها إلا إذا أرد  المــشتريلــزم نقــل الاســتمارة باســم  أنــه لا يالــراجح: التــرجيح

وإنما للمصالح التي راعاها ولـي الأمـر عنـد سـن مثـل       ، وليس له علاقة بصحة البيع أو فساده 

ــا   ، هـــذه الأنظمـــة ــا الـــشارع واعتبرهـ ــ .  والمـــصالح المعتبـــرة راعاهـ أراد أن اشـــتراها ون فمـ

واضـح فلابـد    حكمة مـن وضـع نظـام الاسـتمارة          يستعملها ويخرج بها إلى الطرقات فهنا ال      

ولابد أيضاً من  أن تـستكمل إجراءاتهـا النظاميـة مـن الحـصول علـى الاسـتمارة                  ،  من نقلها 

  . واللوحة ولا يكمل قبضها إلا بذلك 

فـــي قبـــضها بالتخليـــة مـــع وأمـــا إذا اشـــتراها مـــن المعـــرض وأراد أن يبيعهـــا فيكتفـــى   

الكتابة عند صاحب المعـرض دون كتابـة    مع  ، ية الأصلية وقبض البطاقة الجمرك  ،  التمييز

لأن القــبض مــرده للعــرف وقــد تعــارف النــاس فــي هــذه الأزمنــة علــى      . ذلــك فــي الاســتمارة 

 . حصول القـبض بالتخليـة مـع التمييـز وحـصول المـشتري علـى البطاقـة الجمركيـة الأصـلية              

ولأن ، )٢(علـى القـول الـراجح ـ     ولما سـبق أن قـبض المنقـول يكفـي فيـه التخليـة مـع التمييـز ـ         

 أما الإجراءات لدى الدوائر الرسـمية فهـي أمـور     ، العقد يتم بالإيحاب والقبول بين العاقدين   

 إضافة إلـى أن فـي عـدم التـسجيل مـصلحة لكـل مـن            ،  توثيقية لا يتوقف عليها صحة العقد     

                                     
  . ١٦٦ ص انظر) ١(
   .١٩١ - ١٨١ ص انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

كـون هنـاك   مـع عـدم وجـود مـا يمنـع ـ كتخفـيض التكـاليف ـ خاصـة عنـدما ت             ، المتعاقـدين 

 . واختــصاراً للوقــت عنــدما تتطلــب هــذه الإجــراءات وقتــاً طــويلاً ، رســوم مرتفعــة للتــسجيل

 وإنمـا  ، بيـع الـسيارة عـشر مـرات وهـي لا تـزال جديـدة       تؤاخذ على  لا الجهة المسؤولة لأن  و

 ولأن هذه أنظمـة قـد       .  إذا استعملت على الطريق من غير تسجيلها في إدارة المرور          تؤاخذ

مكان لآخر وقد يحصل البيع في مكـان أو زمـان لا يوجـد فيهـا جهـة تـنظم ذلـك               تتغير من   

 .  بل متغيرة ، فما الواجب إذاً ؟ فكيف نجعل مدار الحلال والحرام على أمور غير مستقرة

 بل الأكمل والأحوط للإنـسان أن يقـوم بنقلهـا     ،  ـ وليس معنى هذا أن هذا هو الأكمل 

مـن  خروجـا   ، يبيعها بعد ذلكثم  ،  أو مكان آخر ، آخرإلى معرض من المعرض  وإخراجها  

 والتعيـين   ، أما مـن يقـول يكفـي تـشغيلها وتحريكهـا فـي مكانهـا  فـلا فائـدة منـه                . الخلاف

  . واالله أعلم. يقوم مقام هذا فيما يظهر لي

 

@    @    @ 

 

 

 



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢١٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

     : قبض الشيكات: المبحث التاسع
يــسمى (ضمن أمــرا صــادرا مــن شــخص   يتــ، صــك يحــرر وفقــا لــشكل معــين : الــشيك

مــن  ، بـدفع مبلــغ معــين مـن النقــود  ) يــسمى المـسحوب عليــه (إلــى شـخص آخــر  ) الـساحب 

 . )١(بمجرد الاطلاع) يسمى المستفيد(إلى شخص ثالث   ، حساب لديه

 :وقد اختلف العلماء هل يعد قبض الشيك قبضا لمحتواه أم لا؟ على ثلاثة أقوال

 فتسلم الشيك المصدق ، وغير المصدق)٢(ق الشيك المصدَّ التفريق بين   : ولالأالقول  

 فـإن تـسلمه لـيس فـي معنـى قـبض              بخلاف الشيك غيـر المـصدق      ،  في معنى قبض محتواه   

 وبه صدر قـرار  ، )٣(وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية  ،  محتواه

 . )٤( الدوليمجمع الفقه الإسلامي

 ،  البـاحثين  بعـض   وعلى هذا الرأي   ،   تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه     أن: ثانيالالقول  

 . )٦(وبه قال الدكتور علي السالوس )٥(وبهذا صدر فتوى بنك دبي الإسلامي 

                                     
.  نون التجـاري د    القـا  ،   ٥٠سـعد الخـثلان ص      / أحكـام الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـلامي للـدكتور            : انظر)١(

 .   أو لحامله،  أو شخص آخر ، إما الساحب نفسه :  والمستفيد . ٧٩علي حسن يونس ص
يعنــي أن المبلــغ المــدون فــي الــشيك تــم حجــزه فــي البنــك المــسحوب عليــه لــصالح         :الــشيك المــصدق  ) ٢(

ويـتم  ، صديقه ويحمل الشيك المصدق توقيع المسؤول في البنك بما يفيد بت ـ        ،  )المستفيد( المسحوب له   
وكــون ،  وبمقتــضى كــون الــشيك مــصدقاً، ثــم يــسلمه إلــى المــسحوب لــه، كــل هــذا بطلــب مــن الــساحب

إلا بإلغــاء ، المبلــغ المعــين فيــه محجــوزاً لــصالح المــسحوب لــه فــإن الــساحب لا يــستطيع التــصرف بــالمبلغ 
وأمــا الــشيك العــادي  . كوإمــضائه لــدى البنــك بمــا يفيــد ذل ــ ، ولا يــتم الإلغــاء إلا بموافقــة المــستفيد ، حجــزه

. ولا مــا يؤكــد أن رصــيد الــساحب يــسمح بوفــاء المبلــغ المحــدد منــه ، فلــيس فيــه حجــز للمبلــغ المعــين فيــه
 . ٧٦الشيك تاريخه ونظامه في القوانين العربية ليوسف سليم كحلاص:انظر

 )٩٥٦٤(ى رقم الفتو) ١٣/٤٩٤(أحمد الدويش :  جمع وترتيب، فتاوى اللجنة الدائمة: انظر)٣(
 . ١/٧٧٢ الدولي العدد السادس مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  انظر. )٥٥(في دورته السادسة رقم )٤(
 مجلـة مجمـع الفقـه       ،  )٤٢ص  (قبض الشيكات فـي اسـتبدال النقـود والعمـلات لعبـد الوهـاب حـواس               :انظر)٥(

 مجلــة . ٣٥٠ ص( لــسامي حمــود  ،  تطــوير الأعمــال المــصرفية  ، ١/٦٥٨ الــدولي العــدد الــسادس  الإســلامي
 .   السنة التاسعة، ٢٣: الصفحة ، ١١٥:الاقتصاد الإسلامي العدد 

أن يكـون الـشيك مكتوبـاً بـالمبلغ الـذي      :" لكـن قـال بـشرط      .  ٩٦في كتابه النقود واستبدال العملات ص     ) ٦(
 "  وأن يكون مؤرخاً للسحب في اليوم نفسه ، تم الاتفاق عليه 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 وبنـاء عليـه لا يجـوز أن        ،  أن تسلم الشيك ليس فـي قـوة قـبض محتـواه           : لثالثاالقول  

وهـو رأي الـشيخ محمـد بـن     ، )١(احثين وإليه ذهب بعض الب    ،  يحرر به ما يشترط فيه التقابض     

 . )٢(صالح العثيمين

 :الأدلة 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : لث أصحاب القول الثاةدلأ

 إلا أنهــا ليــست ، ن الــشيك وإن كــان قــد أحــيط بــضمانات وضــوابط تــدعم الثقــة بــهـــ أ١

 :كافية للحكم باعتبار تسلمه في معنى القبض لمحتواه وذلك لما يأتي

 بينمـا المـستلم للـشيك     ، أ ـ أن القابض لمحتوى الشيك له التصرف فيـه تـصرفاً نهائيـاً    

 وبـذلك يتبـين      ،   إذ قـد يكـون الـشيك لا رصـيد لـه             ،  توقف بعض تصرفاته على الوفاء الفعلي     

   . الفرق بين المسألتين

 بــأن يقــوم الــساحب بتــصفية  ،  احتمــال كــون الــشيك لا رصــيد لــه وقــت الــصرف   – ب

 .  فلا يتم القبض في وقته،  أو يكون الرصيد غير كاف بقيمة الشيك،  مثلارصيده

 .  أو إفلاسه،  احتمال تجميد رصيد الساحب– ج

 وهــذه ،  احتمــال تعليــق صــرف الــشيك علــى إخطــار للمــصرف مــن صــاحب الرصــيد – د

  . )٣( لمحتواهاًالاحتمالات تؤثر على اعتبار قبض الشيك قبض

وقد يزيد السعر أو ينقص فـي  ،  قد يتأخر عن تقديمه للمصرفهـ ـ أن المتسلم للشيك 

 . هذه الفترة فيتضرر أحدهما

                                     
الـدولي العـدد الـسادس     مجلة مجمع الفقه الإسلامي     ،  )٤٤ص  (ب حواس   قبض الشيكات لعبد الوها   : انظر)١(

١/٦٥٧ . 
 . دار عالم الكتب:  طباعة ،  إعداد أشرف عبدالمقصود ،   ٢/٧٢٦ ثيمين الشيخ محمد الصالح العفتاوى ) ٢(
لنقديـة   أحكـام الأوراق ا    ،  )٣٧٨ – ٣٧٦ص  (منيـع   العبـد االله      للـشيخ   ،  بحوث في الاقتصاد الإسـلامي      :انظر)٣(

 – ٢٩٠خــثلان ص دكتور ســعد اليــة للــرأحكــام الأوراق التجا، )٣٨٤ – ٣٨٣ص (والتجاريــة لــستر الجعيــد  
٢٩١ . 



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٢٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

فإنها إنما ترد على الشيك     ،  أن هذه الاحتمالات على فرض التسليم بها      :ذلك ونوقش

 . ق فحسبغير المصدَّ

وأما القول بأن الصرف قد يعلق على إخطار من صاحب الرصيد فهذا خـارج عـن محـل         

ن البحـث هنـا فـي الـشيك المطلـق غيـر المعلـق وفـاؤه بـشرط وصـول إخطـار مـن                 النزاع؛ لأ 

 . )١(الساحب

ـ أن المدين لا يستطيع إلـزام الـدائن والبـائع قبـول الـشيك فـي إبـراء الـديون وتـسديد              ٢

  . )٢(أثمان المشتريات 

 وهـو قـبض      ،  بأن قبض الشيك المـصدق قـبض حكمـي إذا قبـل بـه الطرفـان               : ونوقش

   .  وهذه الطوارئ لا تعود على الأصل بالبطلان ، من حيث الأصل

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :ثانيأدلة أصحاب القول ال

ــ ١ أنـــه كـــان يأخـــذ مـــن قـــوم بمكـــة دراهـــم  " --  مـــا روي عـــن عبـــد االله بـــن الزبيـــر  ــ

 فـسئل  ،  ثم يكتب لهم بها إلـى أخيـه مـصعب بـن الزبيـر رضـي االله عنـه بـالعراق                    )٣(سفتجة

فإذا كانت الـسفتجة تقـوم مقـام        . )٤(" عن ذلك فلم ير به بأساً      مابن عباس رضي االله عنه    ا

 . )٥( فالشيك يقوم مقامه من باب أولى، القبض

 :نوقش من  وجهين و

  . أن هذا الأثر ضعيف: الوجه الأول

                                     
للـــدكتور ســـعد  أحكـــام الأوراق التجاريـــة ، )١٧٤ – ١٧٣ص (النقـــود واســـتبدال العمـــلات للـــسالوس:انظـــر)١(

 . ٢٩٥ – ٢٩٤ص   الخثلان
 .  ٧بداالله الربعي صع.  قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد د) ٢(
معاملــة ماليــة يقــرض فيهــا  :  والمــراد بهــا ،  كلمــة فارســية معربــة ، بــضم الــسين وفــتح التــاء  : الــسفتجة ) ٣(

البنايــة فــي شــرح الهدايــة .   فــي بلــد آخــر،  أو مدينــه ،  أو نائبــه ، إنــسان قرضــاً لآخــر فــي بلــد ليوفيــه المقتــرض 
٧/٦٣١  . 

: انظـر . وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقـد عنعنـه         )٥/٣٥٢(برىالبيهقي في السنن الك   :أخرجه)٤(
 . ٥/٣٢٨إرواء الغليل للألباني 

 . ٢٨٩ص للدكتور سعد الخثلان أحكام الأوراق التجارية : انظر)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ـ  أن الاستدلال بهذا الأثر خارج عـن محـل البحـث؛ لأن عبـد االله بـن الزبيـر      : الوجه الثاني

إنما كان يأخذ الدراهم من بعض الناس في مكة قرضـا فـي ذمتـه ثـم يـرد ذلـك القـرض          ـ 

 ومـن  ، وهـذا مـا يـسمى عنـد الفقهـاء بالـسفتجة      ، لهم في العراق عـن طريـق أخيـه مـصعب     

المعلوم أنـه إذا انحـصر الإقـراض والوفـاء فـي الـسفتجة بـين المقـرض والمقتـرض أو نائـب                       

وإذا تقـرر أن مـا كـان يأخـذه ابـن الزبيـر              ،  تراض في الذمة  أحدهما فإنها تكون من قبيل الاق     

           تبين أن لا علاقة لذلك بمسألة القـبض         من الناس في مكة من قبيل الاقتراض في الذمة

 . )١( هنا التي هي محل البحث

، تجعــل القــابض لــه مالكــا لمحتــواه، )٢(ن الــشيك يحــاط بــضمانات كبيــرة وضــوابطـــ أ٢

 الـشيك إلـى آخـر عنـد      ويمكنـه أن يُظهَِّـر  ، ع أو شـراء أو هبـة      ويستطيع أن يتـصرف فيـه ببي ـ      

 . )٣(البيع أو الشراء أو نحو ذلك 

 :نوقش و

ليست كافية للقول بأن تسلم الشيك في معنـى      المذكورة   بأن الضمانات والضوابط    

 . لث ذكرها في أدلة أصحاب القول الثابق لأمور س. )٤( قبض محتواه

ف وقـد تعـارف النـاس أن الـشيك هـو الأداة الرئيـسية التـي                 ـ أن القبض مرده إلى العـر      ٣

   . تنتقل بها ملكية النقود المودعة في الحسابات الجارية بالمصارف

أن هـــذا العـــرف لـــيس عامـــاً بـــدليل وجـــود الخـــلاف فـــي اعتبـــار قبـــضه قبـــضاً  : ونـــوقش

ــن يقــول بــذلك    ، لمحتــواه يلاً؛لأن والعــرف الخــاص لا يعتبــر دل ــ،  فيبقــى العــرف خاصــاً عنــد مَ

 .  وبعضها ليس بحجة على بعض ، أعراف الناس تختلف

                                     
 . ٢٩٠ – ٢٨٩المرجع السابق ص : انظر)١(
كـون الـشيك غيـر    ــ  ٢ . يهـا  اعتبـار إصـدار الـشيك مـن غيـر رصـيد جريمـة يعاقـب عل         ــ١:أبـرز هـذه الـضوابط   )٢(

 للـدكتور سـعد الخـثلان     أحكـام الأوراق التجاريـة      : انظـر .   بل يتم صرفه بمجرد تقديمه واسـتلامه       ،  مؤجل
 . ٢٨٨ص 

 . ٢٨٨ص    للدكتور سعد الخثلانأحكام الأوراق التجارية : انظر)٣(
 . ٢٨٩ص    للدكتور سعد الخثلانأحكام الأوراق التجارية : انظر)٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٢٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 : ولدليل أصحاب القول الأ

 فحملـوا مـا ذكـره       ،  الـث  القـول الث   أدلـة  و ثـاني القـول ال  استدل أصحاب القول الأول بأدلة      

 وحملـوا مـا ذكـره أصـحاب القـول           ،   مـن توجيـه علـى الـشيك المـصدق          ثانيأصحاب القول ال  

 . )١(مالات على الشيك غير المصدق من إيرادات واحتلثالثا

هــو الــذي يعتبــر  ، مــن قِبــل المــصرف) المعتمــد (ق الــشيك المــصدَّأن الــراجح :التــرجيح 

ــر المــصدق      ــواه بخــلاف الــشيك غي ــضا لمحت ــه     . قبــضه قب ــاء علــى ذلــك فمــا يــشترط في وبن

وذلــك لأن الــشيك  ، التقــابض ـ كالــصرف وبيــع الــذهب ـ يجــوز أن يحــرر بــه شــيك مــصدق       

 بـل إن     ،   يحيط به ضمانات كبيرة تجعل المتسلم له في حكـم القـابض لمحتـواه              المصدق

بعـــض النـــاس يفـــضل التعامـــل بالـــشيكات المـــصدقة علـــى التعامـــل بـــالنقود لا ســـيما فـــي   

وذلك لأن التعامل بها أيسر مـن التعامـل بـالنقود ـ التـي تتطلـب       ، الصفقات التجارية الكبيرة

أكثـر أمانـاً وحمايـة مـن التعـرض للـسرقة والاعتـداء أو        و، العد والإحصاء الدقيق ـ من جهـة  

   . من جهة أخرى، التزوير

فيكـون تـسلمه     ،  قبـضاً حكميـاً   الشيك غير المـصدق     يتوجه القول باعتبار قبض     وقد  

قبضا إذا كان في قوة التـصديق كمـا فـي بعـض الـدول التـي تتـوفر فيهـا حمايـة كبيـرة جـدا              

 فــي معنــى – بــسبب الحمايــة –غيــر المــصدقة للــشيكات عمومــا بحيــث تكــون الــشيكات 

  .  واالله أعلم .  قياساً على العملة الورقية، ضمانات الشيكات المصدقة

 

@    @    @ 

 

                                     
للــدكتور  أحكــام الأوراق التجاريــة ، ٣٨٦منيــع ص شيخ عبــداالله البحــوث فــي الاقتــصاد الإســلامي للــ: انظــر)١(

 .  ٢٩٦ – ٢٩٥ص   سعد الخثلان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 : القبض في التعاقد الالكتروني : المبحث العاشر
 وكيفيــة قــبض الأشــياء فــي التعاقــد غيــر  ، مــن خــلال مــا ســبق فــي بيــان معنــى القــبض

بض المعقــود عليــه فــي التعاقــد الإلكترونــي يكــون بحــسب الــسلعة       فــإن ق ــ ، الإلكترونــي

 أو  ،  أو أسهما أو عقـارات  ،  أو عينية ،  فهي إما أن تكون سلعة إلكترونية ،  المعقود عليها 

 :  وبيان ذلك على النحو الآتي . ثمنا

  ـ تــصلح للاختــزال  إذا كــان المعقــود عليــه فــي التعاقــد الإلكترونــي ســلعة إلكترونيــة ـــ ١

 وخــدمات الــسفر كبطاقــات ركــوب الطــائرة    ، الكتــب الرقميــة : مثــل  ، بطريقــة رقميــة ـ     

 وهـــذه  ، والـــصور ، والألعـــاب ،  والأفـــلام ،  والبرمجيـــات ، وخـــدمات تكنولوجيـــا المعلومـــات

   . )١(الأنواع ليست على سبيل الحصر 

جهـاز  المـن    بالنقـل والتحويـل       المعقود عليه فـي هـذا النـوع مـن الـسلع              يتحقق قبض و

 وتنـصيبها مباشـرة مـن        ،   أو المـستأجر   . إلى جهاز المـشتري   ) أو المؤجر   (لبائع  الالكتروني ل 

  ،  أو إرسالها إلى بريـده الإلكترونـي      ،  الموقع على الجهاز الشخصي للمشترك أو المستأجر      

 . )٢(فقبض كل شيء بحسبه 

تفادة منهــا إلا بنقلهــا  إذ لا يمكــن الاســ ، جريــان العــرف علــى ذلــك: والــدليل علــى ذلــك

  . وهـي مـا تـزال فـي حـوزة البـائع      ،  و لا تعد في العـرف الالكترونـي مقبوضـة     ،  لجهاز المشتري 

ويؤيــد هــذا مــا ســبق تقريــره فــي قــبض المنقــول ممــا لا يعتبــر فيــه تقــدير أنــه يرجــع فيــه إلــى    

   .  والعرف جار بقبض مثل هذه الأشياء بما سبق ، العرف

ــ إذا كـــان المعقـــود٢   ،  مثـــل الـــسيارات ،  عليـــه فـــي التعاقـــد الإلكترونـــي ســـلعا عينيـــة ــ

 والملابــس  ،  والكماليــات ،  والإلكترونيــة ،  والأجهــزة الكهربائيــة  ،  والكتــب ، والمعــدات

 :  ويتحقق قبض هذا النوع ـ حسب اتفاق الطرفين وفقاً للعرف ـ بالطرق التالية . ونحوها

                                     
 .  ٣٠٥دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي ـ النسخة العربية ص: انظر ) ١(
 .  ٤٥٩التجارة الالكترونية للدكتور سلطان الهاشمي ص: انظر ) ٢(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٢٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

وبــين المــشتري مــع  ،  يخلــي البــائع بــين الــسلعة وذلــك بــأن: توكيــل البــائع بــالقبض/ أ

 وتبقــى  ، أو أي علامــة تميــز المبيــع عــن غيــره  )  أو المحــرك  ، رقــم الجهــاز( تمييزهــا بــرقم 

 فتكون الـسلعة بعـد تمييزهـا بـرقم أو علامـة أمانـة        ، عنده حتى تتسلمها شركة الشحن    

 لأنه خلى  ،  يد ضمان إلى يد أمانه وتنقلب يده عليها بعد البيع وقبل التسليم من ،  عند البائع 

ــين المــشتري والــسلعة   ــه لــم يــشأ وتركهــا عنــد بائعهــا       ،  فــإن شــاء تــسلمها   ، ب  . )١( ولكن

   . وتدخل في ضمان المشتري وبالتالي يصح تصرفه فيها ببيع وغيره

والدليل على ذلك ما سبق في قبض السلع الإلكترونيـة التـي تـصلح للاختـزال بطريقـة                  

  . رقمية

  ،  وشــهادات المخــازن ، مثــل بوليــصة الــشحن ، قــبض المــستندات باســم القــابض/ ب

 وتمكــين القــابض مــن التــصرف   ،  والمعــدات ،  والبــضائع ، بــشرط حــصول التعيــين للــسلع 

 . )٢(بها

يقــوم القــبض الحكمــي مقــام القــبض الحقيقــي فــي أحكامــه      ، القــبض الحكمــي / ج

الــسجلات المعتبــرة نظامــاً  تحتــاج تــسجيل فــي  ويتــصل بتــسجيل المنقــولات التــي ، وآثــاره

  .  والمعدات ،  كتسجيل السيارات  ، وقانوناً

 فقبـضها يكـون    .  وسـندات ا أسـهم ــ إذا كـان المعقـود عليـه فـي التعاقـد الإلكترونـي       ٣

حكميـــاً بتـــسجيل أســـماء المـــساهمين أو المـــالكين فـــي ســـجلات الـــشركة أو ســـجلات 

 . )٣(هيئات أسواق المال 

                                     
د الـــصديق الـــضرير بحـــث مقـــدم لمجمـــع الفقـــه  .  أ، القـــبض صـــوره وبخاصـــة المـــستجد منهـــا وأحكامهـــا  ) ١(

ــدورة الــسادسة ـ العــدد الــسادس            ــدولي ـ ال  التجــارة الإلكترونيــة للــدكتور ســلطان   ،  ١/٤٨٦الإســلامي ال
 .  ٤٦٠الهاشمي ص

ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات المال        ) ٢( ــشرعية ـ هيئ ــالبحرين ـ ص      المعــايير ال ــة الإســلامية ب  ،  ٣٣٢ي
لأن هـذا الـسند يمثـل البـضاعة فـي العـرف       :"  وفيـه  ٤٩١ ــ١/٤٦٥د الصديق الضرير ـ مرجـع سـابق ـ      . القبض أ
 .  "التجاري 

 . ما سبق في كيفية قبض الأسهم: وانظر .  ٤٦٠التجارة الالكترونية للدكتور سلطان الهاشمي ص) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

فإنـه يتحقـق القـبض الحقيقـي         . كان المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني عقاراً      ـ إذا   ٤

أو القــبض الحكمــي بتــسجيل العقــار عبــر الوســائط   ، لــه بالتخليــة والتمكــين مــن التــصرف  

 . )١(الإلكترونية في السجلات المعتبرة نظاماً

  ،  بأنواعهـا   ،  ترونيـة  بالبطاقة الإلك   ،  يتم دفع الثمن عبر الوسائط الإلكترونية     : ـ الثمن ٥

 . )٢( أو بالنقود الإلكترونية  ، أو بالشبكات الإلكترونية

والقبض في هذه الحالة يتم بالقيد المصرفي مـن حـساب حامـل البطاقـة إلـى حـساب                   

وأكثـر  . )٣( وبالتعاون مـع بنـك التـاجر أحيانـا أخـرى           ،   أو عبر البنك المصدر     ،  التاجر مباشرة 

أو ، أو بواســـطة الـــشيك المـــصدَّق، بواســـطة بطاقـــة الائتمـــان: إمـــاالطـــرق انتـــشاراً للـــدفع 

 . )٤(أو باستخدام النقد الإلكتروني  ، بواسطة الحوالة البريدية
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 .  ٤٦١ التجارة الإلكترونية للدكتور سلطان الهاشمي ص،  ٣٣٣ ص، المعايير الشرعية ) ١(
 . بطاقــات مدفوعــة ســلفا تكــون القيمــة الماليــة مخزنــة فيهــا بطريقــة إلكترونيــة: النقــود الإلكترونيــة هــي ) ٢(

 كمـا يمكـن اسـتخدامها    ، ويمكن استخدام هذه البطاقـات للـدفع عبـر الإنترنـت وغيرهـا مـن الـشبكات        
،  ماهيتهـا ، النقود الإلكترونيـة :انظر.  كبديل عن العملات النقدية والورقية     ،   التقليدية للدفع في نقاط البيع   

، مجلة دورية محَُكمّة تصدرها أكاديمية شرطة دبـي   /مجلة الأمن والقانون  ،  مخاطرها وتنظيمها القانوني  
 . محمد إبراهيم الشافعي. د، ٢٠٠٤ ، العدد الأول

 . ٣٥ما سبق في القيد المصرفي ص: وانظر .  ٤٦١طان الهاشمي صالتجارة الإلكترونية للدكتور سل) ٣(
 .  ٣٤٨التقابض في الفقه الإسلامي لعلاء الدين الجنكو ص: انظر ) ٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٢٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 الخاتمة
فالحمد الله على تيـسيره     : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد          

 وقــد ظهــر لــي مــن خــلال كتابــة هــذا البحــث نتــائج   ،وإتمامــه، لــي أســباب كتابــة هــذا البحــث

 :أجمل أهمها في النقاط التالية، كثيرة

 أو التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقـة   ، تناول الشيء باليد حقيقة  : ـ القبض هو    

   . أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه

 المعاصـرة وهـي أ ن مبنـى         ـ من خـلال هـذا البحـث يمكـن وضـع ضـابط فـي قـبض الـصور                   

فكــل مــا عــده العــرف قبــضا فــي أي عــصر فهــو قــبض مــا دام لا   ، القــبض قــائم علــى العــرف 

وأن مقتضيات الأعراف الـسابقة لا تكـون حجـة علـى مقتـضيات          ،  يصطدم مع نص شرعي   

  . عصرنا الحاضر ما دامت أعرافه قد تغيرت

   .  أم منقولاً ،  أم عقاراً  ، سواء كان طعاماً ، ـ لا يجوز بيع أي مبيع  قبل قبضه

: وثانيهمـا . الربـا : إحـداهما :ـ أن علة منع بيع المبيع قبل قبضه ترجع إلـى إحـدى علتـين                

 . الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم

  .  ـ أن قبض العقار يكون بالتخلية باتفاق العلماء

طعـام؛فلا يجـوز بيعـه إلا    ـ أن التخلية كافية في تحقق القبض فـي المنقـولات مـا عـدا ال             

 . أو نقله، أو وزنه ، بعد كيله

أن تــداول مــستندات الاعتمــادات المــستندية وصــكوك الإيــداع فــي المــستودعات        ـــ 

 . العامة يجوز بثلاثة شروط

فإنـه يلحـق بالعقـار فيكتفـى فيـه       ، ـ أن المبيع الذي  يصعب نقله لكثرته أو كبـر حجمـه   

  . بالتخلية لقبضه

 تـسلم  علـى  بنـاء تري بيع السلعة وهي فـي الطريـق علـى ظهـر الـسفينة             للمشلا يصح   ـ  

 .  إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول. الشحن مستند



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــسفينة          ــى ظهــر ال ــسلعة وهــي فــي الطريــق عل ــ يجــوز للمــشتري بيــع ال  بعــد تــسلم  ، ـ

 إذا ، اًوإن لــم يتــسلم البــضاعة فعليــ، )بوليــصة الــشحن(المــشتري ســند الــشحن مــن البــائع 

   . البيع مع شرط التسليم في ميناء القيام كان

  ،  بأحـد ة مختـص تليـس و المبايعـات  اي تجري عليه  ت ال )المشتركة( العامة   قاسوأن الأ ـ  

  .  بل يكفي التخلية والتمكين ،  لا يلزم المشتري نقل ما اشتراه .  مشاعيبل ه

ــ قــبض الأســهم الإســمية   المحفظــة الاســتثمارية يحــصل بمجــرد إدراجهــا آليــا فــي    ، ـ

   . للعميل في البنك

ــه   ــان الـــسهم لحاملـ ــا إذا كـ ــه  ف ، أمـ ــداولها ، يحـــصل قبـــضها بتـــسليم الـــصك لحاملـ وتـ

 . بالتسليم من يد إلى يد

 . هي في حقيقتها قبض ، أن البطاقة التي يتحقق بها القبض الفوري –

ــ اعتبــار القيــد المــصرفي الفــوري فــي عــداد القــبض الحكمــي للعمــلات      فيقــوم مقــام  ، ـ

  . القبض الحقيقي

 . ـ أن قبض السيارات يحصل بالحصول على بطاقتها الجمركية الأصلية مع تعيينها

  . هو الذي يعتبر قبضه قبضا لمحتواه بخلاف الشيك غير المصدق قالشيك المصدَّـ أن 

ــ  ــه فــي التعاقــد الإلكترونــي يكــون بحــسب الــسلعة المعقــود        ـ أن قــبض المعقــود علي

  . االله أعلى وأعلم وأحكمو. عليها
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 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٢٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 فهرس المراجع 
ــة فــي الفقــه الإســلامي     ــ أحكــام الأوراق التجاري ــى  ،  دار ابــن الجــوزي  ، ســعد الخــثلان . د. أ، ـ  ،  الطبعــة الأول

   . م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥

 أبي الحـسن علـي   علاء الدين ، للبعلي . ـ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية       

 الطبعـة الأولـى    ، د أحمـد الخليـل  . تحقيـق أ  ،  )ه ــ٨٠٣ت  (بن محمد بـن عبـاس البعلـي الدمـشقي الحنبلـي             

 .  الرياض ،  دار العاصمة ، م١٩٩٨هـ ١٤١٨

 دار  ،  وتاريخهــا ،  بــدون رقــم الطبعــة   ،  ـــ الاختيــار لتعليــل المختــار تــأليف عبــداالله بــن محمــود الموصــلي        

  . وت بير ، المعرفة

 أبي عمر يوسف بن عبـداالله  ، لابن عبدالبر.  الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار     ،  ـ الاستذكار   

دار  ، هـــ١٤١٤الطبعــة الأولــى ، عبــدالمعطي قلعجــي.  تحقيــق د ، ) هـــ٤٦٨هـــ ـ   ٣٦٨( بــن محمــد بــن عبــدالبر 

  .  ومؤسسة الرسالة ، قتيبة دمشق

 ،  لأبـي بكـر بـن حـسن الكـشناوي       ،  لسالك في مـذهب إمـام الأئمـة مالـك         ـ أسهل المدارك شرح إرشاد ا     

  .  بيروت ، المكتبة العصرية، م٢٠٠٣ ، هـ١٤٢٤ ، الطبعة الأولى

 أبــي محمــد عبــدالوهاب بــن علــي بــن نــصر  ، للقاضــي عبــدالوهاب . ـــ الإشــراف  علــى نكــت مــسائل الخــلاف

  ،  دار ابن حزم ، م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى  ، اهر تحقيق الحبيب بن ط ، )هـ  ٤٢٢ت  (البغدادي المالكي   

  . بيروت

هــ ـ   ٨١٧(لعـلاء الـدين أبـي الحـسن علـي بـن سـليمان  المـرداوي        . ـ الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف    

توزيــــع وزارة الــــشؤون ، م١٩٩٨هـــــ ١٤١٩، بــــدون رقــــم الطبعــــة، عبــــداالله التركــــي. تحقيــــق د، )هـــــ ٨٨٥

  . لعربية السعوديةالمملكة ا، الإسلامية

 زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد الــشهير بــابن نجــيم   ، لابــن نجــيم . ـــ البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق

  .  بيروت لبنان ،  دار المعرفة ، م١٩٩٣هـ ١٤١٣ ، الطبعة الثالثة ، )هـ٩٧٠ت( ، الحنفي

ــ بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  بكــر بــن مــسعود الكاســاني الحنفــي   عــلاء الــدين أبــي  ، للكاســاني . ـ

 دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان  ، م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ الطبعة الثانية  ، )هـ٥٨٧ت(

 )هــ  ٥٩٥ ــ٥٢٠(أبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي          ،  لابن رشد . ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد    

 م دار المعرفة ١٩٨٦هـ١٤٠٦، الطبعة الثامنة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

دار  ، م١٩٩٠ه ــ١٤١١الطبعـة الثانيـة    ،  أبي محمد محمود بن أحمـد العينـي        ،  للعيني . الهدايةـ البناية في شرح     

 . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمرانـي الـشافعي اليمنـي                    ،  للعمرانـي ،  ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي     

  . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢١ – ١ ط – بيروت –دار المنهاج ) هـ٥٥٨(

 ــ تحقي ، )ه ــ٤٢٨ ــ٣٦٢( أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغـدادي القـدوري    ،  للقدوري ، ـ التجريد  ق ـــ

  . م٢٠٠٤ ، هـ١٤٢٤ ،  الطبعة الأولى، القاهرة ،  دار السلام ، د محمد أحمد سراج. أ

حليم بـن عبدالـسلام ابـن     أحمـد بـن عبـدال    ،  لابـن تيميـة   ، ـ تفسير آيـات أشـكلت علـى كثيـر مـن العلمـاء             

الطبعــة  ،  الريــاض ،  مكتبــة الرشــد  ،  دراســة وتحقيــق عبــدالعزيز بــن محمــد الخليفــة    ، )هـــ٧٢٨(تيميــة 

  . م ١٩٩٦هـ ١٤١٧  ، الأولى

 لزين الدين عبدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي      ، )قواعد ابن رجب   ( ـ  تقرير القواعد وتحرير الفوائد       

  ، ه ــ١٤١٩  ،  الطبعـة الثانيـة   ،  القـاهرة ، دار ابن عفان ، ور بن حسن آل سلمان  تحقيق مشه ) هـ٧٩٥ـ٧٣٦(

 . م١٩٩٩

 لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمـري         ،  ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       

   . م١٩٦٧ ، هـ١٣٨٧  ،  بدون رقم الطبعة ،  تحقيق مصطفى أحمد العلوي ، )هـ٤٦٣ـ٣٦٨(الأندلسي 

 تحقيــق  ، ــ تهــذيب ســنن أبــي داود لابــن القــيم الجوزيــة المطبـوع مــع عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود  

   . م١٩٦٨  ، هـ١٣٨٨  ،  الطبعة الثانية ،  مؤسسة قرطبة، عبدالرحمن محمد عثمان

، )ه ــ٢٧٩ ــ٢٠٩(ورة  أبي عيسى محمد بن عيـسى بـن س ـ   ،  للترمذي . ـ الجامع الصحيح ـ وهو سنن الترمذي  ـ 

 . مكة المكرمة، المكتبة التجارية، وتاريخها، بدون رقم الطبعة، تحقيق أحمد محمد شاكر

بـدون رقـم    ،  شـمس الـدين محمـد عرفـه الدسـوقي      ،  للدسـوقي  . ـ حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر          

   .  دار إحياء الكتب العربية ،  وتاريخها ، الطبعة

 . تحقيــق د ، )هـــ٤٥٠ـــ٣٦٤( أبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي  ، رديللمــاو . ـــ الحــاوي الكبيــر

  .  بيروت ،  دار الفكر ، م١٩٩٤هـ١٤١٤  ، بدون رقم الطبعة ، محمود مطرجي

 بدون رقـم   ، )هـ ١١٠١ـ١٠١٠(لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الخرشي المالكي        . ـ الخرشي على مختصر خليل    

  . ر الفكر دا ، الطبعة وتاريخها

 دار الكتــب ، تعريــب المحــامي فهمــي الحــسيني ، ـــ درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام تــأليف علــي حيــدر 

  .  وتاريخها ،  بدون رقم الطبعة ،  بيروت ، العلمية



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٣٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ــ رد المحتــار علــى الــدر المختــار    محمــد أمــين بــن الــسيد عمــر بــن   ، لابــن عابــدين . )حاشــية ابــن عابــدين  ( ـ

ــدالعزيز الــشه  ــدين عب ــابن عاب ــدون رقــم الطبعــة وتاريخهــا   ) هـــ١٣٠٦  ـ  ١١٩٨( ، ير ب ــراث   ، ب ــاء الت   دار إحي

 .العربي

ــ روضــة الطــالبين  عــادل :  تحقيــق ، )هـــ٦٧٦ت ( أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي الدمــشقي    ، للنــووي . ـ

 . انلبن، بيروت، دار الكتب العلمية، م١٩٩٢هـ ١٤١٢الطبعة الأولى ، عبدالموجود و علي معوض

 تحقيـق محمـد فـؤاد     ،  )ه ــ٢٧٥ ــ٢٠٧( أبـي عبـداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي               ،  لابن ماجـه   . ـ سنن ابن ماجه   

  .   مصر ، القاهرة ،  دار الحديث ، عبدالباقي

 إعداد وتعليـق عـزت    ، )هـ٢٧٥ـ٢٠٢( سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي       ،  لأبي داود  . ـ سنن أبي داود   

   .  سورية ،  حمص ،  دار الحديث ،  وتاريخها ، ون رقم الطبعة بد ، عبيد دعاس

  ، )هـــ٣٠٣ـــ٢١٤( أبـي  عبــدالرحمن أحمـد بــن شــعيب بـن علــي بـن بحــر النـسائي       ، للنــسائي . ــ ســنن النـسائي  

   . لبنان ،  بيروت ،  دار البشائر الإسلامية ، م١٩٨٨هـ ١٤٠٩  ،  الطبعة الثالثة ، اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة

ــ الــشرح الكبيــر   ــدين ابــن قدامــة   . ـ ــدالرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة        ، لــشمس ال  أبــي الفــرج عب

توزيـع وزارة  ، م١٩٩٨هــ  ١٤١٩، بـدون رقـم الطبعـة   ، عبـداالله التركـي  . تحقيق د، ) هـ٦٨٢ ـ  ٥٩٧(المقدسي 

 . المملكة العربية السعودية، الشؤون الإسلامية

تحقيـق ياسـر    ، )ابن بطال ( لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك ،  لابن بطال  ،  ـ شرح صحيح البخاري   

   . م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠ ،  الطبعة الأولى ،  الرياض ،  مكتبة الرشد ، بن إبراهيم

ــ شــرح منتهــى الإرادات   منــصور بــن يــونس بــن إدريــس   ، للبهــوتي. =دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى  = ـ

  ، م٢٠٠٠هــــ ١٤٢١ الطبعـــة الأولــى   ،  عبــداالله بـــن عبدالمحــسن التركــي   .  تحقيـــق د ، )هـــ  ١٠٥١ت(البهــوتي  

  . الناشر مؤسسة الرسالة

ــ الــصحاح   أبــي نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري    ، للجــوهري . )المــسمى تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة   ( ـ

ــو عمــرو    ، )هـــ ٤٠٠ت (الفــارابي  ــدين أب ــى   ،  تحقيــق شــهاب ال   ،  دار الفكــر ، م١٩٩٨هـــ ١٤١٨ الطبعــة الأول

   .  لبنان ، بيروت

 قـرأ أصـله تـصحيحاً وتحقيقـاً سـماحة       ،  المطبـوع مـع فـتح البـاري لابـن حجـر             ،  للبخـاري  . ـ صحيح البخـاري   

   .  لبنان ،  بيروت ، دار المعرفة، وتاريخها،  بدون  رقم الطبعة ، الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز

 تحقيـق   ، )ه ــ٢٦١ ـ  ٢٠٦(ن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري      للإمـام أبـي الحـسي    . ـ صحيح مـسلم 

  .  القاهرة ،  دار الحديث ،  وتاريخها ،  بدون  رقم الطبعة ، محمد فؤاد عبدالباقي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ت ( جلال الدين عبداالله بن نجم بـن شـاس            ،  لابن شاس  . ـ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة       

ـــ ٦١٦ ــر . د دراســـة وتحقيـــق  ، )هـ ـــ ١٤٢٣ الطبعـــة الأولـــى  ،  حميـــد بـــن محمـــد لحَمْـَ  دار الغـــرب  ، م٢٠٠٣هـ

  . الإسلامي بيروت

ت " ( ابـن الهمـام   "  كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعـروف بــ         ،  لابن الهمام  . ـ فتح القدير  

  .  لبنان ،  بيروت ،  دار إحياء التراث العربي ،  وتاريخها ،  بدون  رقم الطبعة ، )٨٦١

طبع ونشر رئاسة إدارة البحـوث   ، هـ١٤٢١  ، الطبعة الأولى، ـ فتاوى اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية والإفتاء       

  . الرياض ، العلمية والإفتاء

 قـرأ   ، ) ه ــ ٨٥٢ ــ٧٧٣( أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني          ،  لابن حجر  . ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري     

  .  لبنان ،  بيروت ،  دار المعرفة ،  وتاريخها ،  بدون رقم الطبعة ، يقاً عبدالعزيز بن بازأصله تصحيحاً وتحق

، عبـداالله التركـي  . تحقيـق د ، )ه ــ٧٦٣ ـ  ٧١٠(شمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي     ، لابن مفلح. ـ الفروع

 .  بيروت، مؤسسة الرسالة، هـ١٤٢٤  ، الطبعة  الأولى

   .دكتوراه رسالة  ،  عبداالله بن محمد الربعي للدكتور ، ـ القبض وأحكامه

  ، ) هــ  ٧٤١ ــ٦٩٣( أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي           ، لابن جـزي  .ـ القوانين الفقهية  

   .دار الفكر

تحقيــق لجنـــة   ، )هــــ١٠٥١ت (، منــصور بــن يـــونس البهــوتي   ، للبهـــوتي. ـــ كــشاف القنـــاع عــن مـــتن الإقنــاع    

  . وزارة العدل ، هـ١٤٢٤ ، الطبعة الأولى ، لعدلمتخصصة في وزارة ا

ــ لــسان العــرب  ، بــدون رقــم الطبعــة ، أبــي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم المــصري   ، لابــن منظــور .ـ

  . بيروت،  دار صادر ، وتاريخها

ــ المبــدع  فــي شــرح المقنــع    ٨١٦(أبــي إســحاق برهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن مفلــح       ، لابــن مفلــح  .ـ

  .بيروت ، المكتب الإسلامي، م١٩٨٠  ،  بدون رقم الطبعة ، )هـ٨٨٤ـ

   .م١٩٩٠ ، هـ١٤١٠  ،  الجزء الأول ،  العدد السادس ،  الدورة السادسة ، ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي

، بـدون رقـم الطبعـة   ، )ه ــ٦٧٦(أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي     ،  للنووي .ـ المجموع  شرح المهذب    

 . دار الفكر، اريخهاوت

ــ  ٦٦١(لـشيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـدالحليم الحرانـي الدمـشقي              .ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة       

  ، م١٩٩١ه ــ١٤١٢  ، بـدون رقـم الطبعـة   ،  جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم الحنبلـي        ،  )هـ  ٧٢٨

  . الرياض .دار عالم الكتب



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٣٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

تحقيـق   ، )ه ــ٤٥٦ ــ٣٨٤(ي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي   أب،  لابن حزم . ـ المحلى بالآثار  

 .  بيروت، دار الكتب العلمية ، هـ١٤٠٨، بدون رقم الطبعة، عبدالغفار البنداري. د

اختـصار أبـي بكـر    ، )ه ــ٣٢١ت(ـ مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي                 

، بيـروت ، دار البـشائر الإسـلامية  ، عبـداالله نـذير أحمـد    . تحقيـق د  ،  )هـ٣٧٠(أحمد بن علي الجصاص الرازي      

  . م١٩٩٦  ، هـ١٤١٧  ، الطبعة الثانية

المشرف على )هـ ٢٤١  ـ١٦٤(أبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني .ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل

  . لبنان ،  بيروت ، مؤسسة الرسالة  ، م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ ،  الطبعة الأولى ، تحقيق المسند شعيب الأرنؤوط

 ، )ه ــ٤٢٢ت( للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علـي بـن نـصر المـالكي                ،  ـ المعونة على مذهب عالم المدينة     

  . م١٩٩٨، هـ١٤١٨ الطبعة الأولى  ، بيروت، دار الكتب العلمية ، تحقيق محمد حسن الشافعي

عبداالله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة المقدسـي الدمـشقي       موفق الدين أبي محمد   ،  لابن قدامة  .ـ المغني 

هــ  ١٤١٠الطبعـة الأولـى   ،  عبـدالفتاح الحلـو   .  عبـداالله  التركـي و د       . تحقيـق د   ،  ) ه ــ ٦٢٠ـ٥٤١(الصالحي الحنبلي   

  .القاهرة، هجر للطباعة، م١٩٩٠

ــ مغنـــــي المحتـــــاج إلـــــى معرفـــــة معـــــاني ألفـــــاظ المنهـــــاج   محمـــــد بـــــن أحمـــــد  الخطيـــــب  ، للـــــشربيني. ــــ

 .  الناشر دار الفكر ، وتاريخها، بدون رقم الطبعة، )هـ ٩٧٧ت(لشربينيا

 أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الفيروزأبـادي                 ،  للـشيرازي  .ـ المهذب فـي فقـه الإمـام الـشافعي         

ــشيرازي  ــدالموجود و علــي عــوض    ، ) ...ت( ال ــى  ،  تحقيــق عــادل عب  دار  ، م٢٠٠٣هـــ ١٤٢٤  ،  الطبعــة الأول

   . لبنان ،  بيروت  ،المعرفة

ــــ نهايـــة المطلـــب فـــي درايـــة المـــذهب لإمـــام الحـــرمين عبـــدالملك بـــن عبـــداالله بـــن يوســـف الجـــويني             

   . جدة ،  دار المنهاج ، هـ١٤٢٨ ، الطبعة الأولى ، د عبدالعظيم الديب.  تحقيق أ ، )هـ٤٧٨ـ٤١٩(
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lading), If the sale with the condition of delivery to the port of arrival (Deliver 

Duty Paid (DDP). 

Regarding public (joint) markets where transactions are conducted, the buyer 

needs not transfer what he bought, for it is sufficient to relinquish and enable 

to act. 

Receipt of nominal shares happens as soon as it is included automatically in 

the investment portfolio of the bank customer. The share is received to its 

holder as soon as he receives the cheque.  

The card, which has immediate reception, is in reality a receipt.  

Considering immediate banking entry of exchange transaction as real receipt. 

A receipt of cars occurs by obtaining the original tariff cards with defining 

them. 

A receipt of a certified check is possession of its content. 

A receipt of held goods in electronic contracting depends on the nature of the 

commodity themselves. 

Allah is the highest and wisest, and Heknows best. 
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Abstract: 
 
• Receipt is defined as “The physical handling of an object” or the 

relinquishment of commodity between the two parties of the contract either in 
reality or by custom, in a way that makes the commodity feasible.   

• The main requirement of receipt in contemporary applications is that it is 
based on custom which does not clash with the Islamic texts. The 
requirements of old customs are no longer applicable to our modern times for 
the customs have changed. 

• It is prohibited to sell any commodity before reception, whether it is food, 
real estate, or movable commodity. 

• There are two reasons behind the prohibition of selling the sold commodity 
before reception; 1) Usury, and 2) Deceit, as a result of not being able to 
deliver the goods.    

• According to scholarly consensus, a receipt of real estate is achieved by 
vacating it for a buyer. 

• Relinquishment is sufficient to ensure the receiving of portable commodity 
except food, which must be measured, weighted, or moved. 

• A trading by letters of credit is permissible with three conditions.  
• Sold goods that is difficult to move, whether it is because of its large quantity 

or large size, should be annexed to real estate.   
• It is not valid for the buyer to sell a commodity while it is in a road and on 

aboard of a ship on the basis of receipt of the shipment document (bill of 
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 :ملخص البحث
مــن حيــث معناهــا وشــروطها،  ) القــضاء يحكــي الأداء: ( يهــدف هــذا البحــث لدراســة القاعــدة الفقهيــة  

 .والوصول بعد ذلك إلى ربطها بأصلها الفقهي الذي بنُيت عليه

 القاعدة مساق التعليل لمطالبة من يقضي بالمطلوب منـه بمـا يـشبه أو    لقد كان الفقهاء يسوقون هذه    

يوافق حال أدائه للعبـادة، أمـا أصـحاب القواعـد الفقهيـة فقـد كـانوا يـسوقون القاعـدة وينـصون علـى الفـروع                       

 .الفقهية المندرجة تحتها وما يستثنى من الدخول في نطاقها

لمكلف إليه، وكان تمام معرفة معنى القاعـدة إنمـا   ولما كان موضوع قضاء العبادات مما تكثر حاجة ا       

يحصل بمعرفـة شـروطها التـي بتحققهـا ينـدرج فـرعٌ مـا تحتهـا وبفقـدها يكـون مـن مـستثنياتها، إذ بمعرفـة                           

تلكم الشروط تحصل معرفة سبب دخول بعضها واسـتثناء الأخـرى، ثـم تكتمـل معرفـة القاعـدة بمعرفـة                      

ك يحـصل الــربط بـين الفقـه وقواعـده وأصــوله، لمـا كـان الأمـر كــذلك        الأصـل الفقهـي الـذي بنيــت عليـه، إذ بـذل     

 . جاءت فكرة هذا البحث
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 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد      

 . وعلى آله وأصحابه أجمعين

 : أما بعد 

فإن دراسة القواعد الفقهية لما كانت تعطي تصوراً واضحاً للفقه من حيث إنها تمثل    

عـدة الفقهيـة الواحـدة فـروعٌ        ذلك المعنى الجامع لفروعٍ فقهيةٍ عديدةٍ، فينتظم تحت القا        

عديدة من أبـواب متفرقـة، إلا أن ذلكـم التـصور إنمـا يـتمّ ويكتمـل ويـزداد حـسناً إذا تجـاوز            

قضية الـربط بـين القاعـدة الفقهيـة وفروعهـا ليـصل إلـى مرحلـة تحقيـق التـرابط بـين تلـك                         

 نـشأت  القاعدة وفروعها من جهة، والأصل الفقهي الذي بنيت عليه تلـك الفـروع ومـن ثـمَّ     

 .عنها تلك القاعدة الفقهية من جهة أخرى

إن حــصول ذلــك الارتبــاط المنــشود يوضــح الأهميــة المــستحقة والثابتــة لعلــم أصــول       

الفقه، ويحقق الترابط التام بين الفقه وأصوله، ويعالج ذلكـم الانفكـاك بـين العلمـين الـذي       

 .قد يشعر به بعض الدارسين لهما

الفقــه وأصــوله : ( التــرابط بــين هــذه العلــوم الثلاثــةولاشــك أن الحاجــة داعيــة لتحقيــق 

وعدم التوقف عند تحقيق الربط بين الفقـه وأصـوله أو الفقـه وقواعـده،               ) وقواعده الفقهية 

 .وبهذا يتحقق الوصول الذي يُحرمه من حُرم الأصول

 مــن –) القــضــاء يحـــكي الأداء : ( ومــن هــذا المنطلــق رأيــتُ دراســة القاعــدة الفقهيــة    

  .-ناها وشروطها حيث مع

 :  أهمية الموضوع وأسباب اختياره-

أن موضوع القضاء والأداء مما يحتاج إليه كلُّ مكلـف، إذ لا يكـاد المكلـف ينفـك            .١

 .عنه

أن مــن يــدرس موضــوع القــضاء وموضــوع الأداء فــي المباحــث الأصــولية، أو ينظــر      .٢

ــة فــي كتــب الفــروع، وينظــر لطريقــة قاعــدة       ) ء يحكــي الأداءالقــضا( لتطبيقاتهمــا الفقهي



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٤٦

 محمد بن سليمان العريني . د

وأسلوبها في إحالة القضاء على الأداء فإنه يحتاج لمزيد تفصيل لمثل هذه الإحالة ومعرفـة         

سببها ولا سيما أنه قـد اسـتقرّ فـي ذهنـه وجـود شـيء مـن الفـروق والاخـتلاف بـين القـضاء                           

 .والأداء

إن هــذه المــسألة تحتــاجُ لربطهــا بأصــلها الفقهــي الــذي كــان هــو المنــشأ للفــروع     .٣

 .قهية التي أنشأت قاعدتها الفقهيةالف

 :  الدراسات السابقة-

ببحــث ) القــضاء يحكــي الأداء: ( لــم أجــد بعــد البحــث والنظــر مــن أفــرد هــذه القاعــدة     

مــستقل يبحــث فيــه معناهــا ويتطــرق لــشروطها مــع محاولــة ربطهــا بأصــلها الفقهــي علــى   

 . الوجه الموجود في هذا البحث

 : خطة البحث-

 .من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمةيتألف هذا البحث 

فتضمنّت أهميةّ الموضوع وأسباب اختياره والدراسات الـسابقة وخطـة          : أما المقدمة 

 . البحث ومنهجه

 . فهو في تعريف الحكم الوضعي وبيان أقسامه: أما التمهيد 

 :، وتحته ثلاثة مطالب)القضاء يحكي الأداء: ( معنى قاعدة : المبحث الأول 

 .المعنى الإفرادي للقاعدة: ولالمطلب الأ

 .المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الثاني

 .ألفاظ العلماء في نص القاعدة: المطلب الثالث

 ).القضاء يحكي الأداء : ( شروط قاعدة : المبحث الثاني

 . وتضمنّت أهمّ نتائج البحث: الخاتمة

 :  منهجي في البحث -

  :سرتُ في هذا البحث وفق المنهج الآتي

 .الاستقراء التام للمصادر والمراجع .١
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ــل أو        .٢ ــو النقـ ــه هـ ــدة الباحـــث فيـ ــان عمـ ــا كـ ــيلة فيمـ ــصادر الأصـ ــى المـ ــاد علـ الاعتمـ

 . الاقتباس، مع الحرص على الإقلال من الإطالة في النقل بالنص

 . رسم الآيات برسم المصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها .٣

سنة، وبيان الحكم عليها إن لم تكن     تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب ال       .٤

 .في الصحيحين، أو أحدهما

عــزو نــصوص العلمــاء وآرائهــم لكتــبهم مباشــرة إلا عنــد التعــذر، فــأوثق حينئــذٍ      .٥

 . بالواسطة

 . بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها المناسبة .٦

مــع الترجمــة للأعــلام الــواردة أســماؤهم فــي مــتن صــلب البحــث دون الحواشــي،    .٧

ذكـر تــاريخ وفـاة العَلَــم فـي المــتن، وحرصـت أن تكــون تلـك الترجمــة مـوجزة، ولعــل ذلــك       

الإيجاز بالقدر المناسب يعفي من انتقاد بعض القرّاء لقضية الترجمة لكل علم، بحجة أن              

بعض الأعلام أشهر من أن يُترجم لهم، ولا سيما أن تلـك الـشهرة قـضية نـسبية، ولـيس           

هو من المتخصصين في علم أصول الفقه، والمشهور عند أحـدٍ  كل من سيقرأ هذا البحث      

 . قد لا يكون كذلك عند غيره

حرصــتُ علــى أن تكــون دراســتي لهــذا الموضــوع دراســة تحليليــة، مــع المحاولــة     .٨

بقدر المستطاع في توظيف المسائل المتفـق عليهـا فـي الوصـول إلـى المختـار فـي مـسائل                     

 .الخلاف

لــصواب فــي هــذه المــسألة وفــي غيرهــا مــن أمــور دينــي     واالله تعــالى أســأل أن يــوفقني ل 

 . ودنياي

 . واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وما توفيقي إلا به 



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٤٨

 محمد بن سليمان العريني . د

    -:تعريف الحكم الوضعي وبيان أقسامه: التمهيد 

خطــاب االله المتعلِّــق بجعــل الــشيء :  بأنــه)١(يُعــرّف بعــض الأصــوليين الحكــم الوضــعي

 .)٢( شرطاً له أو مانعاً منهسبباً لشيء آخر أو

مـا  : "يطلقون على هذا النوع مـن الأحكـام       ) هـ٦٢٠ت ()٣(وبعض الأصوليين كابن قدامه   

 .)٤(يُتلقى من خطاب الوضع والإخبار

لأنه شيء وضـعه  : " سبب تسميته بخطاب الوضع، فيقول    ) هـ٦٨٤ت ()٥(ويبينّ القرافي 

 لا أنـه أمـر بـه عبـاده ولا أناطـه بأفعـالهم مـن             االله في شرائعه، أي جعله دليلاً وسبباً وشـرطاً،        

حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع كالتوريـث      

 .)٦("والضمان ونحوهما 

ــار    ــينّ غيــره معنــى الإخب ــا –وب ــا بوجــود      : – هن بــأن الــشارع بوضــعه هــذه الأمــور أخبرن

إذا وُجـد النـصاب الـذي       : تفائها، كأنه قـال مـثلاً     أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو ان       

                                     
 . من أقسام الحكم الشرعي ، والقسم الأول هو الحكم التكليفيوالحكم الوضعي هو القسم الثاني) ١(
) ٧٨(وشــرح تنقــيح الفــصول ) ١/٢٤٣(وروضــة النــاظر ) ١/٢٤٤(مختــصر المنتهــى مــع بيــان المختــصر : انظــر) ٢(

 ).١/٤٣٤(وشرح الكوكب المنير 
دمـشقي، الملقـب   هو أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامـة العـدوي القرشـي الجمـاعيلي المقدسـي، ثـم ال         ) ٣(

 .بموفق الدين، من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه
 ".المقنع" و" الكافي" و" المغني: " وألف في الفقه" روضة الناظر في أصول الفقه: " من مؤلفاته

 ).٥/٨٨(وشذرات الذهب ) ٢/١٥٨(وفوات الوفيات ) ٢/١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في
 ).١/٢٤٣ (روضة الناظر: انظر) ٤(
هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المالكي، المكنى بأبي العبـاس، والملقـب بـشهاب الـدين                 ) ٥(

القرافي، ولد في مصر وتلقى فيها علومه، وبرع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم العربية، وكـان واسـع                  
 .الاطلاع

المـشهور باسـم    " أنوار البروق " و" شرح المحصول نفائس الأصول في    " و" شرح تنقيح الفصول  : " من مؤلفاته 
 ".الفروق" 

ــه فــي   ــديباج المــذهب  : انظــر ترجمت ــصافي  ) ٦٢(ال ــة   ) ١/٢١٥(والمنهــل ال ــور الزكي والأعــلام ) ١٨٨(وشــجرة الن
)١/٩٤.( 

 ).٧٩(شرح تنقيح الفصول ) ٦(
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هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، وانتفى الدين الذي هو مانعٌ، فـاعلموا أنـي      

 .)١(قد أوجبت عليكم الزكاة

 )٢(وقد اختلف الأصوليون في أقسام الحكم الوضعي، فذهب بعضهم كـابن الحاجـب            

 .)٣(وشرط ومانعسبب : إلى أنها ثلاثة أقسام) هـ٦٤٦ت(

وأخرج بعضهم العلة عن الـسبب لتكـون الأقـسام عنـده أربعـة كمـا هـو الحـال عنـد                      

 .)٤("روضة الناظر"ابن قدامة في 

القـضاء  : إلـى أن الحكـم الوضـعي يـشمل أيـضاً     ) ه ــ٦٣١ت  ()٥(وذهب بعـضهم كالآمـدي   

 .)٦(والأداء والإعادة والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة

                                     
 ).١/٤٣٥(شرح الكوكب المنير : انظر ) ١(

سف الكردي الأصل والمالكي المذهب، المكنى بأبي عمـرو، الملقـب         هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يو        ) ٢(

هـــ، وتعلــم بهــا، وبــرع فــي الفقــه والأصــول   ٥٧٠بجمــال الــدين، والمعــروف بــابن الحاجــب، ولــد بمــصر ســنة   

 .والقراءات والنحو

ضاح الإي ـ" و" مختصر منتهـى الـسول والأمـل      " و" منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل      : " من مؤلفاته 

 ".شرح المفصل للزمخشري

وشــذرات ) ٣/١٧٦(والبدايــة والنهايــة ) ٢/٨٦(والــديباج المــذهب ) ٢/٤١٣(وفيــات الأعيــان : انظــر ترجمتــه فــي 

 ).٥/٢٣٤(الذهب 

 ).١/٢٤٤(انظر مختصر المنتهى مع بيان المختصر ) ٣(

 ).١/٢٤٣( روضة الناظر : انظر) ٤(

مدي الحنبلي ثم الشافعي، الملقب بـسيف الـدين، ولـد بآمـد سـنة            هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآ        ) ٥(

هـ، ثم انتقل إلى بغداد وأقام بها، ثم انتقل إلى مصر، كان بارعاً في علم الكلام والجدل، وكذلك في         ٥٥١

 . إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه: الفقه وأصوله، قيل

 ".غاية الأمل في علم الجدل" و"  المرام في علم الكلامغاية" و" الإحكام في أصول الأحكام: " من مؤلفاته

وطبقــات الــشافعية للأســنوي  ) ٢٢/٣٦٤(وســير أعــلام النــبلاء  ) ٢/٤٥٥(وفيــات الأعيــان  : انظــر ترجمتــه فــي 

 ).٥/١٤٤(وشذرات الذهب ) ١/١٣٧(

 ).١/١٢٧(الإحكام للآمدي : انظر) ٦(



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٥٠

 محمد بن سليمان العريني . د

هـذه الأنـواع الثلاثـة       : " – عن السبب والشرط والمانع      –) هـ٧٩٤ت( )١(يقول الزركشي 

متفقٌ على أنهـا مـن خطـاب الوضـع عنـد القـائلين بـه، وزاد الآمـدي وغيـره أربعـة أنـواع وهـي                     

التقـــديرات : وزاد القرافــي نـــوعين آخـــرين وهمـــا .... الــصحة والـــبطلان والعزيمـــة والرخـــصة  

 .)٢("الشرعية والحِجاج

@    @     @ 

 

 

 

 

 

                                     
 الزركشي الشافعي، الملقب ببـدر الـدين، ولـد فـي مـصر         هو أبو عبداالله محمد بن بهادر بن عبداالله المصري        ) ١(

وفيهــا تلقــى علومــه علــى يــد طائفــة مــن علمــاء الــشافعية، مــنهم جمــال الــدين الأســنوي، وســراج الــدين        
البلقينــي، بــرع فــي عــدة علــوم كالفقــه والأصــول والحــديث وعلــوم القــرآن، وكانــت لــه رحــلات فــي ســماع   

 .الحديث
المنثــور فــي " و" تــشنيف المــسامع بــشرح جمــع الجوامــع " و" ي أصــول الفقــهالبحــر المحــيط فــ: " مــن مؤلفاتــه
 ".البرهان في علوم القرآن" و" القواعد

وشـذرات الـذهب   ) ٥/١٣٣(والدرر الكامنـة  ) ٣/١٣٨(وإنباء الغمر ) ١٢/١٣٤(النجوم الزاهرة : انظر ترجمته في  
)٦/٣٣٥.( 

لإعــادة فمــن الأصــوليين مــن اعتبرهــا مــن أقــسام       ، وبخــصوص الأداء والقــضاء وا )١/٣١١(البحــر المحــيط  ) ٢(
الحكم الوضعي كالآمدي، وهناك من اعتبرها من لـوازم وتوابـع الحكـم الوضـعي كـابن قدامـة والطـوفي                     
وبعــضهم اعتبرهــا مــن أوصــاف العبــادة كــالغزالي والفخــر الــرازي والقرافــي، وهنــاك مــن اعتبرهــا تقــسيماً  

ي طريقــة كثيــر مــن الحنفيــة فــي مؤلفــاتهم، بينمــا اعتبرهــا  للحكــم باعتبــار الوقــت المــضروب للعبــادة وه ــ
آخرون تقسيماً للحكم باعتبار متعلقه وهو الفعل؛ لأن هذه الأمور أقسام للفعـل الـذي تعلـق بـه الحكـم                     

 .كما يفهم من كلام البيضاوي
وشـرح  ) ١/١٦٠(والمنهـاج مـع الإبهـاج       ) ١/٢٥٤(وروضة النـاظر    ) ١/١١٦(والمحصول  ) ١/١٧٩(المستصفى  : انظر

وتيـسير التحريـر   ) ١/٣٦٣(وشـرح الكوكـب المنيـر    ) ١/٤٤٧(وشـرح مختـصر الروضـة       ) ٧٢(تنقيح الفـصول    
 ).١/٧٣(وفواتح الرحموت ) ٢/٢٠٠(



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٥١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ):القضاء يحكي الأداء : ( معنى قاعدة: المبحث الأول
 : المعنى الإفرادي للقاعدة:المطلب الأول

 ):القضاء: ( قولهم 

 . قضى يقضي قضاءً: ، يقال)قضى( مصدر من الفعل الثلاثي : القضاء في اللغة

 :تأتي في اللغة على معانٍ عدة، منها) ق، ض ، ى: ( ومادة الكلمة 

m  C  B  A  :إتقانه وإنفـاذه لجهتـه، ومنـه قولـه تعـالى            إحكام الأمر و   -
  E  Dl )على لسان سحرة –الحكم، ومنه قوله تعالى :  ، أي أحكم خلقهن، والقضاء    )١ 

 أي اصــنع واحكــم، ولــذلك سُــمّي القاضــي قاضــياً؛ لأنــه  )٢(m±  °   ̄ ®l   :–فرعــون 

ــمّيت المنيــة قــضاءً؛ لأنــه أمــر    يُنفــذ فــي ابــن آدم وغيــره مــن  يُحكــم الأحكــام وينفــذها، وسُ

 .الخلق

  m  j  i  h  g :ويــأتي القــضاء بمعنــى الأمــر والإلــزام، ومنــه قولــه تعــالى   -
    l  kl )أي أمر وألزم)٣ ، . 

 .  أي أبلغناه)٤( m  µ   ́ ³  ²l  :الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: ومنها

ــه تعــالى    : ومنهــا ــه، ومنــه قول :  أي)٥( my  x   w  v  u  l : بلــوغ الــشيء ونوال

 .ناله

قضى الحج وقضى دينه إذا أدّاه، ومن هذا       : ويأتي القضاء بمعنى أداء العمل وفعله، يقال      

 وله ـــــــ ، أي أدّيتموها، وكذلك ق)٦( m  p  o  nl  :المعنى قوله تعالى

                                     
 .سورة فصلت) ١٢(من الآية ) ١(
 .سورة طه) ٧٢(من الآية ) ٢(
 .سورة الإسراء) ٢٣(من الآية ) ٣(
 .سورة الحجر) ٦٦(من الآية ) ٤(
 .سورة الأحزاب) ٣٧(من الآية ) ٥(
 .سورة البقرة) ٢٠٠(من الآية ) ٦(



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٥٢

 محمد بن سليمان العريني . د

 .)٢( ، فالقضاء هنا بمعنى الأداء والفعل)١( m  Z  Y  Xl : تعالى 

ختلفــت عبــارات الأصــوليين فــي تعــريفهم للقــضاء بنــاء علــى  فقــد ا: أمــا فــي الاصــطلاح

اخــتلافهم فــي مــسائل وقــضايا هــل تعتبــر مــن القــضاء أو لا تعتبــر منــه، ولعــلّ أرجــح تلــك        

فعــل المــأمور بــه بعــد خــروج وقتــه لفواتــه فيــه لعــذر أو     : التعريفــات قــولهم إن القــضاء هــو  

 .)٣(غيره

 ففَعِْلُــه خــارج الوقــت قــضاءٌ، ســواء يعنــي إذا فــات فعــلُ المــأمور بــه فــي وقتــه الــشرعي 

كان فواته في الوقت لعذرٍ كالحائض يفوتها الصوم في رمضان فتصوم بعده، أو لغير عذر              

بأن أخّر المأمور به عمداً حتى خـرج وقتـه ثـم فعلـه؛ لأن ذلـك يُـسمّى قـضاء فـي اللغـة، فـإن                           

ادة خــارج وقتهــا القــضاء فــي اللغــة يــأتي بمعنــى الفــراغ مــن الــشيء، ولاشــك أن فعــل العب ــ 

لفواتهــا فيــه لعــذر أو غيــره هــو فــراغٌ منهــا وأداءٌ لمــا وجــب فــي ذمتــه منهــا لغــة وانتهــاء إليــه 

 .وإنهاء له

                                     
 .سورة الجمعة) ١٠(من الآية ) ١(
والمــصباح المنيــر  ) ٤/٣٨(والقــاموس المحــيط  ) ٥/٩٩(مقــاييس اللغــة  : انظــر هــذه المعــاني اللغويــة فــي    ) ٢(

)٣٠١.( 
 تعريـف القـضاء   وإن كـان فـي آخـر كلامـه عنـد         ) ١/٤٤٧(وهذا تعريـف الطـوفي فـي شـرح مختـصر الروضـة              ) ٣(

إن القــضاء هــو إيقــاع العبــادة خــارج وقتهــا الــذي عينّــه الــشرع  : حــسّن تعريــف القرافــي لــه بقولــه فــي حــدهّ 
لمصلحة فيه أي في الوقت، احترازاً من الوقت الذي عينّه الشرع لمصلحة المأمور به كالفوريات التي عـيّن            

لمـأمورات كانـت لا فـي الوقـت الفـوري بخـلاف       الشرع لهـا الـزمن الـذي يلـي ورود الأمـر، فـإن المـصلحة فـي ا             
الأوقــات المعينــة للعبــادات فــإن المــصلحة فــي أوقاتهــا وإن كانــت لا تظهــر، فإزالــة المنكــر وإنقــاذ الغريــق    
ونحوه واجب على الفـور لمـصلحة فـي الإزالـة والإنقـاذ فـي أيّ وقـت كـان، وأمـا تعيـين وقـت الـزوال للظهـر                   

انظـر  . ها من الأوقات فهو لمصلحة في الوقت استأثر االله تعالى بعلمه          وسائر أوقات الصلوات لها دون غير     
 ).٧٢(تعريف القرافي وكلامه في شرح تنقيح الفصول 

حيـث عـرّف   ) ١/٢٥٤(وتعريف الطـوفي الـذي ذكـره أولاً أدق وأوضـح مـن تعريـف ابـن قدامـة فـي روضـة النـاظر                   
 .فعل الشيء بعد خروج وقته المعيّن شرعاً: القضاء بأنه

والمنهاج مع الإبهاج ) ١/١١٦(والمحصول ) ١/١٧٩(والمستصفى ) ٩(اللمع  : - أيضاً   –نظر في تعريف القضاء     وا
 ) .١/٣٦٣(وشرح الكوكب المنير ) ١/١١٦(



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٥٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

علــى أن بعــض الأصــوليين يــرى أن مــا فــات لعــذر لا يُــسمّى فعلــه خــارج وقتــه قـــضاءً،            

كالحــائض والمــريض والمــسافر يفــوتهم صــوم رمــضان لعــذر الحــيض والمــرض والــسفر      

ونه بعده؛ لعدم وجوبه علـيهم حـال العـذر؛ بـدليل عـدم عـصيانهم لـو مـاتوا فـي               فيستدرك

حــال العــذر، ولــو كــان واجبــاً علــيهم لعــصوا بتــركهم لــه حينئــذٍ، وإذا لــم يكــن واجبــاً حــال  

 .)١(العذر لم يكن فعله بعده قضاءً؛ لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب

ة إلـى أن شـرط القـضاء هـل هـو            ويعيد بعض الأصوليين سبب الخلاف في هـذه المـسأل         

لا يكون فعـل الحـائض للـصوم بعـد      : تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط؟ فعلى الأول        

 .رمضان قضاءً؛ لأنه لم يكن واجباً عليها، فانتفى شرط القضاء، فانتفى لانتفاء شرطه

يكون قضاء؛ لأن حقيقة الوجوب وإن انتفت لكن سبب الوجـوب      : وعلى القول الثاني  

د، وهــو أهليتهــا للتكليــف، ثــم تقــدّم الــسبب قــد يكــون مــع الإثــم بــالترك، كالتــارك   موجــو

المتعمد المتمكنّ من الفعل، وقد لا يكون مع الإثم، كالنـائم والحـائض، ثـم المزيـل للإثـم                    

قــد يكــون مــن جهــة العبــد كالــسفر، وقــد لا يكــون كــالحيض، ثــم قــد يــصح معــه الأداء             

 .)٢(حيض، أو عقلاً كالنومكالمرض، وقد لا يصح إما شرعاً كال

 ):يحكي: ( قولهم

هـي إحكـام الـشيء بعقـدٍ     : يحكي فعل مضارع من الفعل حكى، والحكاية في اللغة    

 . أو تقرير والإتيان بمثله على صفته التي جاء عليها أولاً

 : ، يقال .... الحاء والكاف وما بعدها معتلٌّ أصلٌ واحدٌ ) : " هـ٣٩٥ت  ()٣(قال ابن فارس

                                     
 ).٤٥٠-١/٤٤٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
 ).١/٤٥٢(وشرح مختصر الروضة ) ١/١٥٤(الإحكام للآمدي : انظر) ٢(
ولـد  :  بن فارس بن زكريا بن محمـد بـن حبيـب القزوينـي، المعـروف بـالرازي اللغـوي               هو أبو الحسين أحمد   ) ٣(

بقزوين، ونشأ بهمذان ثم انتقل إلى الريّ وكان أكثر مقامه بها وإليها ينسب، كان مولعاً باللغـة العربيـة،       
 .وقيل إنه كان يجيد الفارسية وكان تقياً ورعاً جواداً كريماً شديد التواضع

 ".الإتباع والمزاوجة" و" الصاحبي" و" المجمل في اللغة" و"  مقاييس اللغة: "من مؤلفاته
وســير أعــلام النــبلاء  ) ١/٣٥٢(وبغيــة الوعــاة  ) ١/٩٢(وإنبــاه الــرواة  ) ١/١٠(وفيــات الأعيــان  : انظــر ترجمتــه فــي 

 ).٤/٨٠(ومعجم الأدباء ) ١١/٢٢(
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 .)١ (...."ت الشيء أحكيه، وذلك أن تفعل مثل فعل الأول حكي

الحكاية كقولك حكيت فلانـاً وحاكيتـه فعلـت مثـل           ): " هـ٧١١ت   ( )٢(وقال ابن منظور  

وحكـوت عنـه   ... فعله أو قلت مثل قوله سواءً لم أجـاوزه، وحكيـت عنـه الحـديث حكايـة        

فـلان  : اة المـشابهة، تقـول  والمحاك ـ... يقـال حكـاه وحاكـاه    ... الحديث فـي معنـى حكيتـه        

ــوت         ــة وحكـ ــلام حكايـ ــه الكـ ــت عنـ ــا بمعنى،وحكيـ ــسنْاً ويحاكيهـ ــشمس حُـ ــي الـ يحكـ

 . )٣ (..."وأحكيت العقدة أي شددتها ...لغةً

حكيــتُ الــشيء أحكيــه حكايــة إذا أتيــت بمثلــه علــى   ): " هـــ٧٧٠ت  ()٤(وقــال الفيــومي

 . )٥ (...."ذا أتيت بمثلها الصفة التي أتى بها غيرك فأنت كالناقل، ومنه حكيت صنعته إ

حكــى عنــه الكــلام يحكــي حكايــة وحكــا يحكــو لغــة،     :" وجــاء فــي مختــار الــصحاح  

وحكــى فعلـــه وحاكــاه إذا فعـــل مثـــل فعلــه، والمحاكـــاة المـــشاكلة، يقــال فـــلان يحكـــي     

 . )٦("الشمس حسناً ويحاكيها بمعنى

كـاة الأقـوال   ويتضح من خلال المعنى اللغوي لكلمة الحكايـة أنهـا شـاملة لنقـل ومحا             

والأفعال أيضاً، وأن الحكاية أو المحاكاة هي نوع من النقـل أو أنهـا قريبـة منـه، إلا أن النقـل                 

                                     
 ).٢/٩٢(مقاييس اللغة ) ١(
لفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي، إمـام مـن أئمـة اللغـة،               هو محمد بن مكرم بن علي، أبو ا       ) ٢(

 .هـ، وولي قضاء طرابلس، وكان من المكثرين من التأليف٦٣٠ولد بمصر، وقيل في طرابلس سنة 
 ". نثار الأزهار في الليل والنهار " و " لسان العرب: " من مؤلفاته

 ).٧/١٠٨(علام والأ) ٢/١٠٣(الوافي بالوفيات : انظر في ترجمته
 ).٩/٢٠٧(لسان العرب ) ٣(
هو أحمد بن محمد بن علي المقرْي الفيومي ثم الحموي، المكنى بـأبي العبـاس، ولـد ونـشأ فـي الفيـوم ثـم             ) ٤(

 .ارتحل إلى حماة في بلاد الشام، فقيه ولغوي
 " .ديوان الخطب" و" ننثر الجمان في تراجم الأعيا" و" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: " من مؤلفاته

 ). ١/٢٢٤(والأعلام ) ١/٣١٤(والدرر الكامنة ) ١/٣٨٩(بغية الوعاة : انظر ترجمته في
 ).٩٠(المصباح المنير ) ٥(
 ).١٣٠(مختار الصحاح ) ٦(
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  )١(أعــم مــن الحكايــة مــن جهــة أن الحكايــة هــي نقــل بــلا تغييــر، ولهــذا يقــول الجرجــاني           

الحكاية عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بـلا تغييـر حركـة ولا           ) : " هـ٨١٦ت(

 . )٢("إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل: الحكاية: ديل صيغة، وقيلتب

اســتعمال الكلمــة بنقلهــا مــن المكــان الأول إلــى المكــان  : الحكايــة : " – أيــضاً –وقــال 

  .)٣("الآخر مع استبقاء حالها الأولى وصورتها

ء صـورته   إيـراد اللفـظ علـى اسـتيفا       : " الحكايـة بأنهـا   ) ه ــ١٠٩٤ت  ()٤(وقد عرّف الكفوي  

 . )٥(... "الإتيان بمثل الشيء : الأولى، وقيل

ثم بينّ الفرق بينها وبين النقل بأن النقل أعمّ مـن الحكايـة؛ لأن الحكايـة نقـل كلمـة                  

من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير صيغة ولا تبديل حركـة، أمـا النقـل فهـو نقـل كلمـة مـن                        

ــحاً أن )٦( وتبــديلها أم لاموضــع إلــى موضــع آخــر أعــمّ مــن أن يكــون فيــه تغييــر صــفة       ، موضّ

 . )٧(إطلاق لفظ الحكاية بمعنى الإخبار هو من قبيل التساهل

                                     
هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفـي، ولـد بجرجـان وإليهـا ينـسب، بـرع فـي علـوم عـدة                    ) ١(

 .ةكالعربية والأصولي
 ".شرح السراجية في الفرائض" و" شرح المواقف " و" التعريفات: " من مؤلفاته

 ).٧/٢١٦( ومعجم المؤلفين ) ٥/٧(والأعلام ) ١/١٨٧(مفتاح السعادة : انظر ترجمته في
 ).٩٥(التعريفات ) ٢(
 ).٩٥(المصدر السابق ) ٣(
فـي القـرم،   ) كفـا ( أبي البقـاء، ولـد فـي    هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفـوي الحنفـي، والمكنـى ب ـ       ) ٤(

، وتفقه على مذهب أبي حنيفة، ثـم عـُينّ قاضـياً فـي اسـطنبول ثـم بغـداد ثـم                  )كفا(وإليها ينُسب، نشأ في     
 .القدس، وعاد بعد ذلك إلى اسطنبول

 "شرح بردة البوصيري" و" الكليات: " من مؤلفاته
 ).٢/٣٨(والأعلام ) ٢/٣٨٠(نون وإيضاح المك) ١/٢٢٩(هدية العارفين : انظر ترجمته في

 ).٤٠٩(الكليات ) ٥(
 ). ٩٠٢(المصدر السابق : انظر) ٦(
 ).٤٠٩(المصدر السابق : انظر) ٧(
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والحاصل في معنى الحكاية، والمحاكاة أنه الإتيان بمثل الشيء قولاً كـان أو فعـلاً بـلا            

 .تغيير في الصفة، فهي تعطي معنى المشابهة التامة والمشاكلة

 ):الأداء: ( قولهم 

 .أدّى يؤدّي أداءً: ، يقال)أدّى: ( ر من الفعل الرباعي مصد: الأداء

والأداء في اللغة هو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه، ومنه أداء                

 .)١(الأمانة أي إيصالها لأهلها

 . )٢(فعل المأمور به في وقته المقدّر له شرعاً: أما في الاصطلاح فالأداء

وب الشمس وغروب الشفق، والفجر ما بـين طلـوع الفجـر            كفعل المغرب ما بين غر    

 .وطلوع الشمس

ويدخل في ذلك ما كان مضيّقاً كالصوم، وموسّـعاً محـدوداً بوقـت كالـصلوات أو غيـر       

 .)٣(محدودٍ كفعل المنذورات

احتـرازٌ ممـا ربـط فعلـه بوجـود سـبب كإنكـار المنكـر إذا              ) : في وقته المقدّر له     : ( وقيد

يق إذا وجد، وكالجهاد إذا تحركّ العدو أو حُصر البلد، فإن هـذا كلـه فعـل                 ظهر، وإنقاذ الغر  

إنـه  : مأمور به، ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح؛ لعـدم تقـدير وقتـه، وإن كـان يقـال فـي فاعلـه        

 .)٤(أدّى الواجب، بمعنى أنه امتثل أمر االله تعالى

                                     
، وقـال أبـو زيـد الدبوسـي فـي تقـويم       )٩(ومختـار الـصحاح   ) ١٢(والمصباح المنير ) ١/٧٤(مقاييس اللغة   : انظر) ١(

 لمــا فيــه مــن إســقاط الحــق كمــا فــي القــضاء، ويــستعار   وقــد يــستعار القــضاء لأداء الواجــب؛ ):" ٨٧(الأدلــة 
 ".الأداء للقضاء؛ لما فيه من التسليم

والمحـصول  ) ١/١٧٩(المستصفى :  في تعريف الأداء– أيضاً –، وانظر )١/٤٤٧(شرح مختصر الروضة  : انظر) ٢(
 وشرح الكوكب )٧٢(وشرح تنقيح الفصول   ) ١/١٦٦(والمنهاج مع الإبهاج    ) ١/٢٥٤(وروضة الناظر   ) ١/١١٦(

 ).١/٧٣(وفواتح الرحموت ) ١/٣٦٣(المنير 
 ).١/٣٦٣(وشرح الكوكب المنير ) ١/٢٤٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(
 .المصدرين السابقين: انظر) ٤(
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ل، فإنهمـا لا تـصرف لهمـا        فاحترز به من تقدير الوقت بـالعرف والعق ـ       ): شرعاً: ( أما قيد 

 .)١(في تقدير أوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من أحكام الشرع

 : المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الثاني
هذه القاعدة توضح علاقة القضاء بالأداء، وتحيل القـضاء بهيئتـه وكيفيتـه وصـفته إلـى                 

 .الأداء

الــذي يمكــن اعتبــاره المــدار الــذي  و–) يحكــي( وإذا رجعنــا إلــى المعنــى اللغــوي لكلمــة 

 والذي يعطي معنى المشاكلة والمشابهة والإتيان بمثل الشيء         –تدور حوله هذه القاعدة     

الأول بــلا تغييــر، فــإن القــضاء إذا كــان يحكــي الأداء فهــذا يعنــي أن القــضاء يــشابه ويماثــل     

المعنـى المتعلـق   الأداء من حيث كيفيته وطريقته وهيئته وصفته بلا تغيير، ولاشك أن هـذا    

بالمحاكاة والمشابهة في تلك الأمور مـن كيفيـة وهيئـة وعـدد ونحوهـا، والتـي يحـال فيهـا                     

 مـن كـلام   – أيـضاً  –القضاء على الأداء ليكون حاكياً لـه ومـشابهاً ومـشاكلاً هـو مـا يفهـم          

العلماء عند إيرادهم لهذه القاعدة كتعليـل وتـسبيب لمـا يطلـب فـي القـضاء وإحالـة ذلـك                     

 .لأداءعلى ا

هو مـن قبيـل المجـاز لا الحقيقـة؛ لأن القـضاء             ) القضاء يحكي الأداء  : ( بقي أن التعبير بـ     

القـضاء يحكـي   : ( لا يحكي الأداء، وإنما الذي يحكي هو المكلف الذي يقـضي، فـالتعبير بـأن            

ــرع فــي حــق           ) الأداء ــسببية؛ لأن القــضاء لمــا شُ ــه هــي ال هــو مــن قبيــل المجــاز، والعلاقــة في

 . كان سبباً لتلك الحكاية التي يحكيهاالمكلف

 :ألفاظ العلماء في نصّ القاعدة: المطلب الثالث
 .وردت في عبارات جملة من العلماء) القضاء يحكي الأداء: ( القاعدة بهذا اللفظ

وكان غالب إيرادهم لهـا علـى سـبيل التعليـل للمطالبـة بإعطـاء وإجـراء القـضاء علـى                     

 :وزان الأداء، ومن ذلك

                                     
 .المصدرين السابقين: انظر) ١(
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إذا فاتتــه صــلاة يجهــر فيهــا يُخيّــر المنفــرد كمــا كــان فــي : " ... ي تبيــين الحقــائق جــاء فــ

 .)١ (..."الوقت، والجهر أفضل؛ لأن القضاء يحكي الأداء فلا يخالفه في الوصف 

العناية شـرح   " كـ  :وهكذا وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في جملة من كتب الحنفية          

   .)٤("البحر الرائق شرح كنز الدقائق "   و)٣("فقيرفتح القدير للعاجز ال" و)٢("الهداية

 : " - فــي ســياق بيــان وقــت صــلاة الــوتر –وجــاء فــي نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج 

وكما يشترط وقوعه بعد دخول وقت      ... وطلوع الفجر   ... ووقته أي الوتر بين صلاة العشاء       

 فعلـه قـضاء قبـل فعلهـا كـان      العشاء، يشترط كونه بعد فعلها حتى لـو خـرج وقتهـا وأراد        

 . )٥("؛ لأن القضاء يحكي الأداء ...ممتنعاً 

" وهكذا وردت هذه القاعـدة بهـذا اللفـظ فـي جملـة مـن كتـب الـشافعية الفقهيـة كــ              

 . )٦("تحفة المحتاج

ومـن   : " - فـي سـياق الكـلام عـن تكبيـرات صـلاة الجنـازة                –وقال في كـشاف القنـاع       

ويقــضي .... ع الإمــام حيــث أدركــه ولــو بــين تكبيــرتين  سُــبق بــبعض الــصلاة كبــر ودخــل م ــ

مــسبوقٌ مــا فاتــه قبــل دخولــه مــع الإمــام علــى صــفته؛ لأن القــضاء يحكــي الأداء كــسائر            

 .)٧(... "الصلوات 

رمـضان؛ لأن القـضاء     : ويـستحب التتـابع فـوراً فـي قـضائه أي            : " وقال عن قضاء رمضان     

 .)٨(... "يحكي الأداء 

                                     
 ).١/١٢٧(تبيين الحقائق ) ١(
 ) .٢/٣٥٠(العناية : انظر) ٢(
 ).١/٣٢٨(فتح القدير : انظر) ٣(
 ).١/٢٧٦(البحر الرائق : انظر) ٤(
 ).٢/١١٤(نهاية المحتاج ) ٥(
 ).٢/٢٢٨(تحفة المحتاج : انظر) ٦(
 ). ٢/١٢٠(كشاف القناع ) ٧(
 ).٢/٣٣٢(كشاف القناع ) ٨(
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ــى النهــى  "عــدة بهــذا اللفــظ فــي   وهكــذا وردت هــذه القا  ــي  "  ، و)١("دقــائق أول مطالــب أول

 .)٢("النهى

وعنــدنا فائتــة الــسفر إذا  " : " ... غمــز عيــون البــصائر " فــي ) هـــ١٠٩٨ت ()٣(وقــال الحمــوي

 .)٤("...بعاً؛ لأن القضاء يحكي الأداءقضاها في الحضر يقضيها ركعتين، وعكسه يقضيها أر

ــر بعــض الفقهــاء عــن هــذه الق     :   بلفــظ )٥("القــضاء يحــاكي الأداء  : " اعــدة بلفــظ  ويعبّ

علـى صـيغة المفاعلـة     ) يحـاكي ( ، ويبدو أنهـم اختـاروا لفـظ         )يحكي: ( عوضاً عن   ) يحاكي( 

التي تفيد المبالغة في قضية المشابهة والمحاكاة بين القضاء والأداء، وإذا كان الشأن في               

نهما بصاحبه مثل ما يفعله الآخـر بـه      صيغة المفاعلة أن تكون من اثنين يفعل كل واحد م         

كالمضاربة والمقاتلة، فإن اختيار مثـل هـذه الـصيغة يفيـد زيـادة تأكيـد فـي تلـك المحاكـاة                      

على وجـهٍ كـأن الأداء أيـضاً يحـاكي القـضاء، وهـذا وإن لـم يكـن واقعـاً حقيقـة؛ لأن الأداء لا                   

 .يحكي القضاء، ولكنه من قبيل المبالغة في التشابه بينهما

أنـه  ) ه ــ٥٠٨ت ( )١(عـن أبـي المعـين النـسفي       ) هـ٧٣٠ت ( )٦( نقل عبد العزيز البخاري    وقد

، واحتاج البخاري مع ذلـك للتنبيـه علـى أن           )٢("القضاء مثل الأداء  : " عبّر عن هذه القاعدة بأن    

                                     
 ).١/٣٦٤(دقائق أولي النهى : انظر) ١(
 ). ١/٥٣٣(مطالب أولي النهي : انظر) ٢(
بــشهاب الــدين الحمــوي، كنيتــه أبــو العبــاس، كــان مفتــي   هــو أحمــد بــن محمــد مكــي الحنفــي، المــشهور   ) ٣(

 .الحنفية بمصر في زمانه، وتولى التدريس بالمدرسة السليمانية بالقاهرة
 ".حاشية الدرر والغرر في الفقه" و" غمز عيون البصائر بشرح الأشباه والنظائر لابن نجيم: " من مؤلفاته

 ).١/٢٣٩ ( والأعلام) ٣/١١٠(الفتح المبين : انظر ترجمته في
: انظـــر " . القــضاء يحكـــي مــا كــان أداء   : " ، وأوردهــا بعــض الفقهـــاء بلفــظ    )١/٣٥٥(غمــز عيــون البـــصائر   ) ٤(

 ).١/٢٦٣(حاشية الدسوقي 
وغنيـة ذوي الأحكـام فـي بغيـة درر الأحكـام للـشرنبلالي       ) ١/١٤٦( حاشيتا قليـوبي وعميـرة   – مثلاً  –انظر  ) ٥(

 ).١/٨١(الحنفي 
بن أحمد بن محمد البخاري الحنفـي، فقيـه ومحـدث وأصـولي، كـان مـن أبـرز أئمـة ومحققـي                 هو عبدالعزيز   ) ٦(

 .الحنفية المتأخرين



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٦٠

 محمد بن سليمان العريني . د

القضاء وإن لم يكن فـي الفـضيلة مثـل الأداء، والمثليـة إنمـا هـي فـي حـق إزالـة المـأثم لا فـي                          

لة، وكــذا جميــع عبــادات أصــحاب الأعــذار كــالموميء وغيــره يقــوم مقــام         إحــراز الفــضي 

 .)٣(العبادات الكاملة في حق إزالة المأثم لا في حق إحراز الفضيلة

وإذا كنــا لا نــسلّم بكــل مــا ذكــره مــن أن القــضاء لا يماثــل الأداء فــي إحــراز الفــضيلة؛       

إذا مـرض  : ( ثواب فعله، كحـديث للأدلة الدالة على أن المعذور عند تركه للمأمور فإنه يثاب         

، فـإن مـا يمكـن الاعتـراض بـه          )٤ ()العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمـاً صـحيحاً              

ــق  -أنــه أخــرج القاعــدة عــن جانبهــا المتفــق عليــه    : علــى هــذا اللفــظ للقاعــدة     وهــو المتعلّ

ا فـي جانـب    وأقحمه ـ-بجانب المحاكاة في الهيئـة والـصفة والكيفيـة بـين القـضاء والأداء        

آخر وقع فيه الخلاف وطال، ألا وهو جانب الثواب، وجانب الإجزاء، ولا سيما إذا كان تَـركْ                 

 علـى  –الواجب لغير عذر وخرج وقته، فهل يُقضى ذلك الواجب أو لا يقضى إلا بـأمر جديـد؟      

 وإن كـان يـدخل فيـه جوانـب المحاكـاة          " القـضاء مثـل الأداء      : "  ، فقولـه   – )٥(ما سـيأتي بيانـه    

 المماثلة في جوانـب الإجـزاء   - أيضاً -والمشابهة في الهيئة وصفة الفعل لكن يدخل فيه       

                                     
كـشف الأسـرار عـن أصـول     " ولـم يكملـه و    " شـرح الهدايـة   " شـرح منتخـب الأصـول و      " التحقيـق : " من مؤلفاته 

 ".فخر الإسلام البزدوي
 ).٢/١٦٥(ومفتاح السعادة ) ١٢٧ (وتاج التراجم) ٢/٤٢٨(الجواهر المضية : انظر ترجمته في

هو ميمون بن محمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل النسفي، إمام زاهـد وعـالم                 ) ١(
عـالم الـشرق والغـرب يغُتـرف مـن      : بارع، ويعرف عند الحنفية بالـشيخ أبـي معـين، وقـالوا فـي الثنـاء عليـه                  

 .بحاره ويستضاء بنوره
 ".التبصرة في الكلام" و" يد لقواعد التوحيدالتمه: " من مؤلفاته 

 ).٢١٦(والفوائد البهية ) ٧٨(تاج التراجم : انظر ترجمته في
 ).١/١٤٠(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٢(
 ).١/١٤١(المصدر السابق : انظر) ٣(
كـان  بـاب يُكتـب للمـسافر مثـل مـا      / كتـاب الجهـاد والـسير    / البخـاري فـي صـحيحه   : أخرجه بهذا اللفـظ   ) ٤(

  .– رضي االله عنه –من حديث أبي موسى الأشعري ) ٢٨٣٤(برقم ) ٣/١٠٩٢(يعمل في الإقامة 
 .من هذا البحث ٢٦٨ص : انظر) ٥(



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٦١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

والثواب، ومعلوم أن المكلف إذا ترك العبادة حتى فات وقتهـا بغيـر عـذر فهنـاك مـن يـرى             

 .أنه لا يقبل منه القضاء أصلاً فضلاً عن أن يكون قضاءً مماثلاً للأداء

 علـى تعبيـر بعـض الفقهـاء عـن        – أيـضاً    – التحفظ   ويمكن أن يسري هذا الاعتراض أو     

 ، ولا سيما أن كاف التشبيه ليـست صـريحة فـي قـضية               )١("القضاء كالأداء   : " القاعدة بلفظ   

 .التشابه بينهما في المحاكاة والهيئة وتحتمل المشابهة في الفضل والثواب

 وإن سـلم مـن   )٢("القـضاء بحـسب الأداء     : " وتعبير بعض الفقهـاء عـن القاعـدة بلفـظ           

لا يعطــي المعنــى المقــصود  ) بحــسب( الاعتــراض أو الــتحفظ المتقــدّم إلا أن التعبيــر بلفــظ   

في اللغـة بفـتح الـسين علـى         ) حسََب: ( ؛ فلفظ   )يحاكي( أو  ) يحكي: ( الذي يُفهم من لفظ     

أي علـى قـدره وعـدده،    : ليكن عملك بحسب ذلك: وزن فعََل بمعنى مفعول، ومنه قولهم    

ــه أي علــى مقــداره     : ويقــال أيــضاً  ( ، وهــذا يعنــي أن كلمــة  )٣(يُجــزى المــرء علــى حــسب عمل

في اللغة تأتي بمعنى المشابهة في الكـم والعـدد والمقـدار، وهـو معنـى أضـيق مـن                     ) حسب

التــي تــشمل قــضية المــشابهة العدديــة  ) يحــاكي( أو ) يحكــي( المعنــى الــذي تعطيــه كلمــة  

صفات وغيرهــا، وهــي جميعــاً أمــور مقــصودة فــي وأيــضاً المــشابهة فــي الكيفيــة والهيئــة والــ

 عنـد الفقهـاء عنـدما يـوردون القاعـدة للدلالـة علـى المـشابهة                 – أيضاً   –القاعدة، ومقصودة   

 .بين القضاء والأداء فيما هو أعمّ من قضايا العدد والمقدار

                                     
وردّ ) ٢/٤١٤(وكـشاف القنـاع     ) ٣/٣١٧(والفروع لابـن مفلـح      ) ٤/٢٤٥(المهذب على شرح المجموع     : انظر) ١(

 ).١/٥٣٤(المحتار 
) ٢/٤٥(والعناية شرح الهدايـة    ) ٢/٤٥(ين الحقائق شرح كنز الدقائق      تبي: القاعدة  وردت بهذا اللفظ في       ) ٢(

". القــضاء علــى حــسب الأداء : " ، كمــا أوردهــا بعــضهم بلفــظ )٢/١٤٨(والبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق   
ــدائع الـــصنائع : انظـــر ــائق ) ١/١٥٤(بـ ــر الرائـــق ) ١/٢٥١(والعنايـــة شـــرح الهدايـــة  ) ١/٩٣(وتبيـــين الحقـ والبحـ

 ).١/٢٥١(القدير وفتح ) ١/٢٧٦(
 ).١١٨(ومختار الصحاح ) ٨٣(والمصباح المنير ) ٢/٥٩(مقاييس اللغة : انظر) ٣(



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٦٢

 محمد بن سليمان العريني . د

القـضاء  : " وقريب من ذلك يمكـن قولـه عـن تعبيـر بعـض العلمـاء عـن القاعـدة بلفـظ                      

قــد لا يعطــي ذلــك المعنــى العــام الواســع      ) الــصفة: ( ؛ فــالتعبير بلفــظ  )١("الأداء علــى صــفة  

إن قـضايا   : أحـد مـشمولاته، أو فلنقـل      ) الـصفة ( الـذي يُعـدُّ لفـظ       ) يحكي: (المستفاد من لفظ  

) الـصفة : ( المشابهة في العدد وبعض الكيفيات قد لا تدخل صراحة أو حقيقة تحت لفـظ               

 ). يحكي( حت لفظ كما هو الحال في دخولها ت

؛ "القـــضاء يحكـــي الأداء: " اختيـــار التعبيـــر عـــن القاعـــدة بلفـــظ : والحاصـــل ممـــا تقـــدّم

لــسلامته ممــا يــرد علــى غيــره مــن ألفــاظ، وأيــضاً لــتمكن هــذا اللفــظ مــن التعبيــر عــن مــراد        

الفقهــاء عنــد إيــرادهم لهــذه القاعــدة مــن الدلالــة علــى المــشابهة بــين القــضاء والأداء فــي      

 .الصفة والعدد وغيرها من أمورالهيئة و

 

@    @    @ 

 

                                     
وكــشاف القنــاع ) ٢/١٣٥(والمغنــي لابــن قدامــة  ) ١/٦٦: (السرخــسي فــي أصــوله: وقــد أوردهــا بهــذا اللفــظ ) ١(

) ١/١٥٤(لمبـسوط  ا: فـي ) القـضاء بـصفة الأداء  ( ، كمـا وردت بلفـظ    )٢/٤٥٤(ومطالب أولي النهى    ) ٦/٢٨٣(
 ).٣/١٧٠(ومواهب الجليل ) ٣/٢٤٩(والفروع لابن مفلح ) ١/١٧٢(وبدائع الصنائع 



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٦٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ):القضاء يحكي الأداء : ( شروط قاعدة: المبحث الثاني
 لم أجد من نص على شروط هذه القاعدة، ولكن النظـر فـي كـلام العلمـاء علـى هـذه                    

ــراً مــن الفــروع الفقهيــة         القاعــدة، ومــا يذكرونــه مــن تعلــيلات وتوجيهــات؛ لإدخــالهم كثي

ج طائفـة أخـرى واسـتثنائها مـن الـدخول تحـت القاعـدة، يـدل علـى أن لهـذه           تحتها، أو إخـرا   

القاعدة شروطاً، بمعرفتها يتضح مجال العمل بهذه القاعدة، ويظهر سبب استثناء تلـك             

الفروع من الدخول تحتها، والتأمل في ذلك يساعد فـي معرفـة سـبب الخـلاف الواقـع بـين                    

 الفقهية، هل تدخل تحت نطاق القاعـدة، أو  الفقهاء، عند اختلافهم في طائفة من الفروع     

 .تستثنى من الدخول تحتها؟

وإذا كانت بعض تلك الفروع مما يتفق الفقهاء على دخولها تحـت القاعـدة وبعـضها        

ممــا وقــع الخــلاف فــي دخولهــا فــذلك يعطــي أن للقاعــدة شــروطاً يظهــر أنهــا محــل اتفــاق،  

 .وأخرى محل خلاف بينهم

 يـساعد فـي تمـام الفهـم     – أعنـي شـروط القاعـدة    –وط إن معرفة وإظهار تلك الشر   

لهذه القاعدة من جهـة معناهـا، ويـساعد أيـضاً فـي فهـم سـبب إخـراج بعـض الفـروع التـي              

يُظن استحقاقها الدخول تحتها، ويشكّل محاولة للوصول للقول بكلية القواعد الفقهيـة            

وط القاعـدة يعنـي     شأنها في ذلك شأن بقية قواعد العلوم الأخـرى، وذلـك أن معرفـة شـر               

ــم تتحقــق فيهــا شــروط           أن تلــك الفــروع التــي قيــل عنهــا إنهــا مــن مــستثنيات القاعــدة ل

، أو علـى أقـل تقـدير أن         )١(القاعدة، فهي لم تدخل تحتها أصـلاً لفقـدها شـرطاً مـن شـروطها              

 .تلك الفروع المستثناة لم تدخل تحت القاعدة عند من استثناها

 فــي – أيــضاً –ة والفــروع المــستثناة منهــا، وبــالنظر وبــالنظر فــي فــروع القاعــدة الفقهي ــ

 –كــلام الأصــوليين حولهــا يمكــن القــول أن لهــذه القاعــدة شــرطين، أحــدهما متفــق عليــه  
 :  والآخر مختلف فيه، وهذان الشرطان هما–فيما يظهر 

 .أن لا يكون في الأداء أو القضاء صفة شُرعت لأجل الضرورة: الشرط الأول

                                     
 ).٤٦ص" (القواعد الفقهية " انظر كلام الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه ) ١(



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٦٤

 محمد بن سليمان العريني . د

كــــون صــــفة الأداء أو صــــفة القــــضاء مــــشروعة علــــى خــــلاف الأصــــل أن لا ت: أو يقــــال 

 .للاضطرار إليها

 :ومن الفروع الفقهية التي تمثل هذا الشرط، والتي أخذ منها هذا الاشتراط

ــه          ــرع ل ــذي لا يقــدر علــى الركــوع والــسجود وشُ مــا ذكــره الفقهــاء مــن أن المــريض ال

نه إذا قضاها في الصحة فإنه يتمّ الركوع الصلاة بالإيماء، لو فاتته الصلاة في وقتها لمرضه فإ        

والسجود ولا يومئ؛ لأن الواجب هو الركوع والسجود إلا أنهما سقطا عنه بالعجز لـو أدّاهـا     

 . )١(حال مرضه، فإذا قدر عليهما أتى بهما

ما لو فاتته الصلاة وهو صحيح لعذر آخر غير المرض، فإنه إذا قضاها حـال مرضـه                : ومثله

ه على الركوع والـسجود، فإنـه يـومئ بهمـا للعـذر وإن كـان لا يفعـل ذلـك لـو                       الذي لا يقدر في   

 .)٢(أداها في صحته

وهــذا الــشرط يظهــر أنــه محــل اتفــاق، أي أن المحاكــاة بــين الأداء والقــضاء فــي هيئــة      

الصلاة قد انتفت لوجود المـانع مـن حـصولها مـن عـذر شـرعي دخـل معـه المكلـف لجانـب                        

 . ع قضاء الصلاة على هيئة أدائهاالضرورة التي تجعله لا يستطي

 .أن لا يكون في الأداء ما شُرع لمقتضٍ زال عند القضاء: الشرط الثاني

 الذي شُرع لأجله صفة أو كيفيـة أو هيئـة فـي    – في هذا الشرط  –والمقصود بالمقتضي   

ادة ما عدا الأعذار الشرعية التي تعد من قبيل الضرورة التي تتغيـر لأجلهـا هيئـة العب ـ                : الأداء

  . – على ما سيأتي بيانها –مما تناولها الشرط الأول 

أن يكــون فــي الأداء صــفة أو كيفيــة أو هيئــة شــرعت لأجــل : والمقـصود بهــذا الــشرط  

ــه نظــراً لوجــوده            ــى معــينّ لا يوجــد حــال القــضاء، فهــل يطلــب مــن المكلــف الإتيــان ب معن

كـي الأداء علـى كـل حـال، أو أن     والمطالبة به في الأداء طرداً لهذه القاعدة، وأن القـضاء يح   

                                     
هذب والمجموع شرح الم  ) ١/٢٢٦(والفواكه الدواني   ) ٢/١٤٨( والبحر الرائق   ) ١/٢١٥(تبيين الحقائق   : انظر) ١(

)٤/٢٤٥.( 
 .المصادر السابقة: انظر) ٢(
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عـدم وجــود ذلــك المقتــضي لتلـك الــصفة أو الكيفيــة حــال القـضاء يعنــي عــدم الإتيــان بهــا،    

فتستثنى حينها تلك الصور التي زال فيها المقتضى عن الدخول في تلك القاعدة، ولتكون        

ــدة  ــي الأداء : ( قاعـ ــضاء يحكـ ــاني     ) القـ ــك المعـ ــضاء تلـ ــال القـ ــوافرت حـ ــا إذا تـ ــصة بمـ  مختـ

 . والمقتضيات التي اقتضت تلك الهيئات أو الصفات حال الأداء

 ومـا وقـع فيهـا    – التـي يمكـن وضـعها تحـت هـذا الـشرط         –والنظر في الفروع الفقهية     

 .من خلاف بين الفقهاء وفي المذهب الواحد أحياناً يدل على أن هذا الشرط محل خلاف

 -: ومن تلك الفروع التي يمكن ذكرها في هذا المقام 

 :من فاتته صلاة رباعية في السفر فقضاها في الحضر .١

 فهــل يقــضيها ركعتــين علــى أســاس أن القــضاء يحكــي الأداء، ومــا دام أنــه لــو أداهــا -

 .)١(فهي ركعتان وكذلك في القضاء

 .)٢( أو يقضيها أربع ركعات، لأن الركعتين تخفيفٌ تعلّق بعذر فزال بزوال العذر-

ها بوقت أدائها أو بوقت قضائها من حيث الجهـر          الصلاة المقضية هل الاعتبار في     .٢

والإسرار بالقراءة، فلو فاتته صلاة جهرية وقضاها في النهار فهل يجهر فيها بالقراءة؛ لأن              

، أو أنّه يسرُّ فيها بالقراءة باعتبار أن النهـار وقـت إسـرار بـالقراءة لا                 )٣(القضاء يحكي الأداء  

 . )٤(جهر

                                     
 .وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعي في القديم) ١(

) ١/٢٦٣(وحاشــية الدســوقي الــشرح الكبيــر  ) ٢/٤٥(والعنايــة شــرح الهدايــة  ) ١/٢١٥(تبيــين الحقــائق : انظــر 
 ).٤/٢٤٤(والمهذب مع المجموع 

 .نابلةوبهذا قال الشافعي في الجديد وهو قول الح) ٢(
 ).٢/٦٢(والمغني ) ٤/٢٤٤(المهذب مع المجموع : انظر

وهــذا قــول المالكيــة ووجــه عنــد الــشافعية، وبــه قــال أبــو حنيفــة لكنــه اشــترط فــي الجهــر أن يــصليها فــي  ) ٣(
) ١/٣٢٧(فــتح القــدير : انظـر . جماعـة أي أن يكــون إمامـاً، وهــذا القــول ذكـره الحنابلــة احتمـالاً فــي المــذهب    

 ).١/٣٣٣(والمغني لابن قدامة ) ٣/٣٥٥(والمجموع شرح المهذب ) ١/٢٢٦(ني والفواكه الدوا
وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية إن من صلى منفرداً فهو مخيرّ بين الجهـر والإسـرار،              ) ٤(

وفـتح القـدير   ) ١/٣٣٣(والمغنـي  ) ٣/٣٠٤(المجمـوع شـرح المهـذب      : انظر. ويرى بعضهم أن الجهر أفضل    
)١/٣٢٨.( 
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 فيهــا بـــالقراءة فقـــضاها بالليـــل، فهـــل يـــسرُّ  مـــا لـــو فاتتـــه صـــلاة يُـــسرُّ: وعكــسه  .٣

، أو يجهر بالقراءة باعتبار وقت القضاء وهو الليـل  )١(بالقراءة فيها؛ لأن القضاء يحكي الأداء    

 . )٢(الذي يُجهر فيه بالقراءة

 – علـى القـول بقـضائها    –لو فاتته صـلاة العيـد بعـد أن صـلاها النـاس وخـرج وقتهـا             .٤
 صلاة العيد بهيئتها؛ لأن القـضاء يحكـي الأداء، أو أنهـا تُـصلّى بـلا      فهل يكبّر فيها كما تُصلّى 

 .)٣(تكبير؛ لأن التكبير شعار الوقت وقد فات

لو فاته صلاة الفجر وأراد قـضاءها فهـل يُـسنّ لـه تعـدد الأذان؛ لأن القـضاء يحكـي                   .٥

ــك؛ لأن الأذان ا      ــسنّ ذل ــنّ التثويــب فــي الأذان فــي القــضاء، أو لا يُ ــرع الأداء ولهــذا سُ لأول شُ

لمعنى من تهيؤ الناس لصلاة الصبح، وقد فات بخروج وقته، ويفـارق التثويـب بأنـه جـزءٌ مـن                    

 .)٤(الأذان، والتعدّد خارج عنه

                                     
 .وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية) ١(

والمغنـــي  ) ٣/٣٥٥(والمجمـــوع شـــرح المهـــذب   ) ١/٢٢٦(والفواكـــه الـــدواني  ) ١/٣٥٦(البحـــر الرائـــق  : انظـــر
)١/٣٣٣.( 

 ).٣/٣٥٥(المجموع شرح المهذب : انظر. وهذا القول أحد الوجهين عند الشافعية ) ٢(
ــلّيت فــي وقتهــا وفاتــت بعــض الأفــراد فقــد ذهــب الحنفيــة والمالكيــة فــي قــول عنــدهم       صــلاة ) ٣( العيــد إذا صُ

والشافعية في قول إلى أن صلاة العيد لا تقضى مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصـة لـم تـشرع إلا فـي وقـت       
 .معين وبقيود خاصة، فلابدّ من تكاملها، ومنها الوقت

 إلـى أنـه يـشرع قـضاؤها فـي أي وقـت شـاء        - وهو قول عنـد المالكيـة     - وذهب الشافعية في الصحيح عندهم    
منفــرداً أو جماعــة، وذلــك بنــاء علــى أصــلهم المعتمــد وهــو أن نوافــل الــصلاة كلهــا يــشرع   : وكيفمــا كــان

لا تقـضى صـلاة العيـد علـى هيئتهـا، فـإن أحـب        : قضاؤها ومنها صلاة العيـد عنـدهم، أمـا عنـد الحنابلـة فقـالوا             
 .ير إن شاء صلاها أربعاً إما بسلام واحد أو بسلامينقضاءها فهو مخ

والمجمـوع شـرح   ) ١/٤٠٠(وحاشـية الدسـوقي   ) ١/٣٢٠(والمنتقـى شـرح الموطـأ      ) ٢/١٧٥(البحـر الرائـق     : انظر
، و انظر خلاف الشافعية فـي قـضائها         )٢٧/٢٤٤(والموسوعة الفقهية   ) ٢/١٢٤(والمغني  ) ٥/٣٣(المهذب  

 ).٣/٤٣( تكبير في تحفة المحتاج على صورتها كالأداء أو بدون
 ).١/٢٧٢(الغرر البهية : انظر) ٤(
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إذا تعددت الفوائـت، فهـل يُـسن لـه أن يـؤذن لكـل صـلاة ويقـيم؛ علـى أسـاس أن                         .٦

 أو أنـه يــؤذن  ،)١(القـضاء يحـاكي الأداء، وفـي الأداء يـؤذن لكـل صـلاة ويقـيم فكـذلك القـضاء         

، وهـو يتحقـق بـأذان       )٢(مرة واحدة ويقيم لكل صـلاة؛ لأن المقـصود بـالأذان الإعـلام بالـصلاة              

 .)٣(واحد، أو أنه يقيم لكل صلاة بلا أذان؛ لأن الأذان للإعلام بالوقت وقد فات

 -: منشأ الخلاف في هذه الفروع وما استفيد منها من شرط-

تـي وقـع الخـلاف فيهـا بـين العلمـاء وفـي المـذهب          إن النظر في تلـك الفـروع الفقهيـة ال         

علــى كــل ) القــضاء يحكــي الأداء : ( الواحــد أحيانــاً علــى وجــه جعــل بعــضهم يطــرد قاعــدة 

الأحوال وبعضهم يرى استثناء بعض الصور لفقـد القـضاء فيهـا معنـى وُجـد فـي الأداء يـدل                    

 .على أن لذلك الخلاف منشأ وسبباً يعود إليه

ء الخلاف في هذه المسألة إلـى أن العبـرة هـل هـي بوقـت الأداء                 وقد أرجع بعض العلما   

 .أو بوقت القضاء؟، وهو ما يُفهم من كلامهم في بعض الفروع

والعبــرة فــي الجهــر والإســرار فــي الفريــضة المقــضية     : " ... جــاء فــي فتوحــات الوهــاب  

 .)٤ (..."بوقت القضاء لا بوقت الأداء 

والضابط أن المعتبر حـال الفعـل سـواءً كـان أعلـى             . : " ..بينما قال في الفواكه الدواني      

 . )٥("من الفوائت أو عكسه 

                                     
 ).١/٣٩٠(وردّ المحتار ) ١/٢٥١(فتح القدير : انظر. وهذا هو الأولى عند الحنفية) ١(
 .وهو خلاف الأولى عند الحنفية وقال به الحنابلة وهو قول الشافعي في القديم) ٢(

 ). ٢/٩١(والمهذب مع المجموع ) ١/٢٥١(والمغني لابن قدامة ) ١/٣٩٠(ورد المحتار ) ١/٢٥١(فتح القدير : انظر
والمهــذب مــع المجمــوع   ) ١/١٩٦(حاشــية الدســوقي  : انظــر. وهــو قــول المالكيــة وقــولٌ عنــد الــشافعية     ) ٣(

)٣/٩١.( 
 ).٢/٦٥(فتوحات الوهاب ) ٤(
 ).١/٢٢٦(الفواكه الدواني ) ٥(
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أنـــه التـــزم هـــذه " الأشـــباه والنظـــائر: " فـــي ) هــــ٩١١ت  ()١(ويظهـــر مـــن كـــلام الـــسيوطي

الأصح أن العبـرة بوقـت القـضاء،    : قاعدة: " الطريقة في التخريج ولم يذهب بعيداً حيث قال    

 . )٢(... "يلية نهاراً سراً، والنهارية ليلاً جهراً فيقضي الصلاة الل: دون الأداء

والــذي يظهــر أن وراء هــذا الكــلام كلامــاً، وأن إرجــاع الخــلاف إلــى أن العبــرة هــل هــي      

بوقت القضاء أو بوقت الأداء هو في حقيقته توصيف للخلاف وليس وضـعاً لليـد علـى سـببه؛       

 . ، ووقت الأداء عند من ذهب إليهإذ المراد معرفة سبب اعتبار وقت القضاء عند من قال به

والــذي يظهــر أن لهــذه المــسألة علاقــة بمــسألةٍ شــهيرة مــن مــسائل أصــول الفقــه، ألا    

، التــي وقــع فيهــا الخــلاف  )٣("؟ ...القــضاء هــل هــو بــالأمر الأول أو بــأمر جديــد   .. " وهــي مــسألة

فـي الفـروع    سـبب الخـلاف   – أيضاً –كذلك بين علماء المذهب الواحد على وجه قد يفسّر    

 .السابقة

والنظر في كلام بعض الأصوليين ممن كانوا يحرصون على تخريج أصول أئمتهم من         

فروعهم الفقهية يعطي دلالة واضحة علـى أن لهـذه المـسألة الأصـولية أثرهـا الواضـح علـى                    

 .تلك الفروع المختلف فيها

                                     
الخضيري السيوطي الشافعي، ولد فـي القـاهرة ونـشأ فيهـا     هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري        ) ١(

التفـسير والحـديث والفقـه والنحـو واللغـة، اعتـزل       : وتلقى علومه عن علمائها، برع في علـوم كثيـرة منهـا      
 .التدريس والإفتاء وانصرف إلى التأليف

الإتقـان فـي علـوم    " و" بالمأثورالدرّ المنثور في التفسير  " و" الأشباه والنظائر في فروع الشافعية    : " من مؤلفاته 
 "حسن المحاضرة " و" طبقات الحفاظ " و" المزهر في اللغة" و" القرآن

 ).٥/١٢٨(ومعجم المؤلفين ) ٣/٦٥(والفتح المبين ) ٨/٥١(شذرات الذهب : انظر ترجمته في
 ).٤٠(الأشباه والنظائر ) ٢(
الوقـت هـل يـسقط الأمـر بفـوات وقتـه ويجـب             اختلف العلماء في الأمر المؤقت بوقت معين إذا فات ذلك           ) ٣(

 .القضاء بأمر جديد، أو أنه لا يسقط الأمر بفوات وقته ويكون عليه فعله بعد الوقت بذات الأمر الأول؟
وقواطـــع الأدلـــة ) ١/٨٨(والبرهـــان ) ١/١٣٤(المعتمـــد : انظـــر خـــلاف العلمـــاء فـــي هـــذه المـــسألة وأدلـــتهم فـــي 

) ١/٢٥١(والتمهيــد ) ١/١٨٠(والمستــصفى ) ١/٦٢(وأصــول السرخــسي  ) ١/٢٩٣(والعــدة لأبــي يعلــى  ) ١/١٣٥(
ومختصر ابـن الحاجـب   ) ١٤٤، ١٢٩(وشرح تنقيح الفصول   ) ٢/١٧٩(والإحكام للآمدي   ) ٢/٢٤٩(والمحصول  

 ).٣/٥١(وشرح الكوكب المنير ) ١/١٣٨(وكشف الأسرار للبخاري ) ٢/٩٢(مع شرح العضد 
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مـر لا يـسقط بفـوات    أن الأ ) ه ــ٢٤١ت ( )٢(للإمـام أحمـد   ) هـ٤٥٨ت   ( )١(فقد خرّج أبو يعلى   

وقته وأن القضاء لا يحتاج إلى دليل جديد إيماءً من قوله إن من نسي صـلاة الحـضر فـذكرها                

إذا كــان الأمــر مؤقتــاً بوقــت ففــات الوقــت، لــم  : " فــي الــسفر فإنــه يــصليها أربعــاً، حيــث قــال 

ــه، ويكــون عليــه فعلــه بعــد الوقــت بــذلك الأمــر الأول        ر وكــذلك الأم ــ... يــسقط الأمــر بفوات

المطلـق إذا لـم يفعـل المـأمور بـه عقيـب الأمـر لـم يـسقط، وإن شـئت عبـرت عنهـا بعبــارة             

 .القضاء لا يحتاج إلى دليل: أخرى، فقلت

 فــي الرجــل ينــسى  )٣( فــي روايــة إســحاق بــن هــانئ – رحمــه االله –وقــد أومــأ إليــه أحمــد  

، فأوجـب   )بعـاً   يـصليها أربعـاً ، تلـك وجبـت عليـه أر           ( الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر       

                                     
 الفـراء البغـدادي الحنبلـي والمكنـى بـأبي يعلـى، والمـشهور عنـد           هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلـف        ) ١(

هـــ، وتلقــى علومــه علــى عــدد مــن علمائهــا، مــنهم ابــن حامــد ٣٨٠، ولــد فــي بغــداد ســنة "القاضــي" الحنابلــة بـــ
وغيره، وقد ولي قضاء بغداد وغيرها، وانتهت إليه رياسة الحنابلة فـي عـصره، وكـان بارعـاً فـي العديـد مـن                       

 .ه والأصول والحديث، وأخذ عنه كثير من العلماء كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهماالعلوم كالفق
 " .الأحكام السلطانية" و" الكفاية" و" العدة: " من مؤلفاته

وشذرات الذهب ) ٧/٧(والوافي بالوفيات ) ٣/١٩٣(وطبقات الحنابلة   ) ٢/٢٥٦(تاريخ بغداد   : انظر ترجمته في  
)٣/٣٠٦ .( 

هــ، وبهـا نـشأ    ١٦٤د بـن حنبـل الـشيباني، إمـام أهـل الـسنة والجماعـة، ولـد ببغـداد سـنة                     هو أحمد بن محم ـ   ) ٢(
وطلب العلم وكانت له رحـلات فـي طلـب العلـم، وجلـس للفتـوى بعـد أن بلـغ سـن الأربعـين بعـد أن كـان                           
يتحرّج منها، كان إماماً في الفقه والحديث، والتقـى الـشافعي وأخـذ عنـه، وامـُتحن فـي خلـق القـرآن فثبـت                 

 .على الحق إلى أن نصره االله
الناســـخ " ونـــسب لـــه كتـــاب فـــي أصـــول الفقـــه هـــو" كتـــاب العلـــل والرجـــال" و" المـــسند: " مـــن آثـــاره العلميـــة

 ".والمنسوخ
) ١٤(ومناقـب الإمـام أحمـد لابـن الجـوزي           ) ٢٠-١/٤(وطبقات الحنابلـة    ) ٤/٤٢٢(تاريخ بغداد   : انظر في ترجمته  

 ).١١/١٧٧(وسير أعلام النبلاء 
هـ، وخدم الإمام أحمد وهـو  ٢١٨ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، كنيته أبو يعقوب، ولد سنة       )٣(

 .ابن تسع سنين، وكان صاحب دين وورع، ونقل عن الإمام أحمد كثير من المسائل
 ".مسائل الإمام أحمد: " من مؤلفاته
 .هـ ببغداد٢٧٥توفي سنة 

 ).١/١٧٤(والمنهج الأحمد ) ١/١٠٨(طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٧٠

 محمد بن سليمان العريني . د

تلــك وجبــت عليــه أربعــاً،  : القــضاء بــالأمر الأول، الــذي بــه وجبــت عليــه فــي الحــضر؛ لأنــه قــال  

 . )١("معناه حين المخاطبة بها
ــوى خاصــة بمــن كــان            ولمــا كانــت المــسألة الأصــولية أعــم مــن هــذه الفتــوى؛ لأن الفت

 نـسبة هـذا القـول الأصـولي         )هـ٤٥٨ت( معذوراً بقضائه؛ لأنه كان ناسياً، لهذا اعتبر أبو يعلى          
 .من قبيل الإيماء) هـ٢٤١ت( للإمام أحمد 

خـــلاف علمـــاء الحنفيـــة فـــي هـــذه المـــسألة ) هــــ٤٩٠ت ( )٢(وهكـــذا خـــرّج السرخـــسي 
 :الأصولية على خلافهم في مثل تلك الفروع الفقهية، حيث قال 

يون واختلف مشايخنا في أن وجوب القـضاء بالـسبب الـذي وجـب بـه الأداء؟ فـالعراق                 " 
ــه وجــب الأداء         ــذي ب ــدليل آخــر غيــر الأمــر ال ــون وجــوب القــضاء ب ــر مــشايخنا  ..... يقول وأكث

.... رحمهم االله على أن القضاء يجب بالسبب الذي بـه وجـب الأداء عنـد فواتـه، وهـو الأصـح             
لو أن قوماً فـاتتهم صـلاة مـن صـلوات           : وهذا أشبه بأصول علمائنا رحمهم االله، فإنهم قالوا       

 بالنهــار بالجماعــة جهــر إمــامهم بــالقراءة، ولــو فــاتتهم صــلاة مــن صــلوات      الليــل فقــضوها
النهار فقضوها بالليل لم يجهر إمامهم بالقراءة، ومن فاتته صـلاة فـي الـسفر فقـضاها بعـد                   
الإقامة صلى ركعتين، ولو فاتته حيث كان مقيماً فقـضاها فـي الـسفر صـلى أربعـاً؛ وهـذا لأن          

 .)٣("الوقتالأداء صار مستحقاً بالأمر في 
وفـي   " –الـسابق   ) ه ــ٤٩٠(_  بعد أن نقل كـلام السرخـسي         –) هـ٧٣٠ت( قال البخارى   

اعتبار حالة وجوب الأداء دون وجوب القضاء دليل علـى أنـه يجـب بالـسبب الأول، ولا يلـزم                   

                                     
 ).١/٢٩٣(العدة ) ١(
هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المكنى بأبي بكـر، والملقـب بـشمس الأئمـة، ولـد فـي قريـة                ) ٢(

 وهي بلد عظيم بخرسـان، وهـو مـن كبـار فقهـاء          –بإسكان الراء   :  بفتح السين والراء، وقيل      –سرخس  
 .ة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهبالحنفية وأصولييهم، ويعدّ من طبق

" المبـسوط فـي الفـروع   : " وفي الفقه ألـف " أصول السرخسي" كتابه في أصول الفقه، المعروف ب ـ    : من مؤلفاته 
 ".المحيط في الفروع" و

 ).٢/٧٦(وهدية العارفين ) ٢/٥٤(ومفتاح السعادة ) ٣/٧٨(الجواهر المضيّة : انظر ترجمته في
 ).١/٦٢(أصول السرخسي ) ٣(



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٧١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

عليه ما إذا فاتته صلاةٌ في المرض الذي يعجز فيه عن القيام والركـوع والـسجود فيقـضيها                  
حة، أو على العكس حيث يعتبـر فيـه حالـة القـضاء لا حالـة الأداء، حتـى وجـب         في حالة الص  

عليه القيام والركـوع والـسجود فـي الفعـل الأول مـع أن الأداء لـم يجـب بهـذه الـصفة ولـم                    
يجــب عليــه فــي الفعــل الثــاني مــع أن الأداء وجــب بهــذه الــصفة، فهــذا يــدل علــى أنــه وجــب    

 نقول السبب في حق الأداء انعقد في الفعلين موجباً    بدليل آخر كما قال الفريق الأول؛ لأنا      
للقيام والركوع والسجود باعتبار يوهم القدرة مجوّزاً للانتقال إلى الخُلف بدليل آخر، وهـو               

 .)١(... "القعود أو الإيماء عند العجز في هذه الحالة 
خـوض  وإذا لم يكن من غرضنا في هذا المقـام الـدخول فـي هـذه المـسألة الأصـولية وال                 

 الـدخول فـي تلـك    – أيـضاً  –في الخـلاف الحاصـل فيهـا وفـي أدلـة كـل فريـق، ولا مـن غرضـنا             
الفروع الفقهية لاختيار راجحٍ فيها، وإنما غاية المراد هنا هو بيـان وجـه انبنـاء تلـك الفـروع               
الفقهية على هذه المسألة الأصولية علـى مـا خرّجـه بعـض المهتمـين بتلـك القـضايا، ومثـل                   

 أو -ج وبيــان الانبنــاء لا يعنــي بالــضرورة عــدم وجــود مــسائل أخــرى مــشابهة    ذلــك التخــري
 رأى أولئك المخرّجـون عـدم صـحة دخولهـا تحـت تلـك القاعـدة        –نظائر إن صحت العبارة   

الأصولية لأسباب وموانع معينة شـأنها شـأن قواعـد أصـولية أخـرى خرّجوهـا لأئمـتهم مـن                  
تلـك الفـروع التـي خُرّجـت مـن القاعـدة           فروعهم مع بقـاء فـروع أخـرى قـد يُظـن شـبهها ب              

احتاجوا لبيانٍ وتعليلٍ لعدم انسجامها وانـضمامها تحـت القاعـدة الأصـولية علـى مـا اعتبـر             
الـذي يمثّـل أحـد أهـمّ        ) هـ٤٩٠ت( من وظيفة وعمل أولئك المخرجين، ولهذا فالسرخسي        

أن القضاء المخرجين في المذهب الحنفي لما خرّج أكثر مسائل مشايخهم الحنفية على           
إنمــا هــو بالــسبب الأول وأنــه لا يحتــاج لأمــر جديــد، وعندئــذ فــإن القــضاء يحــاكي الأداء تمامــاً 

: " ... اشترط تحرزاً لذلك إمكـان الإتيـان بالمثـل وأن لا يعجـز عـن أدائـه، ومثّـل لـذلك بقولـه                   
 عقيبهـا؛ لأن   فقضاها بعد أيام التكبير لم يكبّر)٢(ولهذا قلنا من فاتته صلاة من أيام التكبير    

الجهر بالتكبير دبر الصلاة غير مشروع للعبد في غير أيام التكبير بل هو منهي عنه لكونه                

                                     
 ).١/١٤٢(كشف الأسرار للبخاري ) ١(
 .يقصد من فاتته صلاة من الصلوات المفروضة في أيام التشريق التي يكبرّ المصلي بعدها تكبيراً مقيداً) ٢(



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٧٢

 محمد بن سليمان العريني . د

ــه بعــد أيــام         بدعــة، فبمــضي الوقــت يتحقــق الفــوات فيــه فيــسقط، أصــل الــصلاة مــشروع ل
التكبير فيبقى الواجب باعتباره، وكـذلك مـن فاتتـه الجمعـة لـم يقـضها بعـد مـضي الوقـت؛                 

خطبة مقام ركعتين غير مشروع للعبـد فـي غيـر ذلـك الوقـت، فبمـضي الوقـت                   لأن إقامة ال  
 . )١("يتحقق العجز فيه وتلزمه صلاة الظهر؛ لأن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت

ولا شك أن من يتبنى وجهة النظر الأخرى القائلة بأن القضاء يجب بأمر جديـد سـيجد           
ها، ومثل هذه القضايا هي من وظيفة أهل        من فروع علمائه ما يمكن تخريج هذا الأصل علي        

التخريج الذي يعنينا من عملهم في هذا المقام هـو وجـه انبنـاء الفـروع الفقهيـة علـى تلـك                      
 .القواعد الأصولية، أو وجه تخريج تلك القواعد على تلك الفروع

بهـذه القاعـدة   ) القـضاء يحكـي الأداء  : ( ولعل في مثل هذا العرض بيان لعلاقة قاعدتنا     
 – أيــضاً –، ولعــل ذلــك يوضــح )هــل القــضاء بــالأمر الأول أو بــأمر جديــد : ( صــولية الــشهيرةالأ

مــن عــدم وجــود ) القــضاء يحكــي الأداء: ( ســبب مــا اعتبرنــاه شــرطاً محــل خــلاف لقاعــدة  
 –معنى اقتضى صفة أو هيئة في الأداء زالت حال القضاء، من جهة وجـود مـا يـشبه الـتلازم        

، فـإذا  )القـضاء يحكـي الأداء   : (  القضاء بالأمر الأول وبين طرد قاعـدة          بين القول بأن   –نظرياً  
كان المطلوب قد ثبت في ذمة المكلف على هيئة أو كيفية معينة فإنـه حـال قـضائها يـأتي              
بها على ذات تلك الهيئة التي وجبت في ذمته أصلاً، بينما على القول بأن القضاء يجـب بـأمر     

لى الهيئـة التـي توافـق الوقـت أو الـصفة التـي دخـل ذلـك                  جديد فإن المكلف حينها يقضي ع     
 – مـن سـفرٍ أو ليـلٍ أو نهـارٍ ونحـو ذلـك           –المطلوب تحت عهدته وذمته بالأمر الثاني الجديـد         

مع التأكيد على أن مثل هـذا التخـريج إنمـا هـو لبيـان سـبب الخـلاف ووجـه الانبنـاء ولا يعنـي                        
لـى كـل دارس للفقـه وأصـوله عـارفٍ لقـضايا             بالضرورة وجود الـتلازم  التـام كمـا لا يخفـى ع            

المــستثنيات وأســبابها ووجودهــا حقيقــة ماثلــة عــامرة لكتــب الفــروع الفقهيــة، أو قواعــد   
الفقهية ولكنها في الوقت ذاته تساعد الناظر والمتأمـل فيهـا إنْ بدلالـة أو إلمـاحٍ إلـى سـبب         

 .الخلاف فيها ووجه إنبنائها على أصولها الفقهية

 

                                     
 ).١/٦٤( أصول السرخسي ) ١(



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٧٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 :الخاتمة 
 :ن أبرز النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يليم

لقـد أحــال الفقهـاء موضــوع القـضاء للعبــادات علـى الأداء، ليكــون الأداء كالأصــل      .١

الذي يتفرع وينطلق منه القضاء، وإن كانوا قد استثنوا بعض الصور والفـروع مـن               

 .تلكم الإحالة

القــضاء يحكــي  : ( ومــن بــاب تلكــم الإحالــة جــاء التعبيــر بهــذه القاعــدة الفقهيــة .٢

، ليوجز المطلوب ممن يقضي عبادةً ما بأن عليـه محاكـاة أصـلها لـو كانـت                )الأداء

 .أداءً

هــو مــن أدقّ تعبيــرات   ) القــضاء يحكــي الأداء  : ( إن التعبيــر عــن القاعــدة بلفــظ     .٣

يشمل المـشابهة بـين القـضاء       ) الحكاية( الفقهاء المتعددة عن القاعدة؛ فلفظ      

الكيفية والصفة والعدد ونحو ذلك، ومبتعداً عـن الخـوض فـي            والأداء في الهيئة و   

قضايا خلافية كالتماثل بينهما في الثواب والأجر، وأيضاً بعيداً عن الاقتـصار علـى              

 .جانب من جوانب التماثل والتشابه بين القضاء والأداء كالعدد ونحو ذلك

سـواء قيـل إنهـا     –ثم إن كثيراً من تلك الفروع الفقهية التي تُـذكر مـع القاعـدة             .٤

 قــد وقــع فيهــا خــلاف بــين الفقهــاء وفــي –مــن فــروع القاعــدة أو مــن مــستثنياتها 

 .المذهب الواحد أحياناً

وقد أشار بعض الأصوليين مما كانوا يهتمـون بقـضايا التخـريج للعلاقـة بـين هـذه                   .٥

القـضاء هـل يكـون بـالأمر     : ( القاعدة الفقهية وبين أصل فقهـي معـروف، ألا وهـو           

، وهـو ربـط ظـاهر ومقبـول؛ مـن حيـث إن مـن يـرى أن                   )يكون بـأمر جديـد؟    الأول أو   

القضاء بذات الأمر الأول فإنه يرى أن العبادة ثبتت في الذمة على هيئـةٍ وصـفةٍ لابـدّ      

من الإتيان بها على ذات الوجه من باب المحاكاة بين القضاء والأداء، أما من يرى               

فيه النظر للحالة والوقت الثـاني الـذي   أن القضاء بأمر جديد فيرى أن القضاء ينبغي    

دخلــت فيــه العبــادة لذمــة المكلــف، ومثــل هــذا القبــول للتخــريج أو الــربط لا يعنــي    



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٧٤

 محمد بن سليمان العريني . د

بالضرورة عدم السماح بوجود شيء من الاسـتثناءات لـبعض الفـروع يعلّـل مـن                

 . استثناها بمعنى يعتذر فيه لعدم ذلك الاطراد

 

@    @    @ 

 

 



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٧٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 :فهرس المصادر والمراجع 
تـاج الـدين عبـد      :  تقي الدين علي بن عبد الكـافي الـسبكي، وأتمـه ابنـه             – الإبهاج في شرح المنهاج     -١

الطبعة الأولى /  لبنان –طبعة دار ابن حزم، بيروت      / شعبان محمد إسماعيل  : تحقيق  / الوهاب  

 . م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥عام 

عبـد المجيـد    : تحقيق/ جي أبو الوليد سليمان بن خلف البا      – إحكام الفصول في أحكام الأصول    -٢

 . م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية عام /  لبنان–طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت / تركي

طبعــة / عبــد الــرزاق عفيفــي : تعليــق /  علــي بــن محمــد الآمــدي – الإحكــام فــي أصــول الأحكــام -٣

 . هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية عام / المكتب الإسلامي

محمـد  : تحقيـق /  محمد بن علي بن محمـد الـشوكاني        – م الأصول إرشاد الفحول إلى تحقيق عل    -٤

 -هــ  ١٤١٤الطبعـة الرابعـة عـام    /  لبنـان  –مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت : نشر / سعيد البدري   

 . م ١٩٩٣

طبعــة دار الكتــب العلميــة،  /  جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي الــشافعي  –الأشــباه والنظــائر  -٥

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢طبعة عام /  لبنان –بيروت 

فهـد بـن   . د: تحقيـق وتعليـق  /  شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي       – أصول ابن مفلح  -٦

 . م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى عام / طبعة مكتبة العبيكان، الرياض / محمد السدحان

مي، دار الكتـاب الإسـلا    : نـشر /  فخر الإسـلام محمـد بـن محمـد البـزدوي الحنفـي               – أصول البزدوي -٧

 . كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: مطبوع مع شرحه/ بدون تاريخ/ القاهرة

رفيق . د: تحقيق /  شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي      –أصول السرخسي   -٨

 . م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام /  لبنان –دار المعرفة، بيروت : طبع ونشر/ العجم

/  لبنـان –دار العلـم للملايـين، بيـروت     : نـشر   / محمود الدمشقي الزركلي     خير الدين بن     – الأعلام-٩

 . م ١٩٨٠الطبعة الخامسة عام 

محمد أبـو الفـضل   : تحقيق /  جمال الدين علي بن يوسف القفطي  – إنباه الرواة على أنباء النحاة    -١٠

 . م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤طبعة عام / طبعة دار الكتب ، القاهرة / إبراهيم

عبـد الوهـاب البخـاري،    : بمراقبـة  /  أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني           – مر بأبناء العمر  إنباه الغ -١١

الطبعة الثانية عـام  /  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : تصوير / وزارة المعارف الهندية  : بإعانة  

 .هـ ١٤٠٦



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٧٦

 محمد بن سليمان العريني . د

شا بن إسماعيل با –إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون          -١٢

مــصورة مــن طبعــة اســتانبول عــام  / المكتبــة الفيــصلية، مكــة المكرمــة / محمــد أمــين البغــدادي

 .م١٩٤٥

المــشهور بــابن (  زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد الحنفــي   –البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق  -١٣

 .الطبعة الثانية بدون تاريخ/ طبعة دار الكتاب الإسلامي، القاهرة) / نجيم

قـام بتحريـره   /  بدر الدين محمـد بـن بهـادر الزركـشي الـشافعي            – البحر المحيط في أصول الفقه    -١٤

/ عمر بن سليمان الأشقر وعبد القادر العـاني ومحمـد الأشـقر وعبـد الـستار أبـو غـدة                   : ومراجعته  

 . م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى عام / نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت

طبعــة دار الكتــب  /  أبــو بكــر مــسعود الكاســاني الحنفــي    -لــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  بــدائع ا-١٥

 . م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية عام /  لبنان –العلمية، بيروت 

 –مكتبة المعارف، بيروت /  عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي – البداية والنهاية -١٦

 .هـ ١٤٠١الطبعة الرابعة عام / لبنان 

المــشهور (  أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف الجــويني – البرهــان فــي أصــول الفقــه-١٧

الطبعــة /  لبنــان –طبعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت  / صــلاح عويــضة: تعليــق ) / بإمــام الحــرمين

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى عام 

/  الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي           جـلال الـدين عبـد      – بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة        -١٨

 -هـــ ١٣٨٤طبعــة عــام / مطبعــة عيــسى الحلبــي، القــاهرة / محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : تحقيــق 

 .م ١٩٦٥

/ علي جمعة محمـد : تحقيق /  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني   – بيان المختصر -١٩

 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤ام الطبعة الأولى ع/ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

مطبعة الـسعادة،  )/ المشهور بالخطيب البغدادي(  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت   –تاريخ بغداد   -٢٠

 .هـ١٣٤٩القاهرة، طبعة عام 

/ محمد حسن هيتو: تحقيق /  أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي– التبصرة في أصول الفقه-٢١

 .هـ ١٤٠٠طبعة عام / طبعة دار الفكر، دمشق 

طبعـــة دار / إبـــراهيم صـــالح: تحقيــق /  زيـــن الـــدين قاســم بـــن قطلوبغـــا الحنفـــي –تــاج التـــراجم  -٢٢

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى عام / المأمون للتراث، دمشق



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٧٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

دار الكتــاب الإســلامي، /  عثمــان بــن علــي الزيلعــي الحنفــي –تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق  -٢٣

 .الطبعة الثانية بدون تاريخ/ القاهرة

دار إحيـاء التـراث   /  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي  –المحتاج في شرح المنهاج     تحفة  -٢٤

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ العربي

/  بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي–تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه -٢٥

الطبعـة الأولـى   / لبنـان  –دار الكتـب العلميـة، بيـروت    / الحسيني بن عمر بن عبد الـرحيم    : تحقيق

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠عام 

 محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن حـسن الحنفـي                 – التقرير والتحبير على التحرير فـي أصـول الفقـه         -٢٦

دار الكتـب العلميـة،   / عبد االله محمود عمر   : ضبطه وصححه ) / المشهور بابن أمير الحاج الحلبي    (

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى عام /  لبنان –بيروت 

/ خليـل المـيس  : تحقيـق /  أبو زيد عبيد االله بن عمـر بـن عيـسى الدبوسـي الحنفـي          –تقويم الأدلة   -٢٧

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢١الطبعة الأولى عام /  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 

/  سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني       – التلويح على التوضيح لمـتن التنقـيح فـي أصـول الفقـه            -٢٨

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ / لي صبيح وأولاده، القاهرة مطبعة محمد ع

ــد فــي أصــول الفقــه  -٢٩ ــوذاني الحنبلــي      – التمهي /  أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن الكل

 -نـشر كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية       / مفيـد أبـو عمـشة ومحمـد إبـراهيم علـي           : تحقيق

-هـــ ١٤٠٦الطبعــة الأولــى عــام / دني، جــدة دار المــ: طباعــة / بجامعــة أم القــرى ، مكــة المكرمــة  

 . م١٩٨٥

ــر -٣٠ ــابي   / محمــد بــن أمــين بــن محمــود أميــر بادشــاه البخــاري      – تيــسير التحري مطبعــة مــصطفى الب

 . هـ ١٣٥٠طبعة عام / الحلبي، مصر

الطبعـة الأولـى   / مطبعـة الكتبـي، مـصر   /  تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  – جمع الجوامع -٣١

 ). مطبوع مع شرح المحلي عليه وحاشية البناني وتقريرات الشربيني ( م ١٩١٣ -هـ ١٣٣١عام 

/  أبــو محمــد محــي الــدين عبــدالقادر بــن محمــد القرشــي  –الجــواهر المــضيّة فــي طبقــات الحنفيــة  -٣٢

 .م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨الطبعة الأولى عام / مطبعة عيسى البابي الحلبي/ عبدالفتاح الحلو: تحقيق

المكتبـة  : نـشر /  محمد بـن ولـي بـن رسـول القرشـهري الأزميـري               – لمرآةحاشية الأزميري على ا   -٣٣

 . م ٢٠٠٢طبعة عام / الأزهرية للتراث ، القاهرة 



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٧٨

 محمد بن سليمان العريني . د

 سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر       – حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختـصر ابـن الحاجـب           -٣٤

 . م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣طبعة عام / مكتبة الكليات الأزهرية / التفتازاني 

بـدون  / دار الفكر/  شمس الدين محمد عرفة الدسوقي    –ية الدسوقي على الشرح الكبير      حاش-٣٥

 .رقم طبعة أو تاريخ

/ دار إحيـاء التـراث العربـي   /  منـصور الطـبلاوي الـشافعي   –حاشية الطبلاوي على تحفـة المحتـاج      -٣٦

 .بدون ذكر قم طبعة أو تاريخ 

مطبعـة الكتبـي،   / بـن محمـد العطـار      أبـو الـسعادات حـسن        – حاشية العطار على شرح المحلي    -٣٧

 .م ١٩١٣ -هـ ١٣٣١طبعة عام / مصر

/  أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميـرة       –حاشيتا قليوبي وعميرة على المنهج وشرحه       -٣٨

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥طبعة عام / دار إحياء الكتب العربية

: تحقيـق /  بـن حجـر العـسقلاني       أحمد بن علي بـن محمـد       – الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة     -٣٩

 . م١٩٧٢طبعة عام / حيدر آباد/ عبد المعين خان

طبعة دار /  منصور بن يونس البهوتي–) شرح منتهى الإرادات( دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -٤٠

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ عالم الكتب

/ ن علي بـن فرحـون المـالكي    برهان الدين إبراهيم ب   – الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب     -٤١

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : نشر

: نشر/ محمد حامد الفقي: تحقيق/  عبدالرحمن بن رجب الحنبلي–الذيل على طبقات الحنابلة -٤٢

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ دار المعرفة، بيروت

  محمـد أمـين بـن عمـر الحنفـي     –) ور بحاشـية ابـن عابـدين    المـشه ( ردّ المحتار علـى الـدرّ المختـار         -٤٣

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢طبعة عام /  بيروت–دار الكتب العلمية ) المشهور بابن عابدين(

ــاظر وجنــة المنــاظر  -٤٤ /  موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي     – روضــة الن

-هـــ ١٤١٣الطبعــة الأولــى عــام  / ريــاضمكتبــة الرشــد، ال: نــشر / عبــد الكــريم النملــة  . د: تحقيــق

 . م ١٩٩٣

/ مكتبة الإمام أحمـد   : نشر/  محمد بن عبد االله بن حميد      –السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة      -٤٥

 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى 

شعيب الأرنؤوط  : تحقيق/  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي        –سير أعلام النبلاء    -٤٦



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٧٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 .هـ١٤١٣الطبعة التاسعة عام / ؤسسة الرسالة، بيروتم/ ومحمد نعيم العرقسوسي

لجنــة : تحقيــق/  أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي– شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب-٤٧

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ / بيروت / دار الآفاق : نشر / إحياء التراث العربي 

المطبعـة الـسلفية،    / د بـن مخلـوف       محمـد بـن محم ـ     –شجرة النور الزكية في طبقـات المالكيـة         -٤٨

 .هـ١٣٩٤طبعة عام / القاهرة

تحقيق ) / المشهور بالرضيّ(  محمد بن الحسن الاستراباذي – شرح الرضي لكافية ابن الحاجب-٤٩

أشــرف علــى طباعتــه إدارة الثقافــة والنــشر بجامعــة الإمــام   / حــسن الحفظــي ويحيــى المــصري  : 

 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ى عام الطبعة الأول/ محمد بن سعود الإسلامية

ــر  -٥٠ ــز بــن علــي الفتــوحي       – شــرح الكوكــب المني ــابن  ( محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزي المــشهور ب

 .  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨طبعة عام / مكتبة العبيكان/ محمد الزحيلي ونزيه حماد: تحيق  )/ النجار

طبعـة دار  / تركـي  عبـد المجيـد   : تحقيـق /  أبو إسحاق إبراهيم بـن علـي الـشيرازي    – شرح اللمع -٥١

 .هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى عام /  لبنان –الغرب الإسلامي، بيروت 

/ مطبعة الكتبي، مصر  /  جلال الدين محمد بن أحمد المحلي      – شرح المحلي على جمع الجوامع    -٥٢

 ) . مطبوع مع جمع الجوامع ( م ١٩١٣-هـ ١٣٣١الطبعة الأولى عام 

ــدين أحمــد بــن إدريــس     –  الأصــولشــرح تنقــيح الفــصول فــي اختــصار المحــصول فــي     -٥٣  شــهاب ال

الطبعة الثانيـة  / مكتبة الكليات الأزهرية: طبع ونشر / طه عبد الرءوف سعد   : تحقيق/ القرافي

 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عام 

عبـــد االله . د: تحقيـــق/  نجـــم الـــدين ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي الطـــوفي – شـــرح مختـــصر الروضـــة-٥٤

 .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة الأولى عام / بنان ل-طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت/ التركي

أحمــد عبــد الغفــور : تحقيــق /  إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري– الــصحاح تــاج اللغــة وتــاج العربيــة-٥٥

 .هـ ١٣٩٩الطبعة الثانية /  لبنان –دار العلم للملايين، بيروت / عطار

: تحقيـق /حنفـي  محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ال    –) الجـامع الـصحيح المختـصر   ( صحيح البخـاري    -٥٦

-هـــ ١٤٠٧الطبعــة الثالثــة عــام /  لبنــان–دار ابــن كثيــر ودار اليمامــة، بيــروت / مــصطفى ديــب البغــا

 .م١٩٨٧

دار / محمد فؤاد عبد البـاقي : تحقيق /  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري   – صحيح مسلم -٥٧

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –إحياء التراث العربي، بيروت 



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٨٠

 محمد بن سليمان العريني . د

دار المعرفـة،  / محمد حامد الفقي: تحقيق/  محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي    –ات الحنابلة   طبق-٥٨

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان –بيروت 

/ عبد االله الجبـوري   : تحقيق/  جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي       –طبقات الشافعية   -٥٩

 . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ طبعة عام/ نشرة دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض

دار الآفــاق / عــادل نــويهض. د: تحقيــق /  أبــو بكــر بــن هدايــة االله الحــسيني – طبقــات الــشافعية-٦٠

 .م ١٩٧٧-هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى عام / الجديدة، بيروت

عبـد الفتـاح الحلـو      : تحقيق/  تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي       – طبقات الشافعية الكبرى  -٦١

 . م ١٩٦٤بعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى عام ط/ ومحمود الطناحي

علــي محمــد : تحقيــق /  شــمس الــدين محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداودي    – طبقــات المفــسرين-٦٢

-هــ   ١٣٩٢الطبعـة الأولـى     / مكتبـة وهبـة   :  نـشر    –طبع مطبعة الاستقلال الكبرى، القـاهرة       / عمر

 . م ١٩٧٢

 أبــو الإخــلاص حــسن بــن عمــار بــن علــي الوفــائي     –رر الأحكــام غنيــة ذوي الأحكــام فــي بغيــة د  -٦٣

مطبــوع مــع درر  ( بــدون رقــم طبعــة أو تــاريخ    / دار إحيــاء الكتــب العربيــة  / الــشرنبلالي الحنفــي 

  ).الحكام شرح غرر الحكام لملا خسرو الحنفي

بـن علـي   أحمـد   . د: تحقيـق   /  أبو يعلى محمد بن الحـسين الفـراء الحنبلـي          – العدة في أصول الفقه   -٦٤

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية عام /  لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت / سير المباركي

/ دار الفكــر/  أكمـل الـدين محمـد بــن محمـد بـن محمـود البـارتي الحنفـي        –العنايـة شـرح الهدايـة    -٦٥

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ

ــصائر شــرح الأشــباه والنظــائر     -٦٦ ــون الب دار الكتــب /  أحمــد بــن محمــد الحمــوي الحنفــي   –غمــز عي

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥طبعة عام /  لبنان–العلمية، بيروت 

محـب الـدين    : إشـراف /  أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني          –فتح الباري بشرح صحيح البخاري      -٦٧

الطبعــة الأولــى عــام / دار الريــان للتــراث، القــاهرة/ الــشيخ عبــد العزيــز بــن بــاز : الخطيــب، وتعليــق

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٧

محمـــد أمـــين دمـــج : نـــشر/  عبـــداالله مـــصطفى المراغـــي-فـــي طبقـــات الأصـــوليين الفـــتح المبـــين -٦٨

 .م١٩٧٤-هـ ١٣٩٤الطبعة الثانية عام /  لبنان–وشركاه، بيروت 

/ دار الفكـر  /  أبو يحيى زكريا بن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري        – فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب    -٦٩



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٨١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

  ).مطبوع مع حاشية الجمل / ( بدون رقم طبعة أو تاريخ 

 كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسواسي الـسكندري الحنفـي                   – فتح القدير للعـاجز الفقيـر     -٧٠

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ / دار الفكر) / المشهور بابن الهمام(

/  شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي القرافـي       – )أنوار البروق في أنـواء الفـروق  ( الفروق  -٧١

الطبعــة /  لبنــان- مــن مطبوعــات دار الكتــب العلميــة، بيــروت  /خليــل المنــصور: ضــبطه وصــححه

 . م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨الأولى عام 

محمد : تصحيح/  أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي       –الفوائد البهية في تراجم الحنفية      -٧٢

 .هـ١٣٢٤الطبعة الأولى عام / مطبعة السعادة، مصر/ الغساني

ــذيل عليهــا   -٧٣ ــات وال دار صــادر، / إحــسان عبــاس  : تحقيــق/ شــاكر الكتبــي  محمــد – فــوات الوفي

 . م ١٩٨٣طبعة عام / بيروت

 عبــد العلـي محمـد بــن نظـام الــدين    –فـواتح الرحمـوت بــشرح مـسلّم الثبـوت فــي فـروع الحنفيـة       -٧٤

-هــ  ١٤١٨الطبعـة الأولـى عـام       /  لبنـان  –طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت       / الأنصاري الهندي   

 م١٩٩٨

الطبعـة  / طبعة عـالم الكتـب   /  محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي         –ن مفلح   الفروع لاب -٧٥

 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ عام –الرابعة 

دار /  أحمد بن غنيم بن سالم بـن مهنـا النفـراوي    -الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني      -٧٦

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥طبعة عام / الفكر 

مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي        / حمد بن يعقوب الفيروز آبادي     مجد الدين م   – القاموس المحيط -٧٧

 .م ١٩٥٢-هـ ١٣٧١الطبعة الثانية عام / وأولاده، مصر

محمـد حـسن   : تحقيـق /  أبـو المـصطفى منـصور بـن محمـد الـسمعاني        –قواطع الأدلة في الأصول     -٧٨

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨ لبنان ، الطبعة الأولى عام –دار الكتب العلمية، بيروت / إسماعيل الشافعي

 أبــو الحــسن عــلاء الــدين بــن – القواعــد والفوائــد الأصــولية ومــا يتعلــق بهــا مــن الأحكــام الفرعيــة-٧٩

المكتبـة  / عبد الكريم الفضلي : تحقيق/ محمد بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحام    

 . م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام / العصرية للطباعة والنشر، بيروت

مكتبـة  /  يعقـوب الباحـسين    – المبادئ ، المقوّمات، المـصادر، الدليليـة، التطـور           –عد الفقهية   القوا-٨٠

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٨الطبعة الأولى عام / الرشد، الرياض



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٨٢

 محمد بن سليمان العريني . د

 أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الجمــاعيلي  – الكــافي-٨١

/ طبعة دار هجر للطباعة والنـشر، مـصر  /  التركي   عبد االله بن عبد المحسن    . د: تحقيق/ الحنبلي

 . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة الأولى عام 

طبعـة عـام   / دار الفكـر /  منـصور بـن يـونس البهـوتي الحنبلـي     -كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع      -٨٢

 .م١٩٩٨-هـ ١٤٠٢

دار : نـشر /  عـلاء الـدين عبـد العزيـز البخـاري      – كشف الأسرار عن أصول فخر الإسـلام البـزدوي      -٨٣

 .بدون تاريخ / الكتاب الإسلامي بالقاهرة

عـدنان درويـش ومحمـد     : أعـدّه للطبـع   / أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي      _ الكليات  -٨٤

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩الطبعة الثانية عام / مؤسسة الرسالة/ المصري

هــ  ١٤٠٩ طبعة دار المعرفة عام   /  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي          – المبسوط-٨٥

 . م١٩٨٩ -

طبعـة  /  أبـو الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري                      –لسان العرب   -٨٦

قامـــت / وزارة الـــشؤون الإســـلامية والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية 

 .م٢٠١٠-هـ ١٤٣١مكتبة دار النوادر بالكويت وطبعته عام : بالإشراف على الطباعة

محمـــد نجيـــب : تحقيـــق/  يحيـــى الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي   – لمجمـــوع شـــرح المهـــذب ا-٨٧

 .بدون تاريخ/ المكتبة العالمية بالفجالة/ المطيعي

طبعــة عــام / كتبــة لبنــان، بيــروت/  محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي  –مختــار الــصحاح -٨٨

 .م١٩٨٩

طه جابر . د: تحقيق/ بن الحسين الرازي فخر الدين محمد بن عمر       – المحصول في علم الأصول   -٨٩

 . م ١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة الثانية عام / طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت/ فياض العلواني

 جمــال الــدين عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر المــالكي – )مختــصر المنتهــى( مختــصر ابــن الحاجــب -٩٠

ــابن الحاجــب  (  ــة، مــصر   : الناشــر)/ المــشهور ب ــة الكليــات الأزهري  -هـــ ١٣٩٣ طبعــة عــام  /مكتب

 ).مطبوع مع شرح العضد عليه وحاشية التفتازاني( م ١٩٧٣

ــالغزالي (  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي     – المستــصفى مــن علــم الأصــول  -٩١ ) / المــشهور ب

الطبعــة الأولــى عــام   /  لبنــان–مؤســسة الرســالة، بيــروت   / محمــد ســليمان الأشــقر  . د: تحقيــق

 .م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٨٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

/  محمد محيي الـدين عبدالحميـد      :تحقيق  / تابع على تأليفها ثلاثة أئمة من آل تيمية        ت – المسودة-٩٢

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت : نشر

/ دار الحــديث، القــاهرة/  أحمــد بــن محمــد الفيــومي – المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر  -٩٣

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى عام 

/  مـصطفى بـن سـعد بـن عبـده الرحيبـاني الحنبلـي              –مطالب أولي النهـى فـي شـرح غايـة المنتهـى             -٩٤

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى عام / المكتب الإسلامي 

خليــل : تحقيــق /  أبــو الحــسين محمــد بــن علــي بــن الطيــب البــصري    -المعتمــد فــي أصــول الفقــه  -٩٥

 . بدون رقم طبعة أو تاريخ/  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت / الميس

بإشراف /  ياقوت بن عبداالله الحموي الرومي       –) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب    ( معجم الأدباء   -٩٦

 .م١٩٣٨-هـ ١٣٥٧طبعة عام / مطبعة المأمون، القاهرة/ أحمد فريد الرفاعي. د: 

 .م ١٩٥٧طبعة عام / مطبعة التراقي، دمشق/  عمر رضا كحالة– معجم المؤلفين-٩٧

 –دار الكتــاب العربــي، بيــروت /  أبــو المكــارم ناصــر بــن عبــد الــسلام المطــرزّي الحنفــي–المغــرب -٩٨

 .بدون رقم طبعة أو تاريخ/ لبنان

/  موفــق الــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي      – المغنــي-٩٩

الطبعــة الثالثــة عــام / كتــب، الريــاضدار عــالم ال/ عبــد االله التركــي وعبــد الفتــاح الحلــو. د:تحقيــق

 . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧

 المــــولى أحمــــد بــــن مــــصطفى  –مفتــــاح الــــسعادة ومــــصباح الــــسيادة فــــي موضــــوعات العلــــوم   -١٠٠

/ مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد الـركن               ) / المشهور بطـاش كبـري زاده     ( 

 .م١٩٣٧-هـ ١٣٩٤طبعة عام 

/ عبـد الـسلام هـارون   : تحقيـق  / حمد بن فارس بن زكريـا الـرازي     أبو الحسين أ   – مقاييس اللغة -١٠١

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠طبعة عام /  لبنان–دار الجيل، بيروت 

مطبعــة دار الــسعادة،  /  أبــو الفــرج عبــدالرحمن بــن الجــوزي     –مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل     -١٠٢

 .هـ١٣٤٩طبعة عام / القاهرة

 محمـد بـن الحـسن       – )لبدخـشي علـى المنهـاج     شـرح ا  ( مناهج العقول فـي شـرح منهـاج الأصـول           -١٠٣

مطبـوع  (م ١٩٨٤ -هــ  ١٤٠٥الطبعـة الأولـى عـام    /  لبنـان –دار الكتـب العلميـة، بيـروت      / البدخشي

 ).مع نهاية السول للأسنوي



 

 
 معناها وشروطها) القضاء يحكـي الأداء : ( قاعدة ٢٨٤

 محمد بن سليمان العريني . د

دار الكتــاب الإســلامي،  /  أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي المــالكي   – المنتقــى شــرح الموطــأ -١٠٤

 .ن تاريخ الطبعة الثانية بدو/ القاهرة

طبعـة  /  جمـال الـدين يوسـف بـن تغـري بـردى الأتـابكي           – المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي    -١٠٥

 .م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥دار الكتب المصرية، القاهرة سنة 

المشهور بالشيخ عليش (  محمد بن أحمد بن محمد المالكي – منح الجليل شرح مختصر خليل-١٠٦

 . م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩طبعة عام / دار الفكر ) / المالكي

/  مجيـر الـدين عبـدالرحمن بـن محمـد العليمـي      –المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد  -١٠٧

 .هـ١٣٨٣الطبعة الأولى عام / مطبعة المدني، القاهرة/ محمد محيي الدين عبدالحميد: تحقيق

ن مــشهور ب ــ: ضــبط وتعليــق /  أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى النجمــي الــشاطبي   –الموافقــات -١٠٨

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة الأولى عام / دار ابن عفان، الخبر/ حسن آل سليمان

المـشهور  (  محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن المـالكي         – مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     -١٠٩

 . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة عام / دار الفكر، دمشق ) / بالحطاب

 .ت والشئون الإسلامية بالكويت إصدار وزارة الأوقا–الموسوعة الفقهية -١١٠

ــاهرة  -١١١ ــرة فـــي ملـــوك مـــصر والقـ دار الكتـــب /  يوســـف بـــن تغـــرى بـــردى الأتابـــك   – النجـــوم الزاهـ

 . هـ ١٣٩١الطبعة الأولى عام / المصرية

: وضع حواشيه/  سيدي عبداالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي– نشر البنود على مراقي السعود-١١٢

 -هـــ ١٤٢١الطبعــة الأولــى عــام /  لبنــان –لكتــب العلميــة، بيــروت دار ا/ فــادي نــصيف وطــارق يحيــى

 . م ٢٠٠٠

دار الكتـب   /  جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسـنوي        – نهاية السول شرح منهاج الأصول    -١١٣

مطبــوع مــع شــرح البدخــشي   ( م ١٩٨٤-هـــ ١٤٠٥الطبعــة الأولــى عــام  /  لبنــان –العلميــة، بيــروت  

 ) . مناهج العقول : المسمى

طبعـة  / دار الفكـر  /  محمـد شـهاب الـدين الرملـي الـشافعي        – نهاية المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج        -١١٤

 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤عام 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت      /  أحمد بن أحمد بابا التنبكتي المالكي      –نيل الابتهاج بتطريز الديباج     -١١٥

 ).بمطبوع بهامش الديباج المذه( بدون رقم طبعة أو تاريخ /  لبنان –

دار /  إسماعيل باشـا بـن محمـد أمـين البغـدادي     –هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفين       -١١٦



 

 
  العلوم الشرعيةمجلة  ٢٨٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ).مطبوع مع كشف الظنون( م ١٩٩٢-هـ ١٤١٣طبعة عام /  لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

محمـد محيـي الـدين    : تحقيـق /  أحمـد بـن محمـد بـن خلّكـان      – وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان     -١١٧

 . م ١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧الطبعة الأولى عام / مطبعة السعادة، مصر/ د الحميدعب

جماعة : جماعة المستشرقين الألمانية، بعناية: أصدرته/  صلاح الدين الصفدي–الوافي بالوفيات -١١٨

  .م١٩٨٣-م ١٩٦٢طبعة عام / من العرب والمستشرقين، بيروت
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Abstract: 
 

This paper addresses the Fiqhi (jurisprudential) rule “Make-up of missing 
worshiping acts is a simulation of the original acts” in terms of definition and 
conditions in an attempt to link it with its fiqhi principle on which it is based.  

Scholars of Islamic jurisprudence used to quote this rule as a justification to 
ask the one who misses an act of worship to simulate what he used to do while 
performing the original act. Scholars of Fiqhi principles would quote this 
principle to list the Fiqhi subsections and excluded issues.  

The idea of this paper arises owing to the fact that make-up of missing 
worshiping acts is highly needed to adult Muslims and the precise definition of 
the rule can be attained by knowing its conditions. Once such conditions are met, 
the subsections will be subsumed under the major rule, and if not met, the 
subsections will be excluded. This is because when we figure out the conditions, 
we will realize the reason of including or excluding subsections. Accordingly, 
the rule will be conceptualized upon knowing the fiqhi principle on which it is 
formulated. Here the relationship between Fiqh and its rules as well as its 
principles are established.  
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 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد 
 ة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساديقراءة تحليل

 
 زين بن محمد الرزين .د

 والاحتسابالمعهد العالي للدعوة  -قسم الحسبة والرقابة 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  
 
 

 :ملخص البحث
الحسبة في حماية النزاهـة ومكافحـة الفـساد، حيـث تبـين             تسعى هذه الدراسة إلى بيان وظيفة       

الحـسبة عليـه مـشروعة بالأدلـة مـن الكتـاب       أن الفساد له مفاهيم متعددة لكنها متقاربـة فـي الجملـة، و    أن  

عـين  يُ عت لإصـلاح أمـور النـاس ونـشر الخيـر بيـنهم، ومكافحـة الفـساد ممـا                  رِ الحسبة شُ  ذلك أن والسنة، و 

 لمحــة ســريعة عــن مكافحــة   عرضــت الدراســة  َفــاظ علــى المــصالح العامــة،ثمّ   والح،علــى نــشر هــذا الخيــر  

 أبـرز معالمـه، ولاسـيما الأجهـزة والأنظمـة الأساسـية فـي هـذا         مبينـة الفساد في المملكة العربية السعودية    

  وغيرهــا،ثمّ، ونظــام مكافحــة الرشــوة، وديــوان المراقبــة العامــة، هيئــة الرقابــة والتحقيــق: وأبرزهــا،المجــال

 أهـدافها واختـصاصاتها وهيكلهـا       بعـرض ،   في المملكة العربية الـسعودية      بهيئة مكافحة الفساد   تعريفَال

ســمات ، ثــم عــرض التنظيمــي، وخصائــصها التــي مــن أبرزهــا الاســتقلال الإداري والمــالي، والحياديــة،والتجرد   

 ــ :  مـــن أبرزهـــا وشـــروط المحتـــسب علـــى الفـــساد،وأنَّ    ة، والحكمـــة،  الأمانـــة ،والإخلاص،والتجرد،والحياديـ

 المحاسـبة والمـساءلة والنزاهــة   :، أبـرز التـدابير الوقائيــة لمكافحـة الفـساد    سن الـسمعة، وأنَّ والنزاهـة، وح ُـ 

 .والإفصاح واعتماد مدونات السلوك، وخلق الوعي العام بمواجهة الفساد
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 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

 المقدمة
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمـان الأكمـلان علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه                   
وصــحبه ومــن تــبعهم بإحــسان إلــى يــوم الــدين وعنــا معهــم بمنــك وكرمــك ورحمتــك يــا   

 :أرحم الراحمين،أما بعد
فقد جاء هذا الدين لإصلاح حال البشرية، ونقلهم من ظلام الشرك والجهـل إلـى نـور              

دية الله تعالى وحده لاشريك له، هذه العبودية التي يـصلح بهـا حـال النـاس، وتـستقيم                   العبو
بها أمور دينهم ودنياهم، وكانت مهمة الأنبياء إصلاح مافسد من أحوال أقـوامهم ،وردهـا             
إلى طريق الاستقامة والصلاح ابتداء من القضية الكبرى والمهمة العظمى وهي الدعوة إلـى     

عــالى وحــده، لاشــريك له،وألايعبــد االله تعــالى إلا بماشــرع، ثــم إصــلاح     إخــلاص العبــادة الله ت 
 -صــلى االله عليــه وســلم-ســائر أمــور النــاس الدينيــة والدنيويــة، حتــى بعــث االله نبينــا محمــد 

بالدين الخاتم، وبالرسالة العامة لكل البشر، التي جاءت للإصلاح وإتمـام مكـارم الأخـلاق،               
ر أمة أخرجت للناس، وأن سبب هذه الخيرية هو قيام هذه     وقد ميز االله هذه الأمة بأنها خي      

الأمة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر التـي تميـزت بهـا هـذه الأمـة عـن غيرهـا              
من الأمم، وقيام الأمة بهـذه الـشعيرة يعنـي إصـلاح المجتمـع ومكافحـة الفـساد، وتطبيـق                  

شـهدت تطـورا كبيـرا عبـر العـصور      هذا المبدأ العظيم يظهر في صورة ولاية الحـسبة التـي     
والدول الإسلامية المتلاحقة، تمكنها من ملاحقة الفـساد بكـل أشـكال وصـوره بـدءا مـن        
الفــساد العقــدي ومــرورا بكــل أنــواع الفــساد الأخــرى الأخلاقيــة والــسلوكية والاقتــصادية       

 فــي هــذا البحــث إلــى   -بعــون االله تعــالى –وغيرهــا مــن صــور الفــساد وأشــكاله، وسأســعى    
عراض وظيفــة الحــسبة فــي مكافحــة الفــساد عبــر قــراءة تحليليــة لتنظــيم الهيئــة          اســت

 .الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
 :أهداف الدراسة

 .التعرف على وظيفة الحسبة في مكافحة الفساد . ١
التعرف على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبيان قيامه بوظيفة الحـسبة       . ٢

 .في هذا المجال
 :تقسيمات الدراسة

 :مفهوم الفساد الإداري ومشروعية الاحتساب عليه:المبحث الأول
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 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

 .مفهوم الفساد الإداري: المطلب الأول
 .مشروعية الاحتساب على الفساد الإداري: المطلب الثاني
 .لمحة عن مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية: المطلب الثالث
 .هيئة مكافحة الفساد أهدافها واختصاصاتها:يالمبحث الثان

 .التعريف بهيئة مكافحة الفساد:تمهيد
 .أهداف هيئة مكافحة الفساد: المطلب الأول

 اختصاصات هيئة مكافحة الفساد: المطلب الثاني 
الهيكل التنظيمـي للهيئـة وخصائـصها،وسمات وشـروط المحتـسب           : المبحث الثالث 

 :على الفساد
 .هيكل التنظيمي للهيئة وخصائصهاال: المطلب الأول
 .سمات وشروط المحتسب على الفساد:المطلب الثاني
 .علاقة الهيئة بالجهات الأخرى: المطلب الثالث
 :.التدابير الوقائية من الفساد: المبحث الرابع
 .المحاسبة:المطلب الأول
 .المساءلة: المطلب الثاني
 الإفصاح: المطلب الثالث
 .هةالنزا: المطلب الرابع

 :اعتماد مدونات سلوك:المطلب الخامس
 .خلق الوعي العام بمواجهة الفساد: المطلب السادس

 .خاتمة
 .فهرس المراجع
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 :مفهوم الفساد الإداري ومشروعية الاحتساب عليه:المبحث الأول
 :مفهوم الفساد الإداري:المطلب الأول

ــه و       ــة  وضــعت الوظيفــة العامــة لتحقيــق مــصالح المجتمــع وســد احتياجات لتقــوم الدول
بالوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها، والعمل في الوظيفة العامة له اشتراطات وضوابط، كما          
أن الموظــف العــام يملــك ســلطة تمكنــه مــن الوصــول للمــال العــام والــتحكم فــي القــرار        
الإداري في الجهة التي يشغلها بحـسب منـصبه ودرجتـه، وللتوفيـق بـين تحقيـق المـصلحة                   

بواب الانحراف التي قد تكـون هـذه الـسلطة الممنوحـة للموظـف طريقـا لهـا،                  العامة وسد أ  
ــى منــع هــذا الانحــراف، وقــد           ــؤدي إل ــسياسات التــي ت ــضوابط وال ــى وضــع ال ــدول عل تعمــل ال
تعددت التعريفات والمفـاهيم لهـذا الانحـراف، فهنـاك مـن يـسميه الخطـأ الإداري، وهنـاك                

ــسمي     ــن يـ ــاك مـ ــة، وهنـ ــة التأديبيـ ــسميه الجريمـ ــن يـ ــة، مـ ــات الإداريـ ــذه  ١ه المخالفـ ــن هـ  ولكـ
ــة، أو المخالفــة العــابرة التــي         المــسميات أو الأوصــاف قــد تنطبــق علــى الأخطــاء بحــسن ني
لاتعكــس تغلغــل الانحــراف فــي جــسد المؤســسة الإداريــة، أو تلــك التــي تعكــس اتجاهــا    
 عاما لدى الموظف، أو ذلك النوع من الانحرافات التي يشترك فيها عدد من الأشخاص من  
المــوظفين وغيــرهم، ولــذلك اتجــه وصــف معظــم المهتمــين بهــذا المجــال إلــى مــصطلح           

 الفساد الإداري 
 : يعرف الفساد الإداري بأنه

كل مايرتكبه الموظف العـام إخـلالا بواجبـات وظيفتـه العامـة، سـواء أكـان باعتبـاره                   
ر أو غير مباشر، مواطناً عادياً، أو باعتباره موظفاً عاماً، يمس الوظيفة العامة بشكل مباش     

طالما أنه يؤثر بالسلب علـى مقتـضيات وظيفتـه وسـواءً أكـان الفعـل أو التـصرف مقننـاً فـي                       
قـانون العقوبــات باعتبــاره جريمــة جنائيـة نــص علــى عقوبتهــا أم كـان إخــلالا يترتــب عليــه    

 ٢.جزاء تأديبي

                                      
مـصر، الاسـكندرية،دار   (  بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفـساد الإداري فـي الـدول العربيـة والتـشريع المقـارن،                   ١

 .٦٣ص)٢٠١٢ ،٢الفكر الجامعي،ط
 .٦٤ أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري،صل بلا٢
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استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصـلاحياتهم للحـصول علـى كـسب           :ويعرف بأنه 
 . مشروع، أو منافع يتعذر تحقيقها بطريقة مشروعةغير

مجموعــة مــن الأعمــال المخالفــة للقوانين،والهادفــة إلــى التــأثير بــسير        :ويعــرف بأنــه 
الإدارة العامة أو قراراتها أو أنشطتها، بهدف الاستفادة الماديـة المباشـرة أو الانتفـاع غيـر       

 ١.المباشر
طة أو الوظيفـة العامة،وتـسخيرها   سـوء اسـتخدام الـسل   : كذلك يعـرف الفـساد بأنـه        

 ٢لقاء مصالح ومنافع تتعلق بفرد أو جماعة معينة
ويعرف بأنه تلك الـسلوكيات المخالفـة للأنظمـة والقـوانين النافـذة التـي تتعـارض مـع                   
القيم والأخلاقيـات المجتمعيـة والوظيفيـة لتحقيـق مـصالح ماديـة أو معنويـة علـى حـساب                  

 ٣.صود سواء تم ذلك بصورة سرية أم علنيةالمصلحة العامة وبشكل متعمد ومق
 مشروعية الاحتساب على الفساد الإداري: المطلب الثاني

جــاءت الــشريعة الإســلامية بالتحــذير مــن الفــساد عمومــا بكــل أنواعــه وصــوره، فقــد    
حفل القرآن الكريم بنصوص كثيرة تحذر من الفساد والمفسدين وتبين مقت االله تعـالى              

 :من نهج طريقهم، ومن ذلك لهم، وذمهم، والتحذير 
أن االله تعـــالى وصـــف المفـــسد فـــي الأرض بأنـــه ألـــد الخـــصام، وأن مـــصيره إلـــى جهـــنم  

 والعياذ باالله،

                                      
المـال العـام ومكافحــة   "عـادل عبـدالعزيز الـسن، مكافحــة أعمـال الرشـوة، ورقــة عمـل مقدمـة فـي نــدوة         . د١

 . م٢٠٠٧ مايو ١٨ – ١٤والمنعقدة في تونس خلال الفترة " الفساد الإداري والمالي
ة فـي الملتقـى   محمد خالد المهايني، ورقة عمل مقدم ـ .  آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري، د         ٢

المملكة المغربيـة، الربـاط، مـايو    " آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري"العربي الثالث بعنوان    
 .م٢٠٠٩

محمـــد بـــن بـــراك الفـــوزان، المفـــاهيم والأبعـــاد فـــي الاســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة النزاهـــة ومكافحـــة   .  د٣
 .٧٠ص)م١،١٤٣٣،٢٠١٢بة القانون والاقتصاد،طالمملكة العربية السعودية،الرياض،مكت(الفساد
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 I J  K }وجعل االله تعالى الفساد في الأرض سببا مشروعا للقتل قـال تعـالى              
L  M N O P Q R S  T U V W X Y 

Z  [ z ١ 
الفساد في الأرض مـع محاربـة االله ورسـوله ثـم بـين االله تعـالى عقوبتـه                   وقرن السعي ب  

 k  l m n o }الشديدة فـي الـدنيا ومـصيره الألـيم فـي الآخـرة، قـال تعـالى             
p q r s  t u v w x y z {  | } 

~ _ ̀ a cb d  e f g ih j k l m n  z٢ 
صـلى  -ول  وحفلت الـسنة المطهـرة بالتحـذير مـن الفـساد والحـث علـى مكافحتـه، يق ـ                 

يارسـول االله   : بـدأ الإسـلام غريبـا وسـيعود غريبـا فطـوبى للغربـاء، قـالوا                (-االله عليه وسلم  
 ٣)ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس

ولاشك أن الفساد بأنواعه منكر أو مجموعـة منكـرات أمرنـا االله تعـالى بـالنهي عنهـا                 
نهي عـن المنكـر أو بخـصوص النهـي عـن      سواء بالأوامر العامة بوجوب الأمر بالمعروف وال   

كل صورة من صور الفساد على حدة، والفساد فـي الأرض مـن صـور الظلـم والبغـي، وأكـل            
أموال الناس بالباطـل وغمـط حقـوقهم، وهـو خيانـة للأمانـة الملقـاة علـى مـن يتـولى منـصباً              

ة عاماً، وقد أوكل إليه تحقيـق مـصالح النـاس فيـصرف سـلطته لتحقيـق مـصالحه الشخـصي         
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر هـو القطـب          : وغاياته الخاصة،يقول الغزالي رحمه االله    

الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل               
علمه وعملـه لتعطلـت النبـوة، واضـمحلت الديانـة وعمـت الفتـرة وفـشت الـضلالة وشـاعت                     

 ، والآيـات الدالـة      ٤.ساد واتـسع الخـرق وخربـت الـبلاد، وهلـك العبـاد            الجهالة واستـشرى الف ـ   
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في صلاح المجتمـع وتطهيـره مـن                

 :الفساد كثيرة منها 

                                      
 .٣٢ سورة المائدة آية ١
 .٣٣ سورة المائدة، آية ٢
 .١٤٥ صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا،برقم  مسلم في أخرجه٣
 .٥ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغزالي، ٤ 
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  N O P Q R S T     U V W }قوله تعالى   

X Y z 

عروف وتنهـى عـن    فبين االله تعالى أن سبب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بـالم ١
 .المنكر، وصفة الخيرية تعني امتناع الفساد عن هذا المجتمع

وقرن االله تعالى الدعوة إلى الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال تعالى 
{f g h  i j k  l m     n o qp r s 

tz ٢.  
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر صــفة تفــضيل للمــؤمنين ف ــ      ي وجعــل االله تعــالى الأمــر ب

 t u  v w yx }مقابــل وصــف المنــافقين بنقيــضه فيقــول تعــالى   

z { |  } ~ z 

ــالى    ٣ ــصف االله تعــــ ــد ذلــــــك يــــ ــم بعــــ  ثــــ
{a b c  d fe g h i j k    z 

٤ 
فـــالمجتمع الإيمـــاني تزدهـــر فيـــه ثقافـــة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي مقابـــل  

ــه وال       ــر    مجتمعــات النفــاق التــي ينتــشر فيهــا الفــساد، بــل والأمــر ب نهــي عــن ضــده مــن الخي
 .والصلاح والاستقامة

وجعـل االله تعــالى تــرك النهــي عــن المنكــر ســبباً لنــزول العــذاب ومــن هــذه المنكــرات  
تــرك الفــساد بــصوره المختلفــة يتفــشى فــي المجتمــع دون ردع رادع، أو انكــار منكــر قــال   

 Y Z     [ \ ] ̂ _ ̀ a b  c ed f g } تعالى
h i j k  l m n o p rq s  t 

u v z )٥(  
وقد عالج النبي صلى االله عليه وسم بنفـسه بعـض قـضايا الفـساد الإداري محققـا مبـدأ                    

 صـلى -اسـتعمل رسـول االله       قـال  أبـي حميـد الـساعدي      المساءلة للموظفين والعمال عـن    

                                      
 .١١٠سورة آل عمران، آية  ١
  .١٠٤: سورة آل عمران ، الآية) ٢(
 .٦٧ سورة التوبة ، آية٣
 .٧١ سورة التوبة، آية ٤
 .٧٩-٧٨ :سورة المائدة،  الآيتان) ٥(
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علــى  وابــن أبــي عمــر  عمــرو قــال ابــن اللتبيــة يقــال لــه الأســد  رجــلا مــن-االله عليــه وســلم
صـلى االله عليـه     -الصدقة فلما قدم قال هـذا لكـم وهـذا لـي أهـدي لـي قـال فقـام رسـول االله                        

ما بال عامـل أبعثـه فيقـول هـذا لكـم وهـذا         على المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال  -وسلم
والــذي نفــس   ينظــر أيهــدى إليــه أم لاأهــدي لــي أفــلا قعــد فــي بيــت أبيــه أو فــي بيــت أمــه حتــى  

محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامـة يحملـه علـى عنقـه بعيـر لـه                   
أو شاة تيعر ثـم رفـع يديـه حتـى رأينـا عفرتـي إبطيـه ثـم قـال اللهـم                        خوار رغاء أو بقرة لها   
  ١هل بلغت مرتين

ة ومكافحــة الفــساد علــى أن الــدين وقــد أكــدت الإســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاه ــ
هــو الركيــزة الأساســية التــي تحكــم -عقيــدة وشــريعة ومــنهج حيــاة-الإســلامي الحنيــف 

ــتراتيجية  ــذه الإسـ ــأنه     : هـ ــد كـــل عمـــل مـــن شـ ــات، وتعـ ــائل وآليـ ــدافاً ووسـ منطلقـــات وأهـ
الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الـشرعي والنظـامي الـذي وجـدت لخدمتـه          

 ٢.جريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرةفساداً و

 :لمحة عامة عن مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية: المطلب الثالث
بدأت مكافحة الفساد في المملكـة العربيـة الـسعودية منـذ وقـت طويـل متزامنـة مـع                    

هـا منـذ   التنظيم القانوني والإداري الحـديث للمملكـة العربيـة الـسعودية التـي اشـتدت وتيرت          
منتـصف القــرن الهجـري الماضــي، بعـد الانتقــال إلـى الدولــة الحديثـة التــي أخـذت بالتنظيمــات       
المعاصــرة فــي إدارة الدولــة وتحقيــق الــصالح العــام، ومــن أبــرز الأنظمــة الجهــات التــي تقــوم 

 :على مكافحة الفساد الإداري في المملكة 
لرقابــة والتحقيــق وهيئــة   نظــام تأديــب المــوظفين ، والــذي بموجبــه أنــشئت هيئــة ا      . ١
هــ  ١/٢/١٣٩١وتـاريخ  / ٧/هـ وذلك بعد صدور المرسـوم الملكـي رقـم م        ١٣٩١عام  : التأديب

: بالموافقة على نظام تأديب الموظفين، وينقسم هذا  النظـام إلـى أربعـة أقـسام رئيـسية                   

                                      
 .١٨٣٢  أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال،رقم ١
 .١ة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد،الفقرة أولا، فقرة رقم ي انظر الاستراتيج٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٩

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

ــاني      ــة الرقابــة والتحقيــق والقــسم الث ــة التأديــب ، والقــسم   : القــسم الأول فــي هيئ فــي هيئ
 . في أصول التحقيق والتأديب ، والقسم الرابع في أحكام عامة : لثالث ا

البــاب الأول فــي تــشكيل هيئــة الرقابــة والتحقيــق ،   : ويتفــرع القــسم الأول إلــى بــابين  
فيــنص فــي المــادة الأولــى علــى إنــشاء تلــك الهيئــة وحتــى يــضمن لهــا الاســتقلال والكفــاءة  

م عن المرتبـة الخامـسة عـشرة وهـي أعلـى            اشترط أن يكون رئيسها ممن لا تقل مرتبته       
مراتب الوظائف العامة التي نظمها كادر الموظفين العام ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحاً            

 لكي يقوم على رئاسة هذه الهيئة من هو في مرتبة تعلو تلك  – عندما تستدعي الحاجة     –
س والــوكلاء المرتبــة وقــد طبــق المفهــوم نفــسه بالنــسبة للــوكلاء وجعــل تعيــين الــرئي        

،وحرصـاً علـى حـسن قيـام الهيئـة بالأعبـاء الملقـاة              )٣(وإنهاء خـدماتهم بـأمر ملكـي مـادة          
الأجهزة التي تشكل منها الهيئة إلى قسمين هما قسم الرقابـة         ) ٣(عليها قسمت المادة    

، وقــسم التحقيــق حتــى يتفــرغ كــل قــسم إلــى واجباتــه بالكفــاءة، والتخــصص المرجــوين 
ي اســتقلال كــل مــن القــسمين عــن الآخــر فهمــا جهــازان مرتبطــان      وأن كــان هــذا لا يعن ــ

 . يكونان هيئة واحدة تخضع لرئاسة واحدة تنسق بين عملهما وتشرف على مجهودهما 
وحتـى  . أما الباب الثاني فيتكلم عن اختصاصات الهيئة والإجراءات التـي تـسير عليهـا             

) ٥( التحقيـق فقـد قيـدت المـادة      لا يساء فهم المقصود من منح الهيئة اختصاصاً بالرقابـة و          
فهـي  . تلك الاختـصاصات بـأن تكـون فـي حـدود القواعـد المنـصوص عليهـا فـي هـذا النظـام               

ليست رقابة مطلقة مـن كـل قيـد ولا تحقيقـاً بـلا حـدود وإنمـا رقابـة وتحقيـق النطـاق الـذي               
عنـدما  ) ٥(مـن المـادة   ) أ(رسمه النظام ولعل من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن الفقـرة             

تكلمــت عــن المخالفــات الماليــة والإداريــة إنمــا قــصدت أن ينــصرف هــذا التعبيــر إلــى أوســع    
معانيه ليـشمل كافـة المخالفـات التـي يرتكبهـا الموظـف بوصـفه موظفـاً، وبـذا فـأن إهمـال                       

وقد درج النظام على  .  واجبات الوظيفة يمكن أن يندرج تحت هذا المفهوم        لأداءالموظف  



 

 
٣١٠

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

فهــوم الواســع للتعبيــر فــي كافــة أحكامــه الأمــر  الــذي يجــب أن يكــون     إســتعمال هــذا الم
  ١.محل اعتبار عند تفسير وتطبيق أحكام المواد الاخرى من النظام 

نظام ديوان المراقبة العامة والذي بموجبه تم إنشاء ديـوان المراقبـة العامـة، والـذي      . ٢
قد نـصت المـادة الـسابعة مـن     هـ، و١١/٢/١٣٩١: التاريخ ٩/ م : صدر بالمرسوم الملكي رقم

يخــــتص الــــديوان بالرقابــــة اللاحِقــــة علــــى جميــــع إيــــرادات الدولــــة (هــــذا النظــــام علــــى أن 
ــسن         ــة حـ ــة ومُراقبـ ــة والثابِتـ ــة المنقولـ ــوال الدولـ ــة أمـ ــة كافـ ــذلك مُراقبـ ــصروفاتهِا وكـ ومـ

 ).استعمال هذه الأموال واستغلالهِا والمُحافظة عليها
 : هذه الاختصاصات على النحو الآتيوفصلت المادة الثامنة من النظام

 التحقُق من أن جميع إيرادات الدولة ومسُتحقاتهِا من أموال وأعيان وخدمات قـد               -١ 
ــنُظم الــسارية وأن كافــة مــصروفاتهِا قــد تمــت وفقــاً لأحكــام          ــا وفقــاً لل أُدخِلــت فــي ذمتهِ

 ابية النافذِةالميزانية السنوية وطبقاً للنُظُّم واللوائح الإدارية والمالية والحسِ
التحقُــق مــن أن كافــة أمــوال الدولــة المنقولــة والثابتــة تُــستعمل فــي الأغــراض التــي  -٢

وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفـل سـلامة   . خُصِصت من قِبل الجهِة المُختصة 
هــــذه الأمــــوال وحــــسن اســــتعمالهِا واســــتغلالهِا ويــــضمن عــــدم إســــاءة اســــتعمالهِا أو   

 .الأغراض التي خُصِصت من أجلهِااستخدامهِا في غير 
 وفقـاً لأحكـام   –التحقُق من أن كُل جهـة مـن الجهِـات الخاضـعة لرقابـة الـديوان        -٣

 تقوم بتطبيق الأنظِمة واللوائح الماليـة والحـسابية التـي تخـضع لهـا وفقـاً                 –المادة التاسعة   
 .نظِمة واللوائحلنِظامهِا كاملاً وأنه ليس في تصرفاتهِا المالية ما يتعارض مع تلك الأ

ــا       -٤ ــن تطبيقهُـ ــق مـ ــذة للتحقُـ ــسابية النافِـ ــة والحـ ــوائح الماليـ ــة واللـ ــة الأنظِمـ مُتابعـ
وكفايتهُا وملاءمتهُا للتطـورات التـي تـستجد علـى الإدارة العامـة بالمملكـة وتوجيـه النظـر              
 إلــى أوجــه الــنقص فــي ذلــك وتقــديم الاقتِراحــات اللازمِــة لتطــوير هــذه الأنظِمــة واللــوائح أو    

 .تغييرُها

                                      
 وتـــاريخ ٧/المـــذكرة التفــسيرية لنظـــام تأديــب المـــوظفين الـــذي صــدر بالمرســـوم الملكــي رقـــم م     :  انظــر ١

 .هـ٢٨/١٠/١٣٩٠ وتاريخ ١٠٢٣هـ بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١/٢/١٣٩١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١١

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

وبينت المادة التاسـعة مـن هـذا النظـام أن الجهـات الخاضـعة لهـذا النظـام هـي جميـع                    
الــــوزارات والإدارات الحكوميــــة وفروعهــــا، والبلــــديات وإدارات العيــــون ومــــصالح الميــــاه،   
والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة           

ولــة إمــا بطريــق الإعانــة أو لغــرض الاســتثمار، وكــل مؤســسة خاصــة أو    جــزءا مــن مــال الد 
شــركة تــساهم الدولــة فــي رأس مالهــا أو تــضمن لهــا حــدا أدنــى مــن الأربــاح وفــق تنظــيم       
خـاص، وكــل هيئــة يكلـف الــديوان بمراقبــة حـساباتها بــأمر مــن رئـيس مجلــس الــوزراء أو     

 .بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بدأت مكافحة الرشـوة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية           :  نظام مكافحة الرشوة   -٤

ــام   ــذ عـ ــرا، منـ ــ١٣٥٠مبكـ ــوة،   ـهـ ــرم الرشـ ــام المأمورين،حيـــث جـ ــدر نظـ ــدما صـ ــا، عنـ   تقريبـ
إذ أفرد الرشوة بمادتين،ثم عولجت هذه المشكلة بصورة أكثر تفصيلا           واستغلال النفوذ، 

هـــ حيــث  ٦/٣/١٣٦٤فــي نظــام المــوظفين العــام الــذي صــدر بالمرســوم الملكــي بتــاريخ         
هــ  ١٣٧٧اشتمل على سبع مـواد تتعلـق باسـتغلال النفـوذ والرشـوة والعمـولات، وفـي عـام           

ــسابق تنــاول موضــوع الرشــوة والاخــتلاس واســتغلال           صــدر نظــام جديــد بــديلا للنظــام ال
هـــــ نظــــام خــــاص بالرشــــوة ١٣٧٧النفــــوذ، والجــــرائم الأخــــرى المــــشابهة،ثم صــــدر عــــام 

هـــ،واستمر ١٣٨٢إلــى  صــدور النظــام الــذي صــدر عــام   وملحقاتهــا، حيــث اســتمر العمــل بــه   
 أساسـاً  ويعـد هـذا النظـام     ١ حيـث صـدر نظـام مكافحـة الرشـوة          ـه ـ١٤١٢العمل بـه إلـى  عـام         

 مكافحــة الفــساد الإداري  حيــث يتــضمن تجــريم معظــم انحرافــات الوظيفــة     تقــوم عليــه 
رمان العامــة ويقــرر عقوبــات مــشددة مــن ســجن وغرامــة وفــصل مــن الوظيفــة العامــة،وح  

 .منها
* * *

 

 

                                      
 هـ٢٩/١٢/١٤١٢:  التاريخ٣٦/ م : الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١
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 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

 :أهداف هيئة مكافحة الفساد ووسائلها:المبحث الثاني
 :التعريف بهيئة مكافحة الفساد:تمهيد

:  وتـاريخ ٦٥/أ: تأسست هيئة مكافحة الفساد بالأمر الملكـي الكـريم رقـم الــرقـــم         
 هـ ١٣/٤/١٤٣٢

باشــرة، وأن يــصدر  ان ممــا نــص عليــه الأمــر الملكــي أن الهيئــة تــرتبط بالملــك م    كــو    
تــشمل مهــام  : تنظيمهــا فــي مــدة لاتزيــد عــن ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ الأمــر الكــريم، وأن    

الهيئــة كافــة القطاعــات الحكوميــة، ولا يــستثنى مــن ذلــك كائنــاً مــن كــان، وتــسند إليهــا      
مهــام متابعــة تنفيــذ الأوامــر والتعليمــات الخاصــة بالــشأن العــام، ويــدخل فــي اختــصاصها       

 .                                                الفـساد الإداري والمـالي  متابعـة أوجـه   

وأن يــــتم  تزويــــد الهيئــــة بكافــــة الأوامــــر ذات الــــصلة بمهامهــــا، وعلــــى جميــــع الــــوزارات   
والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفـع للهيئـة بكـل المـشاريع المعتمـدة لـديها                

يلها ، وأن علـــى الهيئـــة التنـــسيق مـــع الجهـــات وعقودهـــا ومـــدة تنفيـــذها وصـــيانتها وتـــشغ
ــصالح       ــام ومـ ــا يخـــص الـــشأن العـ ــرى دون أن يخـــل ذلـــك باختـــصاصاتها فيمـ ــة الأخـ الرقابيـ
المـواطنين، وعلــى تلــك الجهــات تزويــد الهيئــة بـأي ملاحظــات ماليــة أو إداريــة تــدخل ضــمن   

 .مهام الهيئة
 :طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد وأهدافها: المطلب الأول

مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية      : يعة عمل هيئة مكافحة الفساد    طب
قائمة منذ عقود طويلة حيث تضطلع بذلك عدة أجهزة حكومية رقابيـة وقـضائية وأمنيـة                
وإدارية،ولذا فإنه من خلال استعراض تنظيم الهيئة نجد أنه يمكـن توصـيف مهمتهـا علـى                 

 :النحو الآتي
لــة للهيئــة، والاطــلاع علــى أعمالهــا، ومتابعــة تنفيــذ المــشاريع المتابعــة للجهــات الموك

والأوامـر، والتحـري عــن الفـساد ومظانـه، والتنــسيق بـين الجهـات الرقابيــة ودعـم جهودهــا        
 وإجــــراء ،واقتــــراح الأنظمــــة والــــسياسات ونــــشر الــــوعي والتثقيــــف وجمــــع المعلومــــات  

 ضــبط ولاتحقيــق، لإحــصاءات،ولكن الهيئــة ليــست جهــة رقابيــة، وليــست جهــة تفتــيش  ا
 .لوجود جهات قائمة تفي بهذا الغرض
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تبين المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة        : أهداف هيئة مكافحة الفساد   
الفـساد أهـداف الهيئـة وتخصـصاتها، حيـث تبــين هـذه المـادة فـي صـدرها أن أهـداف الهيئــة           

 :الرئيسة هي
 .حماية النزاهة: أولا

لقــيم المتعلقــة بالــصدق والأمانــة والإخــلاص فــي العمــل، ومــن  وهــي منظومــة ا: النزاهــة
واجــب الــذين يتولــون مناصــب عامــة عليــا الكــشف والإفــصاح عــن ممتلكــاتهم قبــل تــولي     
المنصب والإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح الذي قد ينشأ بـين مـصالحهم والمـصالح          

لقيم أيـضا حـرص الموظـف     العامة التي تقع في إطار مناصبهم، تشمل هذه المنظومة من ا          
من مصدر خارجي للقيـام بـأي عمـل يـؤثر فـي      ) رشوة(العام على عدم تلقي أي مقابل مالي      

 ١.المصلحة العامة أو يؤدي إلى هدر المال العام
وفي نظري أن النص على حماية النزاهة يهدف إلى أن تقوم الهيئة بواجب الوقاية من          

لعلاج، وذلك باتخاذ الإجـراءات الكفيلـة التـي تمنـع           الفساد انطلاقا من أن الوقاية خير من ا       
 نجــد أن للــرئيس نــائبين  ٢وقــوع الفــساد، ولــذلك حــين نطلــع علــى الهيكــل الإداري للهيئــة   

أحـــدهما لمكافحـــة الفـــساد وآخـــر لحمايـــة النزاهـــة، وبينمـــا تكـــون مهمـــة نائـــب الـــرئيس   
 تنفيـــذ العقـــود لمكافحـــة الفـــساد هـــي تلقـــي البلاغـــات ومتابعـــة تطبيـــق الأنظمـــة ومتابعـــة

ــة النزاهــة هــي تطــوير الأنظمــة والإجــراءات           ــرئيس لحماي وغيرهــا، نجــد أن مهمــة نائــب ال
والتوعية والتثقيف والرصد والإحصاء والقياسـات والبحـوث والدراسـات،وهذا الأمـر يتـسق             
مــع الغايــة العامــة لوظيفــة الحــسبة وهــي أن الهــدف منــع وقــوع المنكــر، وأن المحتــسب       

ة فاعــل المنكــر بقــدر مــايتطلع إلــى وقايــة المجتمــع مــن المنكــر ومنــع      لايتطلــع إلــى عقوب ــ
 .حدوثه قدر الإمكان

                                      
 ٣٧ منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، ص١
 www.nazaha.gov.sa راجع الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد ٢



 

 
٣١٤

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

 .تعزيز مبدأ الشفافية: ثانيا
العلانيــة والتــصريح الواضــح للبيانــات والآليــات والــواردات والــصادرات    : تعنــي الــشفافية

ــة      ــائل الرقابيـــ ــائل الإعـــــلام والوســـ ــة والإداريـــــة مـــــن خـــــلال وســـ والـــــصرفيات الحكوميـــ
لأخرى،ممــايتيح للمجتمــع المــدني والإعــلام والقــضاء والمــواطنين كافة،معرفــة مجريــات    ا

آليــة الكــشف والإعــلان مــن :  وتعــرف الــشفافية أيــضا بأنهــا ١.الأعمــال الإداريــة والحكوميــة
 ٢.جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ

لمعلومــات معرفــة بأوســع حريــة تــدفق ا: أمــا الأمــم المتحــدة فتعــرف الــشفافية بأنهــا
مفاهيمها،أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصـحاب الـشأن الحـصول             
على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخـاذ القـرارات المناسـبة واكتـشاف           

 ٣.الأخطاء
 علـى هـذا الأمـر       ٤وقد أكدت الاستراتيجية الوطنية لحمايـة النزاهـة ومكافحـة الفـساد           

يــث نــصت فــي مادتهــا الثالثــة مــن الوســائل التــي أقرتهــا الاســتراتيجية لمكافحــة الفــساد  ح
 :وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي) الشفافية(إقرار مبدأ الوضوح : على 
 التأكيــد علــى مــسؤولي الدولــة بــأن الوضــوح وســيلة فاعلــة للوقايــة مــن الفــساد، وأن  -أ

 . يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي
 تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للـراغبين، وعـدم اللجـوء إلـى       –ب  

 .السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني
ــة المــال العــام   -ج ــه بمــا أن القاعــدة القانونيــة الــشهيرة تق ــ  :  وضــع نظــام لحماي ول إن

ــة أن تـــضع       ــا ذات العلاقـ ــة بأجهزتهـ ــة ممثلـ ــى الدولـ ــإن علـ ــنص، فـ ــة إلا بـ ــة ولاجريمـ لاعقوبـ
بواســطة أجهزتهــا التنظيميــة قواعــد قانونيــة تجــرم التعــدي علــى المــال العــام ومــن ثــم        

                                      
 .٤٨-٤٧محمد المهايني، آليات حماية المال العام،.  د١
 .٢٦٠ص) ٢٠١١مصر،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، (عصام عبدالفتاح مطر، الفساد الإداري . د٢
 .٢٦٠عصام مطر، الفساد الإداري،ص. د٣
 هـ١٤٢٨/ ٢ / ١ ، وتاريخ ٤٣ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

تعاقب بناء على هذا التجريم،وهذا الجزاء على مخالفـة هـذه القواعـد يـضمن احتـرام هـذه               
بل الأفراد،بمعنى أن الجزاء هو الذي يحقق الحماية الفعالة للقاعدة          القواعد القانونية من ق   

 ١.القانونية
: كما أن توقيع الجزاء في حال مخالفة القاعـدة الجنائيـة يحقـق الحمايـة مـن جـانبين                  

أحــدهما إلــزام الجــاني بإصــلاح مــا أفــسده، كإلزامــه بــرد المبــالغ التــي اختلــسها أو اســتولى     
ل التي أتلفها،والثاني ردع مـن يفكـر فـي ارتكـاب أيـة جريمـة مـن                  عليها، أو دفع قيمة الأموا    

 ٢.جرائم الاعتداء على المال العام، أي تحقيق الردع العام بنوعيه العام والخاص
 توضــيح إجــراءات عقــود مــشتريات الحكومــة والمؤســسات العامــة والــشركات     -د

 .الاطلاع عليهاالمساهمة، وإعطاء الجهود والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق 
 كفالة حرية تداول المعلومات عـن شـؤون  الفـساد بـين عامـة الجمهـور ووسـائل            -ه
 .الإعلام
 .مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه: ثالثا

 :وسائل الهيئة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد:المطلب الثاني
تيجية الوطنيـة لحمايــة النزاهـة ومكافحــة   تفـصل المــادة المجـالات الثالثــة مـن الاســترا   

 :الفساد الوسائل التي ينبغي أن تسلكها الهيئة لتحقيق أهداف إنشائها على النحو الآتي
متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالـشأن العـام ومـصالح المـواطنين بمـا             .١

 .يضمن الالتزام بها

مـا صـدرت لتحقيـق المـصلحة العامـة،          وذلك انطلاقا مـن أن هـذه الأوامـر والتعليمـات إن           
والتهاون في تنفيذها يتسبب في الإضرار بـذوي العلاقـة ممـن صـدرت لهـم هـذه التعليمـات،             

 .وهذا نوع من الفساد الإداري الذي يتوجب على الهيئة معالجته ومكافحته

                                      
 .٧٠ص) ١٩٩٤مصر،القاهرة، دار النهضة العربية، (رفيق محمد سلام، الحماية الجنائية للمال العام.د:  انظر١
عــادل الــسن، آليــات المتابعــة الماليــة للحــد مــن الفــساد الــوظيفي، ورقــة عمــل مقدمــة فــي الملتقــى    .د.أ: انظــر٢

يـات المتابعـة الماليــة   آل"وورشـة  " واجبـات ومـسؤوليات الموظــف العـام وحمايـة المـال العــام     "العربـي الأول 
 .٢٠٠٨ المملكة المغربية، ديسمبر -مراكش" للحد من الفساد الوظيفي



 

 
٣١٦

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

التحــري عــن أوجــه الفــساد المــالي والإداري فــي عقــود الأشــغال العامــة وعقــود         .٢
انة وغيرهــا مــن العقــود، المتعلقــة بالــشأن العــام ومــصالح المــواطنين فــي    التــشغيل والــصي

الجهات المشمولة باختـصاصات الهيئـة، واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة اللازمـة فـي شـأن أي           
عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنـه أبـرم أو يجـري تنفيـذه بالمخالفـة لأحكـام الأنظمـة                    

 .واللوائح النافذة

 والتجاوزات المتعلقة بالفـساد المـالي والإداري عنـد اكتـشافها            إحالة المخالفات  .٣
 التـي   -إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيـق بحـسب الأحـوال، مـع إبـلاغ رئـيس الجهـة                    

 بذلك، وللهيئـة الاطـلاع علـى مجريـات التحقيـق ومتابعـة سـير                -يتبعها الموظف المخالف    
ات المعنية اتخـاذ التـدابير الاحترازيـة أو         الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجه        

 في شأن مـن تـوافرت أدلـة أو قـرائن علـى ارتكابـه                - وفقاً لما يقضي به النظام       -التحفظية  
وفـي جميـع الأحـوال، إذا رأت الهيئـة أن تلـك المخالفـات       . أفعالاً تدخل في مفهوم الفـساد   

ختـصاصات الهيئـة؛ فعليهـا    والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي مـن الجهـات المـشمولة با       
 .رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه

العمل علـى تحقيـق الأهـداف الـواردة فـي الاسـتراتيجية الوطنيـة لحمايـة النزاهـة                    .٤
ــا       ــا وتقويمهـ ــد نتائجهـ ــة، ورصـ ــات المعنيـ ــذها مـــع الجهـ ــة تنفيـ ــة الفـــساد، ومتابعـ ومكافحـ

 .ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها

د القطــاعين العــام والخــاص علــى تبنــي خطــط وبــرامج لحمايــة        تــشجيع جهــو  .٥
 .النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها

متابعــة اســترداد الأمــوال والعائــدات الناتجــة مــن جــرائم الفــساد مــع الجهــات           .٦
 .المختصة

مراجعة أساليب العمل وإجراءاتـه فـي الجهـات المـشمولة باختـصاصات الهيئـة           .٧
ديد نقاط الـضعف التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى الفـساد، والعمـل علـى معالجتهـا بمـا                   بهدف تح 

 .يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها

اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمـة لمنـع الفـساد ومكافحتـه، وإجـراء مراجعـة                .٨
لرفـع  دورية للأنظمة واللـوائح ذات الـصلة؛ لمعرفـة مـدى كفايتهـا والعمـل علـى تطويرهـا، وا                   

 .عنها بحسب الإجراءات النظامية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

إعــداد الــضوابط اللازمــة لــلإدلاء بــإقرارات الذمــة الماليــة، وأداء القــسم الــوظيفي،     .٩
 .لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها

متابعة مدى قيـام الجهـات المـشمولة باختـصاصات الهيئـة بمـا يجـب عليهـا إزاء           .١٠
والإداري، والعمل علـى تعزيـز مبـدأ المـساءلة لكـل         ة المجرمِّة للفساد المالي   تطبيق الأنظم 

 .شخص مهما كان موقعه

متابعة تنفيذ الالتزامات الـواردة فـي الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بحمايـة النزاهـة                  .١١
 .ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها

بلاغـاتهم المتعلقـة بتـصرفات      توفير قنوات اتـصال مباشـرة مـع الجمهـور لتلقـي              .١٢
ــا يلــزم فــي شــأنها          ــى فــساد، والتحقــق مــن صــحتها واتخــاذ م ــة عل وتحــدد اللــوائح  . منطوي

 .التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك

العمــل مــع الجهــات المعنيــة ومؤســسات المجتمــع المــدني علــى تنميــة الــشعور   .١٣
رافـق والممتلكـات العامـة، بمـا يحقـق حـسن            بالمواطنة وبأهميـة حمايـة المـال العـام والم         

 .إدارتها والمحافظة عليها

 -تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة      .١٤
البيانــات التحليليــة فــي شــأنها، واتخــاذ مــا يلــزم   ودراســتها وإعــداد-وفــق مــا تطلبــه الهيئــة 

 .حيالها

قــة بحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفــساد، دعــم إجــراء البحــوث والدراســات المتعل .١٥
المتخصـصة ومؤســسات المجتمـع المـدني علــى     وحـث الجهـات المعنيـة ومراكــز البحـوث    

 .الإسهام في ذلك

إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفـساد علـى التماسـك الاجتمـاعي       .١٦
 .والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك

ع المعلومـــــات والبيانـــــات والإحـــــصاءات المتعلقـــــة بالفـــــساد، وتـــــصنيفها،  جمـــــ .١٧
 .خاصة بها وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات

نــشر الــوعي بمفهــوم الفــساد وبيــان أخطــاره وآثــاره وبأهميــة حمايــة النزاهــة           .١٨
مـع الفـساد، وتـشجيع مؤسـسات المجتمـع       وتعزيز الرقابة الذاتيـة وثقافـة عـدم التـسامح        

 .المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن



 

 
٣١٨

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

تمثيل المملكـة فـي المـؤتمرات والمحافـل الدوليـة المتعلقـة بالـشفافية وحمايـة           .١٩
النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة فـي            

 .هذا المجال

 التدريبيـــة حـــول الـــشفافية والنزاهـــة    تنظـــيم المـــؤتمرات والنـــدوات والـــدورات    .٢٠
 .ومكافحة الفساد

 .أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة .٢١

 
* * * 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

الهيكل التنظيمي للهيئة وخصائصها،وسمات وشروط المحتسب      : المبحث الثالث 
 :على الفساد

 :الهيكل التنظيمي للهيئة وخصائصها: المطلب الأول
 مــن تنظــيم هيئــة مكافحــة الفــساد علــى أن يكــون يــشمل       تــنص المــادة الــسادسة  

 :الهيكل الإداري للهيئة الإدارات الآتية
يتكــون الجهــاز الإداري فــي الهيئــة مــن عــدد مــن الإدارات المتخصــصة ، علــى أن يكــون 

 :من بينها الإدارات الآتية

 إدارة لحماية النزاهة .١

 إدارة لمكافحة الفساد .٢

 العامإدارة لمتابعة المشاريع والشأن  .٣

 إدارة للبحوث والدراسات .٤

 إدارة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي .٥

 إدارة للرصد والإحصاء والقياسات .٦

 إدارة للاتفاقيات والمنظمات الدولية .٧

 إدارة للتوعية والتثقيف .٨

وبالنظر إلى واقع الهيكل التنظيمي للهيئة نجد أنه تم توزيع هذه الإدارات علـى النحـو                
 :الآتي

 :ت التابعة للرئيس مباشرةالإدارا
 .إدارة للاتفاقيات والمنظمات الدولية .١

 .إدارة التخطيط والتطوير .٢

 :وتم إضافة إدارات أخرى وهي
 إدارة العلاقات العامة

 إدارة المراجعة الداخلية
 إدارة المستشارين

 :الإدارات التابعة لنائب الرئيس لمكافحة الفساد



 

 
٣٢٠

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

الإدارة العامــة لمتابعــة الأنظمــة والمخالفــات،وتتبع لمــساعد نائــب الــرئيس لمتابعــة   . ١
 :الأنظمة والمخالفات، ويتبع هذه الإدارة إدارتان فرعيتان هما 

 .إدارة متابعة تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد. أ
 .إدارة متابعة قضايا المخالفات والتجاوزات. ب
لتحريــات، وتتبــع لمــساعد نائــب الــرئيس لمتابعــة الأنظمــة الإدارة العامــة للبلاغــات وا.٢

 :والمخالفات،وتتبعها إدارتان فرعيتان هما 
 .إدارة البلاغات. أ
 .إدارة التحريات. ب
 .إدارة المكافآت. ج
الإدارة العامـــة لمتابعـــة المـــشاريع والـــشأن العـــام، وتتبـــع لمـــساعد نائـــب الـــرئيس   .٣

 :ها إدارتان فرعيتان هما لمتابعة المشاريع والشأن العام،وتتبع
 .إدارة متابعة عقود الشركات.أ
 .إدارة متابعة عقود الأجهزة الحكومية.ب
 .إدارة المعايير، وتتبع لمساعد نائب الرئيس لمتابعة المشاريع والشأن العام.٤
إدارة متابعـــة تنفيـــذ أوامـــر الـــشأن العـــام، وتتبـــع لمـــساعد نائـــب الـــرئيس لمتابعـــة   . ٥

 .العامالمشاريع والشأن 
 :الإدارات التابعة لنائب الرئيس لحماية النزاهة

الإدارة العامـــة لإقـــرارات الذمـــة والقـــسم الـــوظيفي، وتتبـــع لمـــساعد نائـــب الـــرئيس   .١
 :للإقرارات وتطوير الأنظمة، وتتبعها إدارتان فرعيتان هما 

 .إدارة إقرارات الذمة المالية. أ
 .إدارة القسم الوظيفي. ب
تطــوير الأنظمــة واللــوائح والإجــراءات، وتتبــع لمــساعد نائــب الــرئيس الإدارة العامــة ل.٢

 :للإقرارات وتطوير الأنظمة، وتتبعها إدارتان فرعيتان هما 
 .إدارة تطوير الأنظمة واللوائح.أ
 .إدارة تطوير الإجراءات.ب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

الإدارة العامةللتوعية والتثقيف،وتتبـع لمـساعد نائـب الـرئيس للتوعيـة والدراسـات،              .٣
 :ا ثلاث إدارات فرعية هي وتتبعه
 .إدارة التوعية والإعلام.أ
 .إدارة الندوات والمؤتمرات.ب
 .إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة.ج
الإدارة العامـــة للمعلومــــات والدراســـات، وتتبــــع لمـــساعد نائــــب الـــرئيس للتوعيــــة     .٤

 :والدراسات،وتتبعها إدارتان فرعيتان هما
 .إدارة الرصد والإحصاء والقياسات.أ
 .إدارة البحوث والدراسات. ب

وبنــاء علــى المــادة الــسابقة مــن التنظــيم التــي تتــيح للهيئــة إنــشاء مــاتراه مــن الإدارات   
المتخصصة فقـد تـم إنـشاء عـدد مـن الإدارات المـساندة تتبـع لمـساعد الـرئيس للخـدمات                      

 ١.المساندة
 :خصائص الهيئة

 :رتها الأولى على مايليتنص المادة الثانية في فق:الاستقلال الإداري والمالي .١
ترتبط الهيئة بالملك مباشرة ، وتتمتع بالشخصية الاعتباريـة والاسـتقلال التـام ماليـا               (

وإداريا بمـا يـضمن لهـا مباشـرة عملهـا بكـل حيـاد ودون تـأثير مـن أي جهـة كانـت ، ولـيس              
 ). لأحد التدخل في مجال عملها

نفيـذ أعمالهـا وتحقيـق الغـرض        وهذا الاستقلال له أهميته القـصوى لتـستطيع الهيئـة ت          
مــن إنــشائها،لأن الاســتقلال المــالي والإداري يــؤدي إلــى اســتقلال القــرار ونزاهــة الإجــراءات  

 .التي تتخذها الهيئة

 :الحيادية .٢
 أنه مما يـشترط فـيمن يباشـر أيـا مـن الوظـائف        ١نصت المادة التاسعة في فقرتها رقم       

 .والأمانة والنزاهة والحيادالمتعلقة باختصاصات الهيئة أن يتحلى بالحكمة 

                                      
 http://www.nazaha.gov.saانظر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  ١



 

 
٣٢٢

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

ويمكــن للتحقــق مــن تطبيــق هــذه الــصفة شــان تــضع الهيئــة اشــتراطات معينــة فــي       
المتقــدم، وتقــوم باختيــار المتقــدم وفــق اختبــارات معينــة تــضمن تــوفر هــذه الــصفة فــي           
المتقــدم، ليــنعكس ذلــك علــى عملــه، الــذي يحقــق للهيئــة مبــدأ الحيــاد الــذي يــؤدي بالتــالي       

 . والنزاهة المرجوةلتحقيق العدالة

 :التجرد .٣
يؤكد هـذا المبـدأ مـا يـشترطه تنظـيم الهيئـة فـي موظفيهـا مـن عـدد مـن الاشـتراطات                  

 :منها
ماورد في المادة التاسعة من التنظيم الذي يـشترط فـي الموظـف أن ألا يـزاول أي                   -
 بـــأجر أو دون أجـــر فـــي القطـــاع الحكـــومي أو – بـــصورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة –عمـــل 

دام على رأس عمله في الهيئة، مما يـضمن حياديـة الموظـف وعـدم انحيـازه لأي                  الخاص ما 
 .جهة أو طرف تبعا لمصلحته الشخصية

ويدعم ذلك اشتراط الإدلاء بـإقرار الذمـة الماليـة المنـصوص عليـه فـي الفقـرة الرابعـة                    
 . من ذات المادة

مخـتص   المادة العاشرة من التنظـيم مـن اشـتراط أداء الموظـف ال             يهنصت عل  ما -
دي واجبـــات وظيفتـــي بأمانـــة ؤأقـــسم بـــاالله العظـــيم أن أ(فـــي الهيئـــة بقـــسم محـــدد نـــصه 

وإخــلاص وتجــرد ، وألا أبــوح بــأي معلومــة أطلعــت عليهــا بــسبب عملــي فــي الهيئــة ولــو بعــد  
حيث نص في هذا القسم على التجرد، وغنـي عـن القـول خطـورة شـأن      ) انقطاع صلتي بها  

ــا لــيس مجــرد قــسم بــل هــو وعــد جــازم مؤكــد       القــسم فــي الإســلام،وهو فــي نظــري ه    ن
بالقــسم، فمــن يخالفــه يكــون قــد ارتكــب عــدة أمــور خطيــرة ، مــن إخــلاف الوعــد وخيانــة     
الأمانــة والكــذب، بالإضــافة إلــى الحنــث بالوعــد، وأكلــه المــال بالباطــل لكونــه خــالف مــاتم        

 .التعاقد معه عليه في وظيفته

 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

 :فسادسمات وشروط المحتسب على ال:المطلب الثاني
 ١ضد الخيانة: في اللغة : الأمانة .١

التَّعفُّــف عمَّــا يتــصرَّف الإنــسان فيــه مِــن مــال وغيــره، ومــا يوثــق بــه عليــه مِــن             : (هــي
 وقـد عظـم االله تعـالى مـن     ٢الأعراض والحرم مع القـدرة عليـه، وردُّ مـا يـستودع إلـى مودعـه              

والجبــال فــأبين أن  إن عرضــنا الأمانــة علــى الــسموات والأرض    (شــأن الأمانــة فقــال تعــالى    
لاايمـان  ( يقـول  -صلى االله عليه وسلم-  والنبي   ٣)يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان    

لا تغرُّنـي صـلاة   (  يروى عن عمر رضي االله عنه أنه قـال  ٤)لمن لاامانة له ولا دين لمن لا عهد له        
ويتأكـد الاتـصاف   ، ٥)امرئ ولا صومه، منَ شاء صام، ومنَ شـاء صـلى، لا ديـن لمـن لا أمانـة لـه                   

الأمانة في حق من يباشر الوظيفة العامة أو يحتسب على الموظف العام أكثر من غيـره،   ب
فهــو غالبــا مــايطلع علــى أســرار لايطلــع عليهــا غيــره، فيجــب عليــه المحافظــة علــى أســرار   
العمـل وأمانــة الوظيفــة وشــرف المكانـة ســواء كــان ذلــك داخـل العمــل أو فــي محيطــه أو    

كما قال تعـالى  ٧ الأمانة في الولايات عظيمة جدا فإنها أحد ركني الولاية     فمكانة ٦.خارجه
 ٨)إن خير من استأجرت القوي الأمين(

 و مــن أجمــل وأوجــز  ٩مــن معــاني الإخــلاص فــي اللغــة النقــاء والــصفاء  :الإخــلاص .٢
ألّا تطلب لعملـك شـاهدا غيـر        : الإخلاص( ماعرف به الإخلاص، ماعرفه به الجرجاني بقوله        

                                      
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة أمن١
 .ص٢٤) م١٩٩٠هـ ١٤١٠مصر، طنطا، دار الصحابة،(ق وتطهير الأعراق  الجاحظ، تهذيب الأخلا٢
 .٧٢ سورة الأحزاب، آية ٣
 ٧١٧٩ ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم  ١٢٣٢٤    الإمام أحمد بن حنبل، المسند، رقم الحديث٤
 .١٦٢) السعودية، الرياض، دار الرشد(   أبو بكر الخرائطي، مكارم الأخلاق ومعاليها،٥
الــسعودية، الرياض،منــشورات  (عبــدالرحيم بــن محمــد المغــذوي، حقــوق المحتــسب وواجباتــه    .د.أ:  انظــر٦

 ١٧٢)م٢٠١٢هـ١٤٣٣كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإعداد المحتسب،
الــسعودية،الرياض،مكتبة (صـالح اللحـام  .د: شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، الــسياسة الـشرعية، تحقيـق      :  انظـر ٧

 .٢٦ص) م٢٠٠٤هـ ١،١٤٢٥الرشد،ط
 .٢٦: سورة القصص ، آية٨
 .١٥٤ الراغب الأصفهاني ، المفردات ، ٩



 

 
٣٢٤

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

الفرق بـين  ( واشتراط الإخلاص في العمل تأكيد لمبدأ الصدق، يقول الجرجاني   ١)الى  االله تع 
والإخــلاص فــرع وهــو تــابع، وفــرق آخــر أنّ  : أنّ الــصّدق أصــل وهــو الأولّ: الإخــلاص والــصّدق

  .٢)الإخلاص لا يكون إلّا بعد الدّخول في العمل، أمّا الصّدق فيكون بالنّيةّ قبل الدّخول فيه
ــضرورة اشــتراط      وهكــذا فاشــت  راط الإخــلاص فــي المحتــسب علــى الفــساد يعنــي بال

 .الصدق فيه
تعرى،والتجريــد التعريــة مــن  : التجــرد فــي اللغــة ،تجــرد مــن ثوبــه وانجــرد   : التجــرد .٣

جــد فيــه،وإذا أجــد فــي القيــام بــأمر قيــل تجــرد لأمــر كــذا ، وتجــرد  :الثيــاب، يقــال تجــرد للأمــر 
وهـي الـتخلص مـن    : هر منهـا المعنـى المـراد للتجـرد     التي يظ٣للعبادة، وغير ذلك من المعاني   

 .كل العوامل والمؤثرات التي تؤثر على قرار المسؤول والإجراء الذي يتخذه
، ٤الحَيْد ما شخص من نواحي الشيء وجمعـه أحيـاد وحُيـود    : في اللغة   : الحيادية .٤
 ٥وحُيُوداً وحَيْدُودَةً أي مال عنه وعدل حَيْدَةً حَادَ عنه يحيد: وحيد 

وهي تعني في هذا السياق عدم الميل لأي طرف من الأطراف سواء كان هـذا الطـرف         
 .مؤسسة عامة أو خاصة أوفردا، وهو مايحقق العدل والوصول إلى الحق

وهذا الوصف ورد في المادة التاسعة من التنظيم، وفي نظـري لـو أن المـنظم اسـتخدم            
كلمة العدل تحقق المقصود مـن      كلمة العدل لكانت أقرب للمقصود من كلمة الحياد لأن          

الحياد وأكثر من الوصـول للحـق ونـصرة المظلـوم ومنـع الظـالم عـن ظلمـه وغيـر ذلـك مـن                       
 .معاني العدل

 .)٦(إصابة الحق بالعلم والعقل: في اللغة: الحكمة .٥

                                      
 .١٤-١٣ الجرجاني ، التعريفات،ص ١
 .١٤  الجرجاني، التعريفات، ص ٢
 .مادة جرد) لبنان، بيروت، دار صادر(مكرم الدين ابن منظور المصري،لسان العرب المحيط:  انظر٣
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة حيد٤
 . مادة حيد)هـ١٩١٩هـ١٣٣٧،المطبعة الأميرية،٨مصر،القاهرة،ط(مختار الصحاح،الرازي،  محمدبن أبي بكر    ٥
 .١٢٧حكم، ص: لراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن، ، كتاب الحاء، مادةا  ٦
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 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

: ومــن أقــرب المعــاني مــاذكره القرطبــي رحمــه االله مــن معنــى للحكمــة؛ أن الحكــيم     
يت حَكَمة اللجام؛ لأنها تمنع الفرسَ من الجري والـذهاب فـي           المانع من الفساد، ومنه سُمِّ    

غير قصد، والسورة المحكمة، الممنوعة من التغيير وكل التبديل، وأن يلحق بها ما يخرج            
 .عنها، ويزداد عليها ما ليس منها

أحكـم الـشيء، إذا أتقنـه،       : والحكمة من هذا؛ لأنها تمنع صـاحبها مـن الجهـل، ويقـال            
 ١روج عما يريد، فهو محكم وحكيم على التكثيرومنعه من الخ

وتأتي أهمية الحكمة في عمل القائم بالحـسبة علـى الفـساد،لأنها تمنـع صـاحبها مـن                
التهور والعجلة التي تفسد ولاتصلح، وتعين صاحبها علـى تحقيـق المـصلحة الـشرعية مـن                

 .فرض ولاية الحسبة
 :النزاهة .٦

   ٢البعُْد عن السُّوء: تعرف بأنها

علـمٌ بمـا    : إذا كـان فـي القاضـي خمـس خـصال، فقـد كَمُـل              : ( عمر بن عبـد العزيـز      قال 
كان قَبله، ونَزَاهةٌ عن الطَّمـع، وحِلْـمٌ عـن الخَـصْم، واقتـداءٌ بالأئمـة، ومُـشَاورة أهـل العلـم                      

والنَّفس الـشَّريفة تطلـب الـصِّيانة، وتُــرَاعي النَّزاهَـة،      ( :ويقول الماوردي رحمه االله ٣  والرأي
 ومـن  ٤)حتمل من الضُّرِّ ما احتملت، ومن الشِّدَّة ما طاقت، فيبقى تحمُّلها ويدوم تـصوُّنها   وت

مواضعها النزاهة عن مواقف الريبة، فإنها تردد بـين منزلتـي حمـد وذم، والوقـف بـين حـالتي        
سلامة وسقم، فتوجه إليه لائمة المتـوهمين، وينالـه ذل المـريبين، وكفـى بـصاحبها موقفـا،                  

 ٥.تضح، وإن لم يصح امتهنإن صح اف

                                      
 ..١/٢٨٨ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي،: انظر١
 .٢٦٩ / ٣ المناوي، فيض القدير ، ٢
 ١٣/١٣٢، فتح الباري، حجر  ابن ٣
 .٣٠٩،)هـ١٤١٥  ٢لبنان،بيروت،دار ابن كثير،ط( الإمام الماوردي، أدب الدنيا والدين٤
 .٥١٦الإمام الماوردي، أدب الدنيا والدين،:  انظر٥
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رزين بن محمد الرزين.د

ــى الفــساد بحــسن الــسمعة،      : حــسن الــسمعة  .٧ يجــب أن يتــصف المحتــسب عل
وبعــده عــن الريــب والشبهات،فحــساسية وظيفتــه تــستلزم ذلك،ويجــب أن ينــدرج ذلــك     

وقد جعـل تنظـيم هيئـة مكافحـة الفـساد لهـذه الـصفة أهميـة          ١على حياته العامة والخاصة،   
لمدنيـة الـذي يـشمل عمـوم المـوظفين، فجعـل مـن              خاصة تزيـد علـى مـافي نظـام الخدمـة ا           

ألا يكــون قــد حكــم عليــه بحــد أو بتعزيــر أو فــي جــرم مخــل  شــروط شــغل هــذه الوظيفــة 
بالشرف أو الأمانة أو صدر في حقه قرار تـأديبي بالفـصل مـن وظيفـة عامـة ، ولـو كـان قـد رد              

بالوظيفـة العامـة     بينما في نظـام الخدمـة المدنيـة يمكـن أن يلتحـق الموظـف                 ٢.إليه اعتباره 
ولو سبق وأن ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو أقـيم عليـه حـد شـرعي بعـد مـضي              

 .٣ثلاث سنوات من العقوبة

 :علاقة الهيئة بالجهات الأخرى:المطلب الثالث
 :يؤكد تنظيم الهيئة على أن علاقة الهيئة بالجهات الأخرى تقوم على مايلي

ذلـك المــادة الرابعــة مـن التنظــيم والتــي تــنص   التعـاون مــع الهيئــة كمـا تــدل علــى    -١
 فـــي شـــأن أي –تتعـــاون الجهـــات الرقابيـــة المختــصة مـــع الهيئـــة فـــي مجــال عملهـــا   (علــى  

 بمــا يحقــق تكامــل الأدوار واتــساقها فــي ســبيل تنفيــذ اختــصاصات   –استفــسار أو إجــراء 
 ). كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد

امة مع الهيئة واطلاعها على الوثائق والمستندات ذات        مشاركة المعلومات اله   -٢
 .العلاقة، كما تشير لذلك المادة الخامسة من التنظيم

تشير لذلك الفقـرة    تمكين موظفي الهيئة من أداء مهامهم المنوطة بهم، كما         -٣
ب من المادة الخامـسة مـن التنظـيم، والحقيقـة أن هـذه العبـارة المجملـة ينبغـي إيـضاحها                      

                                      
الــسعودية، (محمــد بــن عبــدالعزيز الرشــيد،حقوق الموظــف العــام فــي المملكــة العربيــة الــسعودية،    :  انظــر١

 .٤٨ص)هـ١،١٤٣٠طبعة السفير،طالرياض، م
 .٢ انظر المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الفقرة ٢
هــ والمعمـول بـه    ١٣٩٧/ ٧/ ١٠ وتـاريخ    ٤٩/ نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م          :  انظر ٣

 و:هـ المادة الرابعة الفقرة ١/٨/١٣٩٧اعتبارا من 
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تفصيل، فهـل ذلـك يعنـي أن لمـوظفي الهيئـة حـق دخـول الأمـاكن والتفتـيش                بشيء من ال  
ــضبط، مــع أن التنظــيم    ــذلك،  وال ــم يتطــرق ل ــة ليــست جهــاز ضــبط ولا   ل  تحقيــق ولا  فالهيئ

 فيمكن تفسير هذه المهام بأنهـا مـادل عليـه هـذا التنظـيم، وأن هـذه المهـام                إذنتفتيش،  
 .هي المهام الواردة في تنظيم الهيئة فقط

 على استفسارات الهيئة، وملحوظاتها خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما مـن   الرد -٤
 .تاريخ إبلاغها، كما تنص على ذلك الفقرة ج من المادة الخامسة من التنظيم

 
* * * 
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 :التدابير الواقية من الفساد:المبحث الرابع 
 :المحاسبة: المطلب الأول

ة للمـساءلة القانونيـة والإداريـة والأخلاقيـة         وتعني خضوع الذين يتولون المناصب العام     
إزاء قــراراتهم وأعمــالهم، ويتمثــل ذلــك بمــسؤولية مــن يــشغلون الوظــائف العامــة أمــام     

، أي الوزراء ومـن هـم فـي         أعلى سلطة في المؤسسة   مسؤوليهم المباشرين، وهكذا حتى     
القائمــة فــي مـراتبهم الــذين يكونــون مـسؤولين بــدورهم أمــام الهيئــات الرقابيـة المختلفــة    

، ويمكن بالإضافة لهذه المحاسبة العمودية تطبيـق المحاسـبة الأفقيـة،            ١النظام السياسي 
الذي بموجبه يكون كل من يـشغل منـصباَ عامـاَ مـسؤولاَ أمـام جهـة أخـرى علـى مـستوى                 
أفقي، إضـافة إلـى المـساءلة العموديـة، وهـو يعنـي عـدم وجـود مـسؤول أو مؤسـسة خـارج                    

وضع مهيمن علـى بـاقي المؤسـسات،حيث يـضمن وجـود سـلطة أو            نطاق المساءلة أو في     
مؤسسة لمراقبة سلطة أخرى تحد من طغيانها، وهو مايحد من أعمال السلطة المطلقـة              
التي تؤدي إلى تشجيع بيئـة مـساندة للفـساد، ويتطلـب بنـاء نظـام المحاسـبة الأفقيـة تبنـي                      

الأســـس التنظيميـــة  اســـتراتيجية تقـــوم علـــى بنـــاء منظومـــة هـــي مـــزيج مـــن المعـــايير و        
 :والمؤسسية والقانونية والجماهيرية،من أهمها 

 .تعزيز البناء التنظيمي للمؤسسات -

 .إصلاح البرامج والمؤسسات العامة -

 ٢.تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني -
 . المساءلة: المطلب الثاني

ين،وتقــديم تقــارير دوريــة عــن نتــائج أعمــالهم ومــدى       لوهــي واجــب المــوظفين العام  
عتهم في تنفيذها حتى يتم التأكد مـن أن عملهـم يتفـق مـع القـيم المرعيـة وأحكـام              نجا

،لابــد للقــائمين علــى الــشأن العــام أن يقبلــوا بالمــساءلة أمــا ســلطاتهم الرئاســية،  ٣.القــانون

                                      
 .٣٦ الدولية ،نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد،ص منظمة الشفافية١
 .٤٠-٣٩ منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد،ص ٢
 .٣٦منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهةو العربي في مواجهة الفساد، ص:  انظر٣
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وبصفة أوسع أمام الجمهور، وضروري أن تتـضمن المـساءلة مـدى احتـرام قواعـد ومبـادئ                  
ققـــة، إن آليــــات المـــساءلة الداخليــــة ينبغـــي أن تــــسمح    الأخـــلاق، ومـــستوى النتــــائج المح  
 وقـد أكـدت المـادة   مـن الإسـتراتيجية الوطنيـة لحمايـة         ١.بالمراجعة والمراقبة في أي وقـت     

النزاهـة ومكافحــة الفــساد علــى أهميــة العمــل بمبـدأ المــساءلة لكــل مــسؤول مهمــا كــان   
 .موقعه، وفقاً للأنظمة

 : النزاهة:المطلب الثالث
 القــيم المتعلقــة بالــصدق والأمانــة والإخــلاص فــي العمــل، ومــن واجــب     وهــي منظومــة

الذين يتولـون مناصـب عامـة عليـا الكـشف والإفـصاح عـن ممتلكـاتهم قبـل تـولي المنـصب              
والإعلان عن أي نوع من تـضارب المـصالح الـذي قـد ينـشأ بـين مـصالحهم والمـصالح العامـة                 

 القـيم أيـضا حـرص الموظـف العـام           التي تقع في إطار مناصبهم، تشمل هذه المنظومة من        
مــن مــصدر خــارجي للقيــام بــأي عمــل يــؤثر فــي      ) رشــوة(علــى عــدم تلقــي أي مقابــل مــالي    

 .المصلحة العامة أو يؤدي إلى هدر المال العام

ويــرتبط مفهــوم النزاهــة كــذلك بمفهــوم الــشفافية الــذي يتعلــق بوضــوح الأنظمــة          
ن المواطنين المنتفعين مـن خـدماتها،      والإجراءات داخل المؤسسة وفي العلاقة بينها وبي      

 ٢.وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف في عمل المؤسسة العامة
 : الإفصاح: المطلب الرابع

الإفصاح عن المعلومـات وتعزيـز حـق المـواطن فـي الحـصول علـى المعلومـات اللازمـة                    
اطن، حتــى عــن أعمــال الإدارات العامــة وعــن الإجــراءات وآليــات تقــديم الخدمــة إلــى المــو     

 ٣.لاتبقى هذه المعلومات وسيلة من وسائل الاستغلال لهؤلاء المواطنين

                                      
 .١٩٣،١٩٤مواجهة الفساد، ص منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في :   انظر١
 ٣٧ منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، ص٢
 .٣٧ منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة في مواجهة الفساد ص ٣
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 :اعتماد مدونات سلوك:المطلب الخامس
 اعتمــاد مــدونات ســلوك ومواثيــق شــرف وأخلاقيــات عمــل فــي إطــار المؤســسات          
العامة، تحدد للعاملين فيهـا مجموعـة الـسلوكيات والقـيم التـي ينبغـي مراعاتهـا فـي أثنـاء                   

 مهمــاتهم وفــي علاقــتهم بــالجمهور، وربــط هــذه المواثيــق بنظــام واضــح فــضلا عــن        أداء
ــدأ الثــواب والعقــاب مــن خــلال إعطــاء المكافــآت والحــوافز للملتــزمين وفــرض        تطبيــق مب
العقاب على المخالفين، وهو مـايعزز فـيهم النزاهـة فـي العمـل العـام ويعـزز كـذلك ثقافـة              

 .محاربة الفساد

تلفــة بيئــة النزاهــة والقــيم الأخلاقيــة فــي الحيــاة العامــة، التــي وتعــزز هــذه العناصــر المخ
ينبغي أن تدعم أيضا بأحكام القوانين ووسائل المراقبة المختلفة التي تجعل مـن مظـاهر               

 ١.الفساد أمراَ محفوفاً بالمخاطر وذا تكلفة باهظة للفاسدين
 :خلق الوعي العام بمواجهة الفساد: المطلب السادس

بـــشتى صـــوره وأشـــكاله يتطلـــب الأمـــر رفـــع مـــستوى الـــوعي لـــدى  لمواجهـــة الفـــساد 
الجمهــور بمخــاطر الفــساد ونتائجــه المــدمرة علــى المجتمــع وآليــات مواجهتــه حتــى يــتم        

 ٢.تجنيد أكبر قطاع ممكن من الجمهور لدعم جهود مكافحة الفساد
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 .٣٧ منظمة الشفافية الدولية، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، ص١
 .٣٧ نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، صمنظمة الشفافية الدولية،:  انظر٢
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 الخاتمة
ــريم أ     ــه الكــ ــور وجهــ ــصالحات، وبنــ ــتم الــ ــه تــ ــذي بنعمتــ ــرقت الأرض الحمــــدالله الــ شــ

والـــسماوات، فـــي ختـــام هـــذا البحـــث المتواضـــع، أقـــدم بعـــض نتـــائج هـــذا البحـــث وبعـــض   
 :التوصيات التي أسأل االله تعالى أن ينفع بها

 :النتائج
ــه مــشروعة         ــة، والحــسبة علي ــه مفــاهيم متعــددة لكنهــا متقاربــة فــي الجمل الفــساد ل

النـاس ونـشر الخيـر بيـنهم،     بالأدلة من الكتاب والسنة، ولأن الحسبة شرعت لإصلاح أمور  
ومكافحـــة الفـــساد ممـــايعين علـــى نـــشر هـــذا الخيـــر والحفـــاظ علـــى المـــصالح العامـــة،ثم    
استعرضت لمحـة سـريعة عـن مكافحـة الفـساد فـي المملكـة العربيـة الـسعودية متوقفـا                     
عنــد أبــرز معالمــه، ولاســيما الأجهــزة والأنظمــة الأساســية فــي هــذا المجــال وأبرزهــا هيئــة      

حقيــق وديــوان المراقبــة العامــة ونظــام مكافحــة الرشــوة وغيرهــا،ثم عرفــت     الرقابــة والت
بهيئـــــة مكافحـــــة الفـــــساد، مـــــستعرضا أهـــــدافها واختـــــصاصاتها وهيكلهـــــا التنظيمـــــي،   

 وخصائصها التي من أبرزها الاستقلال الإداري والمالي، والحيادية،والتجرد
ــا      ــن أبرزهـ ــساد،وأن مـ ــى الفـ ــسب علـ ــروط المحتـ ــمات وشـ ــة ،وا: وسـ ــلاص،الأمانـ  لإخـ

والحياديـــة، والحكمـــة، والنزاهـــة ، وحـــسن الـــسمعة، وأن أبـــرز التـــدابير الوقائيـــة   والتجـــرد،
لمكافحة الفساد هي المحاسبة والمساءلة والنزاهة والإفصاح واعتماد مدونات السلوك،          

 .وخلق الوعي العام بمواجهة الفساد
 :التوصيات

العلــن، أقتــرح بعــض التوصــيات بعــد الوصــية بتقــوى االله عــز وجــل ومراقبتــه فــي الــسر و
 :ومنها
أهميـة نــشر ثقافــة مكافحــة الفــساد بــين أفــراد المجتمــع بجميــع فئاتــه، وأن أثــار   .١

ذلك سيجنيها أفراد المجتمع في كل جوانـب حيـاتهم اليوميـة، ولمـا فـي ذلـك مـن حفـظ             
 .لمقدرات الوطن، وصون لمكتسباته، وتحقيق لمصالح أفراده

 .لبحوث للمساهمة في علاج مشكلة الفسادإجراء المزيد من الدراسات وا .٢

تــضمين المقــررات الدراســية فــي مراحــل دراســية مناســبة،مايتعلق بمكافحــة       .٣
 .الفساد والتنفير منه



 

 
٣٣٢

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

عقــد النــدوات والملتقيــات والمــؤتمرات المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي تتنــاول   .٤
 .تشخيص ومعالجة مشاكل الفساد

أثير فـي المجتمـع وتعميـق التكامـل فيمـا           تعميق التواصل بين مختلف قنـوات الت ـ       .٥
 .بينها فيما يتعلق بمكافحة الفساد وقطع دابره من المجتمع

زيادة التواصـل بـين الأجهـزة الرقابيـة والمؤسـسات الأكاديميـة لتبـادل الخبـرات                  .٦
 .وتقديم الاستشارات حول مكافحة الفساد

ر الفـــساد ســـائلا االله عـــز وجـــل أن يقـــي مجتمعنـــا ومجتمعـــات المـــسلمين كافـــة ش ـــ
والمفسدين، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تـسليما كثيـرا،                        

 .وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين
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 المراجع
 )لبنان،بيروت،المكتب الإسلامي.(حنبل الإمام أحمد ، المسندابن  .١
 ) الكتب العلميةلبنان، بيروت، دار(ابن عبدربه الأندلسي ، العقد الفريد،  .٢
 ) لبنان، بيروت، دار صادر(مكرم الدين ،لسان العرب المحيط، ابن منظور المصري  .٣
 ة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساديالاستراتيج .٤
السعودية،مكة المكرمةمكتبـة نـزار مـصطفى       ( المفردات في غريب القرآن، ،       ،لراغباالأصفهاني   .٥

 )الباز
هــ  ١٤٠٨لبنان،بيروت المكتـب الإسـلامي،  ( ،صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين  ،الألباني .٦

 .)م١٩٨٨
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغزالي .٧
الــسعودية،الرياض،مكتبة (صــالح اللحــام .د: تيميــة شــيخ الإســلام ، الــسياسة الــشرعية، تحقيــق     .٨

 )م٢٠٠٤هـ ١،١٤٢٥الرشد،ط
 ) م١٩٩٠هـ ١٤١٠ر، طنطا، دار الصحابة،مص(الجاحظ، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق  .٩
 )م١٩٨٥لبنان،بيروت،مكتبة لبنان،( علي ،التعريفات،الجرجاني .١٠
 )السعودية، الرياض، دار الرشد(  أبو بكر ، مكارم الأخلاق ومعاليها،،الخرائطي .١١
 محمد المهايني، آليات حماية المال العام،. د .١٢
ــ، محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن عبـــــدالقادر    ،الـــــرازي .١٣ ــار الـــ لبنان،بيروت،مكتبـــــة لبنـــــان (صحاحمختـــ

 )هـ١٤١٥ناشرون،
الـسعودية،  ( محمد بن عبدالعزيز ،حقوق الموظف العام في المملكـة العربيـة الـسعودية،             ،الرشيد .١٤

 )هـ١،١٤٣٠الرياض، مطبعة السفير،ط
ــارن،    ،زيـــن الـــدين  .١٥ ــاهرة الفـــساد الإداري فـــي الـــدول العربيـــة والتـــشريع المقـ مـــصر، (بـــلال أمـــين ، ظـ

 )٢٠١٢ ،٢ار الفكر الجامعي،طالاسكندرية،د
 )١٩٩٤مصر،القاهرة، دار النهضة العربية، (رفيق محمد ، الحماية الجنائية للمال العام.د،سلام  .١٦
عادل ، آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الـوظيفي، ورقـة عمـل مقدمـة فـي الملتقـى            .د. أ ،السن .١٧

آليـات المتابعـة   "وورشـة  " لمـال العـام   واجبات ومـسؤوليات الموظـف العـام وحمايـة ا         "العربي الأول 
 .٢٠٠٨ المملكة المغربية، ديسمبر -مراكش" المالية للحد من الفساد الوظيفي

المــال العــام "عــادل عبــدالعزيز ، مكافحــة أعمــال الرشــوة، ورقــة عمــل مقدمــة فــي نــدوة   . د،الــسن .١٨
 . م٢٠٠٧مايو  ١٨ – ١٤والمنعقدة في تونس خلال الفترة " ومكافحة الفساد الإداري والمالي

ــوزان .١٩ ــة         .  د،الفـ ــة النزاهـ ــة لحمايـ ــتراتيجية الوطنيـ ــي الاسـ ــاد فـ ــاهيم والأبعـ ــراك ، المفـ ــن بـ ــد بـ محمـ
 المملكــــــــة العربيــــــــة الــــــــسعودية،الرياض،مكتبة القــــــــانون والاقتــــــــصاد،(ومكافحــــــــة الفــــــــساد

 )م١،١٤٣٣،٢٠١٢ط
 )مصر، القاهرة، دار الكتب المصرية( الجامع لأحكام القرآن ،لقرطبيا .٢٠



 

 
٣٣٤

 وظيفة الحسبة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
 حة الفسادة لتنظيم الهيئة الوطنية لمكافيقراءة تحليل

رزين بن محمد الرزين.د

 )هـ١٤١٥  ٢لبنان،بيروت،دار ابن كثير،ط( ، أدب الدنيا والدينالماوردي .٢١
 وتــاريخ ٧/المــذكرة التفــسيرية لنظــام تأديــب المــوظفين الــذي صــدر بالمرســوم الملكــي رقــم م      .٢٢

 .هـ٢٨/١٠/١٣٩٠ وتاريخ ١٠٢٣هـ بالموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١/٢/١٣٩١
 .مسلم بن الحجاج القشيري ، صحيح مسلم .٢٣
 ).٢٠١١مصر،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، (عصام عبدالفتاح ، الفساد الإداري . د،مطر .٢٤
الـسعودية، الرياض،منـشورات   (عبدالرحيم بن محمد ، حقـوق المحتـسب وواجباتـه   .د.أ،  المغذوي   .٢٥

 )م٢٠١٢هـ١٤٣٣كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإعداد المحتسب،
 )هرة، دار الحديثمصر، القا(المناوي، فيض القدير ، .٢٦
محمد خالد ،آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري، ورقة عمل مقدمة في      .  د ،المهايني .٢٧

ــوان     ــة المــال العــام والحــد مــن الفــساد الإداري     "الملتقــى العربــي الثالــث بعن ــات حماي المملكــة " آلي
 .م٢٠٠٩المغربية، الرباط، مايو 

 www.nazaha.gov.saالفساد الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة  .٢٨
 ).هـ١٤٠٧القاهرة، دار الريان، (الهيثمي ، مجمع الزوائد،  .٢٩
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The Hisba'sRole in Protecting Integrity and Fighting Corruption An Analytical 

Reading in the Organization of National Commission ofAnti-corruption  

Dr. Razeen Muhammad Al-Razeen. 

Department of Hisba and Auditing – Higher Institue of Islamic Call and Hisba 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Univerity 

Abstract: 

This study seeks to clarify the rule of Hisba(Promotion of virtue and 

prevention of vice) in protecting integrity and fighting corruption.In spite of the 

fact that corruption, as a concept, has different meanings, yet they are quite 

similar, and to preform Hisba for the sake of preventing corruption has its 

guidelines in Holy Quran and Hadith. In Islam, Hisba seeks to mend people's 

affair, to spread welfare among them and to fightcorruption in order to protect 

the public interest.     

First, the study highlights anti-corruption in K.S.A, especially the 

organization and systems in this field such as: the Control and Investigation 

Commission, General Auditing Beaureu, anti-bribery system and others. Second, 

the study definesthe national anti-corruption in K.S.A by presenting its goals, 

specialization, organizational structure and characteristics such as: administrative 

and financial independence, neutrality and impartiality. Third, the study presents 

the attributes and conditions the person who preforms Hisba must meet such 

asintegrity, loyalty, impartiality, neutrality, wisdom, honesty and good 

reputation. Finally, the preventive measures for anti-corruption are 

accountability, integrity, disclosure and adoption of codes of conduct, and to 

create public awareness to confront corruption.  
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 :ملخص البحث
 والحيـاة،  والكـون  للإنـسان  نظرتهـا  وفـي  والفكريـة،  والعقدية الفلسفية أسسها في الثقافات تختلف   
 والاجتماعيــة الــسياسية حياتهــا شــؤون تــصريف فــي ترتــضيها التــي المنــاهج فــي الاخــتلاف هــذا أثــر ويتجلــى

  . والشعوب الأمم من بغيرها علاقتها وفي والاقتصادية،
 إلـى  وتـدعو  الكرامـة،  موفـور  حـراً  يعـيش  أن بحقـه  وتـؤمن  كـان،  أيـاً  الإنـسان  كرامـة  تقـرر  ثقافـة  فمن   
 وتـسعى  والمـادة،  بالقوة إلا نتؤم لا ثقافة إلى والحضارات، الشعوب بين الإيجابي والتفاعل السلمي التعايش

 ذلـك  أضـر  ولـو  العـيش  مـن  رغـد  فـي  تعـيش  أن حقهـا  مـن  أن وتـرى  غيرهـا،  علـى  والهيمنة الأرض في العلو إلى
 . وكرامته حريته حساب على كان أو بغيرها
 تجـاه  الثقافـات  أتبـاع  بـين  متفاوتـة  مـشاعر  يغـرس  أن شـأنه  مـن  الثقافـات  بـين  والاخـتلاف  التبـاين  هذا   
 .الغير مع بالتعامل تتعلق ومبادئ قيم من ثقافة كل تحويه ما بحسب بعضهم

 المـنهج  وأنها بها، غيرها وترمي نفسها عن تدفعها وفئة أمة كل فإن سلبية قيمة الكراهية ولكون   
 .غيرها مع تعاملها في المعتمد

 مـن  عليـه  نطوائهـا ا مـدى  لتبـين  ثقافـة  أي فـي  وتحققاتـه  المفهـوم  هذا بتحرير يقضي السليم والمنطق   
 .  منها تحمله ما ونسبة عدمه،

 معينــة ثقافـة  لوصــف منهـا  لابــد التـي  والـشروط  الكراهيــة، ثقافـة  مفهــوم لتجليـة  يــسعى البحـث  وهـذا    
 كـل  تحملـه  ومـا  والغربيـة  الإسـلامية  الثقـافتين  مكونـات  فـي  الإيجـاز  مـن  بـشيء  النظـر  ثـم  الكراهيـة،  بثقافة
 .عنها بها تنأى أو الكراهية فةثقا من تقربها مضامين من منهما
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 المقدمة
 وعلى عبداالله بن محمد الأمين، رسوله على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد 

 :بعد أما        الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله

 كـل  بهـا  تـؤمن  التـي  والمفـاهيم  والقيم والمبادئ العقائد منظومة في الثقافة فتتمثل   

 .الحياة في سيرها وتضبط شخصيتها، محملا تحدد التي فهي الأمم، من أمة

 للإنـسان  نظرتهـا  وفـي  والفكرية، والعقدية الفلسفية أسسها في الثقافات وتختلف   

 شـؤون  تـصريف  فـي  ترتـضيها  التـي  المنـاهج  فـي  الاخـتلاف  هـذا  أثر ويتجلى والحياة، والكون

  . والشعوب الأمم من بغيرها علاقتها وفي والاقتصادية، والاجتماعية السياسية حياتها

 موفــور حــراً يعــيش أن بحقــه وتــؤمن كــان، أيــاً الإنــسان كرامــة تقــرر ثقافــة فمــن   

 إلـى  والحـضارات،  الـشعوب  بـين  الإيجـابي  والتفاعـل  الـسلمي  التعـايش  إلـى  وتدعو الكرامة،

 وتـرى  غيرهـا،  علـى  والهيمنـة  الأرض فـي  العلـو  إلـى  وتـسعى  والمادة، بالقوة إلا تؤمن لا ثقافة

 حــساب علــى كــان أو بغيرهــا ذلــك أضــر ولــو العــيش مــن رغــد فــي تعــيش أن حقهــا مــن أن

 . وكرامته حريته

 أتبـاع  بـين  متفاوتـة  مـشاعر  يغـرس  أن شـأنه  من الثقافات بين والاختلاف التباين هذا   

 مـع  بالتعامـل  تتعلـق  ومبـادئ  قـيم  من ثقافة كل تحويه ما بحسب بعضهم تجاه الثقافات

 .الغير

 الثقافـات  اتبـاع  بـين  وصـراعاً  تـدافعاً  يـرى  وحـديثاً  قـديماً  البـشرية  أحوال في والمتأمل   

 ومـن  ،١لغيرهـا  الثقافـات  بعـض  مـن  والإقـصاء  التهمـيش  من صوراً اليوم نرى كما المختلفة،

 العلاقـة  يحكـم  ثقافيـاً  منتجـاً  بـصفته ) الكراهيـة  (مفـردة  الـصراع  هذا أفرزها التي المفردات

 .والشعوب الأمم بين

                                     
 يشهد لهذا مـا تتـضمنه الاتفاقـات الدوليـة كالـسيداو، وحقـوق الإنـسان وغيرهـا مـن سـعي لفـرض ثقافـة                           - ١

 .معينة على سائر الثقافات
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 غيرهـا  وترمـي  نفـسها  عـن  تـدفعها  وفئة أمة كل فإن سلبية قيمة راهيةالك ولكون   

 .غيرها مع تعاملها في المعتمد المنهج وأنها بها،

 مــدى لتبــين ثقافــة أي فــي وتحققاتــه المفهــوم هــذا بتحريــر يقــضي الــسليم والمنطــق   

 .  منها تحمله ما ونسبة عدمه، من عليه انطوائها

 لوصـف  منها لابد التي والشروط الكراهية، ثقافة وممفه لتجلية يسعى البحث وهذا   

 الثقـــافتين مكونـــات فـــي الإيجـــاز مـــن بـــشيء النظـــر ثـــم الكراهيـــة، بثقافـــة معينـــة ثقافـــة

 تنـأى  أو الكراهيـة  ثقافـة  مـن  تقربها مضامين من منهما كل تحمله وما والغربية الإسلامية

 .عنها بها

 البحث هدف

 معانيهـــا تحقـــق ومـــدى الكراهيـــة، قافـــةث مفهـــوم بيـــان إلـــى البحـــث هـــذا يهـــدف   

 .والغربية الإسلامية الثقافتين من كل في ومقتضياتها

 : البحث منهج

 : هما ركيزتين على يقوم منهج وفق البحث هذا في سرت لقد

 وذلك لبيان حقيقة ثقافة الكراهية، وفق الاستعمال الرائج لهـا،           : الوصف والتحليل  -١

 . ية والغربية في صلتهما بالثقافات الأخرىوواقع كل من الثقافتين الإسلام

بتمحيص كل من الثقافتين الإسلامية والغربية، وبيان مدى تحقق مضامين          :  النقد -٢

 .ثقافة الكراهية في كل منهما

 :البحث خطة

 :الآتي النحو على هي وخاتمة مباحث، وثلاثة مقدمة في البحث هذا جاء

 : وفيها المقدمة

 .الموضوع أهمية -

 .لبحثا هدف  -

 .البحث خطة -
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 البحث منهج -

 الكراهية ثقافة مفهوم: الأول المبحث

 الكراهية وثقافة الغربية الثقافة: الثاني المبحث

 الكراهية وثقافة الإسلامية الثقافة: الثالث المبحث

 .والمراجع المصادر قائمة ثم النتائج، أهم وفيها ،الخاتمة ثم

ــه       أســأل االله تعــالى التوفيــق والتــسديد، وص ــ   ــا محمــد وعلــى آل لى االله وســلم علــى نبين

 .وصحبه أجمعين
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  الأولالمبحث
  مفهوم ثقافة الكراهية

  الثقافةمفهوم: أولاً

  : في اللغةالثقافة -

 والفطنــة، الحــذق، :فــي لــسان العــرب بمعــان متعــددة منهــا ) ثَقَــفَ( مــادة اســتعملت   

ــر، والتأديـــب، و  ــه، ضـــبط   والتهـــذيب، والظفـ ــاج، وســـرعة أخـــذ العلـــم وفهمـ تقـــويم الاعوجـ

  .١تلقاةالمعرفة الم

الثـاء والقـاف والفـاء كلمـة واحـدة إليهـا يرجـع الفـروع، وهـو                  : ثقـف :"   قال ابـن فـارس    

ورجــل ثَقِــفٌ لَقِــفٌ، وذلــك أنْ ...  عِوَجهَــاإذا أقَمْــتُ:  ثَقَّفْــتُ القنــاةَلويقــا. إقامــة دَرْءِ الــشيء

 .)٢ ("عُه على استواءيصيب عِلْمَ ما يسَم

 .٣"ثَقفِتُ الشيء إذا حذقته : "  أبو بكر بن دريدوقال

 .٤"إذا كان ضابطاً لما يحويه : رجلٌ ثَقف لقف : "  ابن السكيتوقال

 :   وخلاصة الدلالة اللغوية للفظ الثقافة أنه يتركز في معنيين 

 . رفةما يتميز به الإنسان ذهنياً، من الحذق وضبط المع:    أحدهما 

 .ما يقوم به الإنسان من تقويم للأشياء وتسوية لها:    والآخر 

 : الاصطلاحفيو -

م، من أبرز تعريفات الثقافة وأقدمها، ١٨٧١ Edward Tylor" ادوارد تايلر"    يعد تعريف 

 الـذي ينطـوي علـى    ركـب ذلـك الكـل الم    : " وأوسعها انتشاراً، حيث يقول عـن الثقافـة إنهـا         

 .٥"، والفن، والأخلاق، والقانون، والعرف وغير ذلك من القدراتالمعرفة، والعقائد

                                     
 ).١٩/ ٩(  لسان العرب ,وابن منظور). ١٠٢٧ص( القاموس المحيط ،الفيروزبادي:  انظر-١
 ).٣٨٣-١/٣٨٢( معجم مقاييس اللغة -٢
  ) .٤٢٩/ ١(  جمهرة اللغة ,ن الأزدي بن الحسمد بكر محأبو -٣
  ).٩/٨١ (, تهذيب اللغة, بن أحمد الهروي د محم-٤
 .٢٧ الثقافات والحضارات،  ص , محمد الجوهري -٥
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 : التعريف نلمس فيه ما يليوهذا

 . الثقافة وثيقة الصلة بالإنسان؛ عقيدة، وفكراً، وسلوكاًأن -

 . أنها تمثل الروابط المشتركة بين أفراد المجتمع -

 .١ أساس في التمايز بين المجتمعات والأممأنها -

ثيرة، ولكنها لم تخل من نوع تأثر بهذا التعريف، أو توافق مع            تعريفات أخرى ك   وثمة

 : مضمونه، ومنها

جملـة العلـوم والفنـون التـي        :"  بأنهـا  لثقافـة  تعريف المجمع اللغوي، حيث عرف ا      -

 وهذا التعريف يبرز التكامل في المكونات الثقافية، إلا أنه يغفل جانب       ،٢"يطلب الحذق بها  

 .  الأمم والشعوب في ثقافاتهاالخصوصية في الثقافة، وتمايز

ــة   : " منظمـــة اليونـــسكوتعريـــف − الثقافـــة هـــي جميـــع الـــسمات الروحيـــة والماديـ

والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه، وهي تشمل الفنون والآداب، وطرائق الحياة            

 .٣"والحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات

مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التـي  : " أنها مالك بن نبي ب وعرفها −

 ولادته وتصبح لا شعورياً العلاقة التي تـربط سـلوكه بأسـلوب الحيـاة فـي              منذتؤثر في الفرد    

 .٤"الوسط الذي ولد فيه

ــا − ــا   وعرفهـ ــارة بأنهـ ــد عمـ ــنفس     "  محمـ ــران الـ ـــثمر عمـ ــي تـ ــارات التـ ــاع المهـ جمـ

ا على درب المثل والمقاصد والنماذج التـي صـاغتها      الإنسانية وتسهم في تهذيبها وارتقائه    

 .٥"وتصوغها العقائد والفلسفات التي يؤمن بها الإنسان 

                                     
 .١٤-١٣  ص ،الإسلاميةو العربي بين العصرانية المثقف , الزنيدي  بدالرحمنع: انظر -١
 .٩٨ص ، اللغة العربية، المعجم الوسيطمجمع - ٢
 .١٨ص ، الإحصائيات الثقافية لليونسكوطارإ - ٣
 .٧١ص الثقافة مشكلة -٤
 .٨ ص ، الثقافيالانتماء -٥
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 ومــا تــضمنه مــن بيــان مكونــات الثقافــة، وتمــايز الأمــم   تــايلرادوارد   وســيكون تعريــف 

 . فيها، هو المعتمد للكشف عن صلة الثقافتين الإسلامية والغربية بثقافة الكراهية

  وأنواعهاهيةمفهوم الكرا: ثانياً

 : لغةالكراهية

 مـا أكرهـك     والكَـره    الكراهية من الكَره والكُره ، والكُره ما أكرهت نفسك عليه ،            

غيرك عليه، وقيل الكُره المشقة، والكَره الإباء وتكلف المـشقة وتحملهـا، والمكـاره مـا               

  .١يكرهه الإنسان ويشق عليه، والمكروه ضد المحبوب

الكـاف والـراء والهـاء أصـل صـحيح واحـد، يـدل علـى خـلاف             ) كره:" (بن فارس    وقال ا 

ــره: ويقــال. والكــره الاســم. كرهــت الــشيء أكرهــه كرهــا : يقــال. الرضــا والمحبــة  بــل الكُ

 . أن تُكلف الشيء فتعمله كارها:  بالفتحالمشقة، والكَره: بالضم

. ذو الكريهــة: ئبويقــال للــسيف الماضــي فــي الــضرا  . الــشدة فــي الحــرب :    والكريهــة

 .٢"الجمل الشديد الرأس، كأنه يكره الانقياد: إن الكره: ويقولون

 خـلاف الرضـا، وهـو المـشقة،         - والفـتح  بالـضم – ما تقـدم أن الكُـره أو الكَـره           وحاصل   

 .  لتحمل الإنسان ما لا يحبه ولا يرغب فيه

 : في القرآن الكريمالكراهية

قـع مـن ذات الإنـسان فـي غيـر موضـع مـن كتابـه         وهـو مـا ي    :    ذكر االله عز وجـل الكُـره      

 A B C D  E         GF H I J  K L M }: العزيز، منها قوله تعـالى    
ON P Q R S T U  WV  X Y Z [    \ z ]ــرة ــه ].٢١٦:البقـــ  قولـــ

ــالى ــال [a b c d e f g z ̀  _ ~ { }: تعــــ ]. ٥:الأنفــــ

                                     
الفيروزبادي، القاموس المحـيط، بـاب الهـاء، فـصل الكـاف، وابـن منظـور، لـسان العـرب، بـاب الهـاء،                        :  انظر -١

 .فصل الكاف 
 ).١٧٣ -١٧٢ /٥( مقاييس اللغة معجم -٢
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ــه  ــالىوقولـــــــــــ  n o p q     r s t u v w        x y }: تعـــــــــــ
{z | } ~ z ]٧:الحجرات .[ 

 أو عـدم إرادة  ،١   والمراد بالكراهة في هذه المواضـع ونحوهـا، نفـرة الطبـع مـن الـشيء         

 .٢ فعله بما يجعل االله في القلوب من البغض له، عدم قبول الفطر له

الْكَرهُْ والْكُـرهُْ   :"    قال الراغب الأصفهاني في تحريره للفظة الكره في القرآن الكريم         

المـشقةّ التـي تنـال الإنـسان مـن خـارج فيمـا              : الكَـرهُْ : الـضَّعف والـضُّعف، وقيـل     : وواحد، نح 

 :ما يناله من ذاته وهو يعافه، وذلك على ضربين: يحمل عليه بإِكِْرَاهٍ، والكُرهُْ

 .ما يعُاف من حيث الطّبع: أحدهما

ي الشيء ما يعُاف من حيث العقل أو الشّرع، ولهذا يصحّ أن يقول الإنسان ف: والثاني

إني أريده وأكَْرَهُهُ، بمعنى أنّي أريده من حيث الطّبع، وأكرهه من حيث العقل أو : الواحد

 A } الشّرع، أو أريده من حيث العقل أو الشّرع، وأكَْرَهُهُ من حيث الطّبع، وقوله
B C D  E         GF H I J  K L M ON P Q R S T U  

V z] من حيث الطبّع، ثم بينّ ذلك بقولهتَكْرَهُونَهُ : أي] ٢١٦:البقرة { H I J  
K L M ON P Q R S T U  WV  X Y Z [    \ z 

 .٣ للإنسان أن يعتبر كَرَاهِيَتَهُ للشيء أو محبّته له حتى يعلم حالهيجبأنه لا] ٢١٦:البقرة[

   وعلـى هـذا فالكراهـة فــي نـصوص الـشرع تعنـي التجــافي عـن المكـروه والنفـرة منــه،          

 بــسبب هــذه الكراهــة، بــل إن الكراهــة فــي بعــض   أو اعتــداءًاًم ذلــك تجــاوزدون أن يــستلز

     } z } :صورها لا تمنع من بذل الخير والمعاشرة بالمعروف، كما في قولـه تعـالى        

| } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦   §   ̈ ©  ª   « ¬     ® ̄ 

                                     
 ).٢/٣٢٠( التحرير والتنوير -١
 .٨٠٠ تيسير الكريم الرحمن، صعدي، ابن س-٢
 .٧٠٧ في غريب القرآن، ص المفردات -٣
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°     ²± ³ µ´ ¶ ̧          ¹  º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á z ]١٩:النساء.[ 

 :اصطلاحاً الكراهية

ــاء الـــنفس –    الكُـــره والكراهيـــة  أحـــد المـــشاعر والانفعـــالات النفـــسية  - عنـــد علمـ

 ومـا  م سمة من سمات البشر، وتؤثر بطريقة أو بأخرى على تـصرفاته       والكراهية .١السلبية

 وينشأ الكره غالباً نتيجة تعارض الشيء المكروه .يصدر عنهم، وتختلف من إنسان لآخر  

 . ٢فعه ومعتقداتهمع حاجات الفرد ودوا

   وإذا كــان يــشيع اليــوم التنفيــر مــن مــشاعر الكراهيــة بــإطلاق، فــإن هــذا المــسلك        

يتضمن غفلة عن الجانب المضي لمشاعر الكراهية المتمثل في بغض كـل مـا كـان سـيئاً                  

ــو عــدم هــذا الــشعور لمــا وجــدت المواقــف         ــاً بالإنــسان، ول ــاً أو معنوي أو يتــضمن إضــرراً مادي

 . ظلم والاعتداء والإفسادالحازمة من ال

 :   وعلى هذا يلزم للحكم على مشاعر الكراهية بالإيجابية أو السلبية مراعاة أمرين

 .يتعلق ببواعث الكراهية: أحدهما 

 .يتعلق بلوازمها وآثارها: والآخر 

   أما ما يتعلق بباعث الكراهية فهو إما أن يتجه إلـى صـفات خَلقيـة كـاللون أو الانتمـاء            

 ســـبباً للتمييـــز أو ون ممـــا لا اختيـــار للإنـــسان فيـــه، ولا يـــسوغ أن يكـ ــالجغرافـــي، أو العرقـــي

ــا أن يكـــون الباعـــث علـــى الكراهيـــة الاخـــتلاف فـــي      ــة، وإمـ الاســـتعلاء فـــضلاً عـــن الكراهيـ

 باختيـار الإنـسان وإرادتـه،       -بالجملـة -المعتقدات والأفكار والأخلاق، وهي أمـور مكتـسبة         

 .وباطل، وخير وشر، وفضيلة ورذيلةوتتفاوت في ما تتضمنه من حق 

                                     
 . ٧١ عبدالعزيز الشرابيني، معجم المصطلحات النفسية ص لطفي -١
 ةســيد عبدالحميــد مرســي، العلاقــات الانــساني   . ١٦٤-١٦٣ الــسلوك الإنــساني، ص  ونس،انتــصار ي ــ: انظــر -٢

 .١١٠ص ) دراسات نفسية إسلامية(
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 وهـو   ،   ولاشك أن الحب والبغض بناءً على المعتقدات والأفكـار والأخـلاق أمـر سـائغ              

 مـن  ويـبغض  ،واقع وتلقائي في الناس، فإن من يتشبع بفكرة أو خلق يحب من ماثلـه فيهـا               

 بغض وال ـالحـب  النـوع مـن   ذا الـذي يـصل إلـى حـد التـضاد، وه ـ     خـتلاف  سيما عند الا  ولاخالفه،  

 .دةيشيع مثله بين أتباع الثقافات المختلفة، بل وفي ظل الثقافة الواح

   ولذا كـان مـن أرفـع صـور الكراهيـة شـأناً، وأكثرهـا إيجابيـة الكراهيـة التـي يغرسـها                       

الشرع في النفوس تجاه العقائد الباطلة، والأفكار الضالة، وسائر المناهي الشرعية، التـي لا          

 ولـذا  ،١النفور منها إلا وازع الكراهية لها بناء على موقف الشرع منها يحمل على اجتنابها و   

: كان الوصول إلى هذه الدرجة منةّ من االله تعالى على من يشاء من عباده، كمـا قـال تعـالى           

{ a b c d fe g h     i j             k l m  n o p q     r s t 
u v w        x y {z | } ~ z ]٧: الحجرات.[ 

لكــن هــذه الكراهيــة لا تتعــدى كونهــا عمــل قلبــي باعثــه اعتقــاد فــساد المعتقــد أو        و

 . الفكرة أو الخلق، ولذا فهي لا تمنع من التعايش، وتبادل المنافع، وصيانة الحقوق

 وآثارهـا، فهـي إمـا أن تكـون سـلبية لا تتجـاوز النفـور                 اهيـة    وأما مـا يتعلـق بلـوازم الكر       

ذا الأثر لا ضير منه لأنه لا يتجاوز حدود صاحبه، إلا أنه قـد يقـع              والتباعد عن المكروه، ومثل ه    

ــباباً للكرهيـــة، ككراهيـــة الإنـــسان لأخيـــه الإنـــسان     بحـــق أمـــور لا تـــستحق أن تكـــون سـ

ــصري، فيكــون مــذموماً          ــه أو جنــسه، أو نتيجــة نزعــة عــصبية، أو اســتعلاء عن لاخــتلاف لون

 .لذلك

ضـرار بالمخـالف وانتهـاك حرمتـه، ومنعـه          إلـى الإ   ة   وإما أن ينـساق مـع باعـث الكراهي ـ        

من حقوقه، فهذه هي الكراهية المذمومة وهي التي اتفقت العقول والفطر والشرائع علـى      

 . ذمها والتحذير منها، وهي التي يمكن أن توصف الثقافة الباعثة عليها بثقافة الكراهية

                                     
 .)١٥/٤٣٥(مجموع الفتاوى :  انظر-١
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 : الكراهيةثقافة

المنـابر الإعلاميـة، ويطلـق غالبـاً ويـراد         يكثر اليوم تداول هـذا المـصطلح ولا سـيما فـي      

به، ما يكنه الإنسان من مشاعر البغض للآخر، وما يمارسه من تهميشه وإقصائه، والنظرة       

 .١الدونية له

   فثقافة الكراهية تطلق ليعبر بها عـن حالـة يـتم فيهـا تجـاوز المـشاعر القلبيـة تجـاه               

والإضرار به، بـسبب الاخـتلاف فـي الجـنس          الآخر إلى الممارسات العملية المؤدية إلى أذيته،        

 .أو اللون أو اللغة أو الدين

   وإذا كــان هنــاك مــن يتوســع فــي اســتعمال هــذا المــصطلح علــى مــا يقــع مــن مــشاعر 

 ولـو لـم يـصاحب تلـك المـشاعر أذيـة          ،٢قلبية تجاه الغير لأي من الأسباب المتقدمة ونحوها       

، حيـث لا يمكـن التحقـق مـن وجـود            له أو مساس بحرمته، فإن هـذا المـسلك غيـر منـضبط            

الكراهية إلا من خلال آثارها، كما أن الكراهية فـي كثيـر مـن صـورها لا تعيـق الإنـسان مـن                       

الممارسات الإيجابية مع الغيـر مـع وجودهـا، وعلـى هـذا فـلا وجـه لتعمـيم ثقافـة الكراهيـة                       

 .لاعتقاد وجود تلك المشاعر

فــة الكراهيـة باعتبارهــا مــشاعر قلبيــة     ولـذا فــإن الحــديث فـي هــذا البحــث هـو عــن ثقا   

 .يقارنها ممارسات سلبية وعدوانية تجاه الغير

 : الإسلام في التعامل مع مشاعر الكراهيةمنهج

 فمـن  ,   إن مما امتاز به هذا الدين عدم مصادرته لنوازع النفس ودوافـع الـسلوك فيهـا              

أثير الكبيـر فـي الأخـلاق       المعلوم أن النفس جبلت على كثير من النزعات والغرائز ذات الت ـ          

 فلــم يــأت الإســلام بمــصادمة , وغيرهــاالرضــا والغــضب و, كالمحبــة والكراهيــة,والــسلوك

                                     
وكمـال زاخـر، تفكيـك    .٤٦٢٣٥ هـــ ، العـدد   ١٤٣٤ شـعبان  ٢٩ نـادر بكـار، ثقافـة الكراهيـة، الأهـرام،     :  انظـر -١

 م، رابط المقال،٢٠/١١/٢٠١٣الدولة بين ثقافة الكراهية والإقصاء،
٦٦٧٤/com.wsalbawabhne.www://http  . 

 .م٢٠١٢ فبراير، ٢١جريدة الإتحاد الأماراتية، :  انظر-٢
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 بل جاء بتهذيبها من جهة، وتوجيهها الوجهة الصحيحة مـن جهـة             ,هذه الغرائز وإلغائها  

 .أخرى

م    فالمحبة والكراهيـة فـي مـنهج الإسـلام يتعلقـان ابتـداءً بـالقيم والمعـاني، فالإسـلا                  

يغـــرس فـــي النفــــوس محبـــة الحــــق والخيـــر والفـــضيلة، وكراهيــــة أضـــدادها، دون اعتبــــار       

ــر ذلــك مــن         ــاس، أو غي ــائع النفــوس وعــادات الن ــات أو المكروهــات المتعلقــة بطب للمحبوب

 .البواعث

   فالحقــائق والفــضائل هــي محــل الاحتفــاء والتقــدير والمحبــة لــدى المــسلم، والباطــل     

 . كائناً من كان من قامت بهوالرذائل هي محل بغضه ومقته

   وسلطان هذه القيم والمعاني لا يقف عند حد توجيه مشاعر الحـب والكراهيـة بنـاءً          

عليها، بل يمتد ليصبغ حياة المسلم في التعامل، فـلا يتعامـل إلا بمـا يقتـضيه الحـق، وتمليـه           

ل ضوابط الفضيلة، حتى مع مـن قامـت فـي حقـه أسـباب الـبغض الكراهيـة، فيجمـع فـي ظ ـ                    

 .     ١هذا المنهج بين تعظيم الحق، والرحمة بالخلق

   وهــذا المــنهج مظهــر مــن مظــاهر عظمــة هــذا الــدين وأســباب ظهــوره وبقائــه، فمــن      

خلاله تتحقق المحافظة على هيبة الحق ورفعته، وسمو الفـضيلة وعلـو شـأنها، مـع الرفـق                 

ب عليهمـــا، وترغيبـــاً فـــي التعامـــل مـــع المجـــافين للحـــق والمعطلـــين للفـــضيلة تأليفـــاً للقلـــو

 .للارتقاء إليهما
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  الثانيالمبحث
  الغربية وثقافة الكراهيةالثقافة

تنظــيم "    مــن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الثقافــة الغربيــة مبــدأ التعدديــة، والــذي يعنــي    

حياة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة تحتـرم وجـود التنـوع والاخـتلاف فـي اتجاهـات                  

كان في المجتمعات ذات الأطر الواسعة، وخاصـة المجتمعـات الحديثـة حيـث تخـتلط              الس

 . ١"الاتجاهات الأيديولوجية والفلسفية والدينية

  وبكرامتـه وبرسـالته مثلمـا   المجتمع في  الإنسانبحقوق الاعتراف    فالتعددية تعني

رقيــة والدينيــة،  فــي ظــل التمــايزات الثقافيــة والع ومــسؤولياته، بواجباتــه  الإقــرارتفتــرض

 . شروط الممارسة الديموقراطيةأحد وتعتبر

 فلــسفية تــرتبط خلفيــة    وتتأســس التعدديــة فــي النظــام الــسياسي فــي الغــرب علــى

 وتقترن بمناخ ثقافي يقـوم علـى   الإنسان، بإدراك دور الدولة وطبيعة المواطنة بل وطبيعة

 .الفصل بين الدين والدولة

 – والــذي هــو نتــاج الثقافــة الغربيــة   – لحقــوق الإنــسان     كمــا تــضمن الإعــلان العــالمي  

 :الدعوة إلى التعددية والمساواة في الحقوق دون تمييز

 يولد جميع الناس أحـراراً متـساوين فـي الكرامـة والحقـوق،              :"  ففي المادة الأولى   •

 .٢ " عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاءواوقد وهب

 إنـسان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق والحريـات الـواردة           لكـل :" انيـة  المادة الث  وفي •

ــون أو الجــنس أو اللغــة أو      ،فــي هــذا الإعــلان   ــز، كــالتمييز بــسبب العنــصر أو الل  دون أي تميي

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر، أو الأصـل الـوطني أو الاجتمـاعي أو الثـروة أو المـيلاد                

وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي . ين الرجال والنساءأو أي وضع آخر، دون أية تفرقة ب    

تمييز أساسه الوضـع الـسياسي أو القـانوني أو الـدولي لبلـد أو البقعـة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد                    

                                     
 .١٣٩-١٣٨ سامي ذبيان وآخرون، قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ص -١
٢ - http://www.un.org/ar/documents/udhr،موقع الأمم المتحدة باللغة العربية . 
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 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتـع بـالحكم الـذاتي              

 .١"دأو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيو

 بـأن  تقـضي  - بالجملة-   هذه النظرة الإيجابية للإنسان وحقوقه وخصوصيته الثقافية        

تكــون ثقافــة الغــرب ثقافــة ســلام، وحــب للــشعوب الأخــرى، ثقافــة تعــاطف مــع مطالبهــا    

 عوائق حـدت مـن      قامتالعادلة، وتشجيع لها على نيل حقوقها، والتنعم بخيراتها، ولكن          

، وأعاقــت تفعيلهــا فــي الحيــاة الاجتماعيــة والــسياسية، وفــي    تــأثير تلــك النظــرة الإيجابيــة 

 : بغيره من المجتمعات والشعوب ومنهاغربصلات ال

 الــذي يقــوم علــى أســاس فــصل  تبنــي الفكــر الغربــي المعاصــر المــذهب العلمــاني  : أولاً

الــدين عــن شــؤون الحيــاة، فــالفكر الغربــي يــرفض أي دور للــدين فــي الــسياسة والاقتــصاد      

هذا الموقف المبدئي من الدين لـيس خاصـاً بالإسـلام بـل يـشمل كـل ديـن بمـا                      و تشريع،وال

 ويظهـر هـذا   -والتي كانت طرفاً في الصراع مع دعاة النهضة والحريـة        -في ذلك النصرانية    

في ما تقوم به مؤسسات المجتمـع الغربـي مـن تـشريع أمـور ترفـضها الكنيـسة؛ كإباحـة                     

 .لي وغيرهاالإجهاض، والسماح بالطلاق، والزواج المث

   ولمــا كــان الإســلام منهجــاً شــاملاً لكافــة منــاحي الحيــاة، فقــد كــان موقــف الفكــر       

الغربي منه الـرفض والمدافعـة، وهـو موقـف يتوافـق مـع وجهتـه العلمانيـة الرافـضة لتـدخل                      

 . الدين في شؤون الحياة

 الــذي أصــبح هــاجس الغــرب تجــاه  الخــوف   ومــن بواعــث هــذا الموقــف الــرافض أيــضاً،  

ــاره إيديولوجيــة لا تعتــرف بالحــدود الــسياسية، ولا      الإ ســلام، مــن زحفــه علــى العــالم باعتب

ممـا يـسهل   ...بالفوارق التقليديـة مـن لـون ولغـة وأرض، ولا بـالفوارق الطبقيـة والاجتماعيـة            

ولـذا فقــد أوصـى فوكويامـا بعـد أحــداث الحـادي عـشر مـن ســبتمبر        ..مـن انتـشاره وتأثيراتـه   

سلام بحـزم خوفـا مـن انتـشاره فـي الغـرب ، لمـا لـه مـن جاذبيـة،                      بضرورة تصدي الغرب للإ   "

 تـشار ولما تظهره شريعته من عدل سياسي واجتماعي، وهي قيم قد تكون خطرا على ان  

                                     
 . المرجع السابق-١
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القيم الديمقراطية، وكذلك تكون خطـرا علـى رأسـمالية الـسوق، وكـل القـيم الحـضارية              

  .١"الغربية

ــر       ــة      وثمــة عامــل آخــر مهــم يتعلــق بهــذا الموقــف ال ــه الديني افض للإســلام بمنظومت

والثقافيــة والقيميــة يــرتبط أوثــق الارتبــاط بمــصالح دنيويــة يــرى الغــرب فــي قيــام الإســلام       

ــداً لمــصالحه   توســيادته منهجــاً للحكــم، وحاكمــاً للعلاقــات والــصلا    ــالأمم الأخــرى تهدي  ب

لــسبل،  كافــة الطاقــات، وتــسوغّ مــن أجــل بقائهــا كافــة اجلهــاالقوميــة التــي تُــستنفر مــن أ

والمتمثلة في الحفـاظ علـى عـالم غربـي يمتلـك المعرفـة والقـوة ويتمتـع بالرفاهيـة، وعـالم               

 .  يؤمنّ المواد الأولية والسوق الاستهلاكية ويرضى بموقع التابع والمنفذّمتخلفشرقي 

ــذا    ــه فقــد  ول ــى تــشويه صــورة      رب الغــعمــل كل  مــن خــلال جهــود المستــشرقين عل

يك فـي معتقـداتهم وثقـافتهم، وتـصوير الإسـلام باعتبـاره             الإسلام والمسلمين، والتـشك   

 جهــود المنــصرين إلــى إبعــاد المــسلمين عــن ديــنهم،       اتجهــتخطــرا علــى الغــرب، كمــا    

 .ليسهل اختراقهم والتأثير عليهم

ــامي المــد الإســلامي، فقــد ســعى الغــرب إلــى الحــد مــن نــشاط الجمعيــات            ولوقــف تن

 . الإسلامية والمؤسسات الخيرية

 فـي المجتمعـات     – أفـراداً وأحزابـاً      – وقف مع أصحاب التوجهات المناوئة للدين           كما

 . الإسلامية، وعمل على التمكين لها في مجتمعاتها

ــاً ــي، والتــي تقــوم علــى     ســتعلائيةالنزعــة العنــصرية الا : ثاني  المتأصــلة فــي الفكــر الغرب

ــي         ــة فـ ــات متفاوتـ ــوان، وطبقـ ــاس وألـ ــر وأجنـ ــى عناصـ ــاس إلـ ــصنيف النـ ــاس تـ ــصفات أسـ الـ

 أرقاهـا وأنقاهـا العنـصر الآري، وأكثرهـا     عـدّ الجسمية، وفي الخـصائص العقليـة والروحيـة، و        

 .٢انحطاطاً زنوج أفريقية

                                     
 .٨٨-٨٧ احمد فرج ، حوار الحضارات في ظل الهيمنة الأمريكية هل هو ممكن ؟، ص السيد - ١
 . وما بعدها٨٥عمر الخطيب، نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري ص : انظر - ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

ــر عوامــل الكراهيــة والبغــضاء بــين النــاس، وإهــدار       "    ولا ريــب أن العنــصرية   مــن أكب

ــي        ــه إلـــى الحـــضيض فـ ــه، والهبـــوط بـ ــصادرة حريتـ ــه، ومـ حقـــوق الإنـــسان، وســـحق كرامتـ

 .١"املتهمع

ــد    ــن       وقـ ــاعي مـ ــافي والاجتمـ ــوق الثقـ ــة التفـ ــتعلاء، ونزعـ ــة الاسـ ــرب ثقافـ ــوارث الغـ  تـ

ــة، ثـــم جـــاءت الثـــورة الـــصناعية والاكتـــشافات     ــافتين اليونانيـــة والرومانيـ ــةالثقـ  الجغرافيـ

فأســهمت فــي ترســيخ شــعور الغــرب بتفوقــه واســتعلائه، وأحقيتــة بــالعيش الرغيــد دون     

 . ٢سائر الأمم

 وفلاســفة عــصر التنــوير؛ ففــولتير كــان  ء عامــة أدبــالــدىزعــة الاســتعلاء    وقــد بــرزت ن

 الزنــوج بالــذات غيــر قــابلين لأي تحــضر حقيقــي، والفيلــسوف جيبــون كــان ينظــر   أنيعتقــد 

 وهوبز اً، والثاني متأخر  اًالنظرة نفسها عند مقارنة الغرب بالشرق حيث اعتبر الأول متقدم         

ارة مــا هــي إلا احتكـــار علــى البيـــض، وهــي مــن  ولــوك ورســو وهيــوم، كــانوا يــرون أن الحــض 

صنعهم وحدهم ومقتصرة عليهم، وسان سيمون كان يرى أن أوروبا المتقدمة، هـي التـي               

ستمد يدها إلى العالم وتملأ الأرض بالجنس الأبيض، الذي هو أرقــى مـن الأجنــاس الأخـرى،                   

ــى      ــى درجــات ســلم الرقــي، ادنــي     أنــهوهيجــل كــان ينظــر للــشرق عل مــن الإغريــق   فــي أدن

والرومــان، وهتلــر بنــي نظريتــه علــى أســاس تفــوق العــرق الجرمــاني، الــذي ترتــب علــى ذلــك     

 .٣جنون القوة وهاجس التوسع وقهر الشعوب

ــين للهنــود الحمــر فــي              وقــد تجلــت العنــصرية فــي أقــسى صــورها فــي معاملــة الأوربي

لا يـأبهون بمـا     " وا  أمريكا، والزنوج في أفريقيا، فمع تسخيرهم لمنافعهم ومطامعهم كان        

يعانيه هؤلاء تحت وطأة التسخير من إرهاق وشقاء، ووهن في القـوى، ووقـوع فـي جحـيم              

الأمراض الشديدة والأوبئة الفتاكة التي تقضي عليهم أفـراداً وجماعـات، بـل كـان كـل مـا                   

                                     
 .٧٠ السابق، ص المرجع - ١
 .  المرجع السابق، الصفحة نفسها-٢
 .م٢٠٠١، )١٤٨٢( الكويت، العدد المجتمع،، مجلـة "نزعة الاستعلاء" عويمر، مولود - ٣
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ــه مــنهم أن   ــوايطلبون ــر توقــف دون أن يتيحــوا لهــم أدنــى قــدر مــن الراحــة      يعمل فلقــد .. بغي

ــدوهم م ــاة         عـ ــات الحيـ ــن حاجـ ــالوا مـ ــستحقون أن ينـ ــم، لا يـ ــاء لهـ ــى أرقـ ــة الأولـ ــذ اللحظـ نـ

 .١"وضروراتها إلا القدر الذي يسمح لهم به ساداتهم

   وتبدو اليوم روح التعالي التي غذتها ولا تزال وتيرة التفوق الغربي، واضحة فيما كتبـه               

ب أصـبح مجتمعـا   صامويل هانتنغتون في نظريته عـن صـراع الحـضارات حيـث يـرى أن الغـر               

 الحــضارات امناضــجا يــدخل فيمــا ســوف تــسميه الأجيــال القادمــة بالعــصر الــذهبي فــي نظ ــ  

فالمعتقدات الغربية تفترض أن شعوب العالم بأسره لابد لهـا أن تعتنـق القـيم               ... المتكرر

والثقافــة الغربيــة، لأنهــا تجــسد أرقــى فكــر، ولأنهــا أكثرهــا اســتنارة وليبراليــة وعقلانيــة           

 .٢اتحضروحداثة و

فـي  ١٩٨٩التـي طرحهـا فرنـسيس فوكويامـا سـنة      "نهاية التـاريخ "   كما جاءت نظرية    

والتـــي تقـــرر أن الديمقراطيـــة الليبراليـــة الرأســـمالية " نهايـــة التـــاريخ وخـــاتم البـــشر"كتابـــه 

ــة         ــصورة النهائي ــديولوجي للإنــسانية، وال ــة فــي التطــور الإي الأمريكيــة تــشكل نقطــة النهاي

 .٣"ي، وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخلنظام الحكم البشر

 النظرة تؤكد وجود نزعةِ الاستعلاءِ الحـضاريِّ لـدى المجتمعـات الغربيـة، وهـي          هذه   و

أيضاً تقومُ على مصادرة المستقبل لحساب الحاضر، حيث تعكس عدم الثقة في قـدرات             

 .الأجيالِ المقبلةِ على تطوير خياراتها الحضارية

 لتذكي هذه النزعة الاستعلائية بعد أن تفردت الولايات المتحدة          ة العولم  جاءت وقد   

الأمريكية بقيادة العالم، بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية والتقنيـة، حيـث تـسعى إلـى               

تغيير النظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومجموعة القيم والعـادات الـسائدة وإزالـة             

                                     
 .١٠٨ الخطيب، نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري ص عمر -١
 .٣٦:  ص،»صدام الحضارات لصامويل هانتنغتون « : :رضوان زيادة: نظرا - ٢
 .٢٢ احمد فرج ، حوار الحضارات في ظل الهيمنة الأمريكية هل هو ممكن ؟، ص السيد - ٣
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ة في إطار تدويل النظـام الرأسـمالي الحـديث وفـق الرؤيـة              الفوارق الدينية والقومية والوطني   

 .١الأمريكية المهيمنة، والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد

   لعل من أخطر مظاهر العولمة ما يعرف بالعولمة الثقافية، فهـي تتجـاوز الحـدود التـي      

ص تاريخيـة وقوميـة وسياسـية       أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودهـا، ومـا لـه مـن خـصائ             

ــى تــضمن لنفــسها البقــاء والاســتمرار والقــدرة علــى           ــة، ولتحمــي تراثهــا الثقــافي، حت وديني

 . على دور مؤثر في المجتمع الدوليلالتنمية ومن ثم الحصو

العولمة كما يدعي روادها هـي انتقـال مـن مرحلـة الثقافـة الوطنيـة إلـى          : "   يقول بلقزيز 

، وهي فـي حقيقتهـا اغتـصاب ثقـافي وعـدوان رمـزي علـى سـائر                  "لميةعا"ثقافة عليا جديدة    

الثقافـــات الأخـــرى، وهـــي اختـــراق تقنـــي يـــستخدم وســـائل النقـــل والاتـــصال لهـــدر ســـيادة  

 .٢"الثقافات الأخرى للشعوب، وفرض الثقافة الغربية

   ولا شك أن ما يمارسه الغرب من تهميش وإقصاء للثقافات الأخرى، وسعي لفـرض            

 .و مظهر من مظاهر ثقافة الكراهيةثقافته ه

حيث يشكل تاريخ الغرب مع الإسلام جزءاً أساسياً من الذاكرة التاريخية، : ثالثاً

 انتشر الإسلام وقويت شوكته وأهل الكتاب فمنذ الشخصية الغربية المعاصرة،

يضمرون العداوة للإسلام وأهله، وقد كشف القرآن الكريم عن هذه المشاعر في آيات 

 a b c  d fe g h ì   _ ~ { }: ة منها قوله تعالىكثير
kj l m            n z ]وقوله تعالى]. ١١٨ :آل عمران :{ ~ _ ̀ a  b 

c d e f g h   i  j k l m n o p q sr 

t  u v w x zy { | } ~ � ¡  z ]وقال، ] ١٠٩ :قرةالب 

 ].٢١٧ ,البقرة[ a b c d e f z      ` _ ~ } :تعالى

                                     
  .١٣٧العرب والعولمة ، محمد عابد الجابري، ص : انظر - ١
 .٣٨م ، ص ١٩٩٩ ،  ١١ للمحاسبين القانونيين ، عدد لعربيمجلة المجمع ا:  انظر- ٢
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ادت كــراهيتهم للإســلام والمــسلمين بعــد اتــساع نفــوذ الدولــة الإســلامية فــي    وقــد ز

عهــد عمــر ابــن الخطــاب رضــي االله عنــه وســيطرتها علــى الــشام ومــصر التــي ينظــر إليهــا         

 .النصارى على أنها تابعة لهم، حيث كانت جزءا من ممالك الدولة الرومانية

 مهزومين إثر الحروب الـصليبية     كما تنامى حقد النصارى بعد ارتدادهم على أدبارهم  

 في نفوسهم آلاماً صعب عليهم نسيانها، ثم جاء تمـدد    لَّدالتي دامت قرنين من الزمان، وو     

الدولــة الإســلامية فــي عهــد العثمــانيين إلــى شــرق أوروبــا وجنوبهــا ، ليجــدد فــي النــصارى            

 .مشاعر الحقد والكراهية تجاه الإسلام والمسلمين

 علـى مـصراعيه للـسيل    ة القسطنطينية فتح باب أوروب قوطبسو: "   يقول محمد أسد  

الإسلامي، وفي القرون التي تلت، والتي امتلأت بالحروب،لم تبق عداوة أوروبا للإسلام ذات             

.. وهـذا زاد فـي اشـتداد تلـك العـداوة            . أهمية ثقافية فحسب، بل ذات أهمية سياسية أيـضاً        

ولقـد دخلـت    " مـسلم "ما ذكرت كلمة     كل لشعبي كانت هذه البغضاء تغمر الشعور ا      قدول

وأغـرب مـن   .  قلب كل أوربي رجلاً كان أو امـرأة فيفي الأمثال السائرة عندهم حتى نزلت  

 .١.." التبدل الثقافي أدوارهذا كله أنها ظلت حية بعد جميع 

 لا , قرونًـا طويلــة ,   وعلـى هـذا فـإن الحــروب التـي دارت رحاهـا بـين المــسلمين والغـرب       

ا قويًا من مُحَدِّدات العلاقة بين المـسلمين والغـرب، وسـتظل كـذلك مـا اعتقـد                  تزال مُحَدِّد 

 , أو التحـدي الجديـد  , وأنـه العـدو الجديـد   , داهـم خطـرٌ الغربُ أن الإسلام يهدِّد وجـوده، وأنـه     

 وسـعى إلـى تـصديرها إلـى         , التي نعم بها الغـرب     ,الذي سيقضي على المكتسبات الحضارية    

 .٢ زمان، لاسيَّما بعد زوال الخطر الأحمرالعالم الآخر ردحًا من ال

   وقد تجلـى أثـر هـذا العامـل فـي مواقـف الغـرب المتـشددة مـن العـالم الإسـلامي، فقـد                         

عاشت المجتمعات الإسلامية في العقدين الماضيين صوراً من التسلط والظلم مـن الـدول              

بلاد الإســلامية،  لــبعض الــلال مــن احــت– وبخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  –المتنفــذة 

                                     
  .٦٠-٥٩ على مفترق الطرق صالإسلام - ١
 . ٤٢٤صخرافة أم حقيقة؟ : التهديد الإسلامي. إسبوزيتو. جــون ل: نظر ا-٢
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وحـــصار لأخـــرى، ومـــن ضـــغط متواصـــل عليهـــا بعامـــة للتـــأثير علـــى المواقـــف والاتجاهـــات    

 . والسياسات الداخلية والخارجية

    كمـــا باركــــت تلــــك الــــدول صــــور القهــــر والإذلال والقتــــل والتــــدمير الــــذي تمارســــه  

 . الحكومات اليهودية المتتابعة على شعب فلسطين المسلم

 بالإرهاب، لتسويغ ما يقوم به من       – خاصة - أن يتهم المسلمين     صحر   وأخيراً فقد   

حملات عسكرية، وضغوط اقتصادية ظالمة على الدول والشعوب الإسلامية، كمـا جعـل            

مــن ذلــك ذريعــة إلــى أن يوقــف مــن تنــامي المــد الإســلامي، وأن يحــد مــن نــشاط الجمعيــات    

 . الإسلامية والمؤسسات الخيرية

 الغرب من خلال واقعه العملي يتجاوز ما دعـا إليـه فـي دسـاتيره،            وحاصل هذا كله أن   

 بسبب العنصر أو اللون أو الجـنس أو اللغـة أو   التمييزومن خلال المواثيق الدولية من رفض      

 وبخاصــة – والأديــان الأخــرى  جنــاس حيــث هــو يمــارس التمييــز ضــد العنــصريات والأ   ،الــدين

الأمــم والــشعوب مــن خــلال إصــراره علــى  ، كمــا يــسعى إلــى فــرض وصــايته علــى -الإسـلام 

فـرض نظرتـه إلــى الإنـسان والكــون والحيـاة فــي جميـع أنحــاء المعمـورة، وذلــك مـن خــلال        

 .الهيئات الأممية والمؤتمرات الدولية، ومن خلال القوة العسكرية، والتفوق الاقتصادي

 .خرى   مما يعني بجلاء أن الغرب يمارس ثقافة الكراهية ضد الأمم والثقافات الأ
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 لث الثاالمبحث
  الإسلامية وثقافة الكراهيةالثقافة

 الثقافة الإسلامية نظرتها للقضايا والمشكلات من خلال مرجعيتهـا المتمثلـة            تستمد

ــصدر        ــا تـ ــا، ووفـــق توجيهاتهـ ــا تـــستمد رؤيتهـ ــاب والـــسنة، فمـــن خلالهـ ــي نـــصوص الكتـ فـ

افــة الكراهيــة، والــذي يمكــن تجليــة   أحكامهــا وتحــدد مواقفهــا، ومــن ذلــك مــا يعــرف بثق    

 :موقف الثقافة الإسلامية منها من خلال ما يلي

 :نظرة الإسلام للإنسان: أولاً

 بــين خلقــه بــأن كرمــه مــن"  اختــصه االله تعــالى،   الإنــسان فــي الإســلام مخلــوق مكــرم

وفضله، وشرفه، وخلقـه لنفـسه، وخلـق كـل شـيء لـه، وخـصه مـن معرفتـه ومحبتـه وقربـه                        

 -بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضـه ومـا بينهمـا، حتـى ملائكتـه                    وإكرامه  

 اســتخدمهم لــه، وجعلهــم حفظــة لــه فــي منامــه ويقظتــه، وظعنــه    -الــذين هــم أهــل قربــه  

فللإنــسان شــأن لــيس لــسائر    ... وإقامتــه، وأنــزل إليــه وعليــه كتبــه، وأرســله وأرســل إليــه        

يـه مـن روحـه، وأسـجد لـه ملائكتـه، وعلمـه أسـماء                المخلوقات، وقد خلق أباه بيده، ونفـخ ف       

كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميـع المخلوقـات، وطـرد إبلـيس                 

 : قـال تعـالى  .١" واتخـذه عـدوا لـه   الـساجدين، عن قربه، وأبعده عن بابه، إذ لم يـسجد لـه مـع    

{_ ̀       a b c  d e f g h i j k  l 
m n o z]٧٠:الإسراء[ . 

 والكرامــة الإنــسانية فــي الإســلام مــوفرة لكــل فــرد مــن البــشر، ذكــراً كــان أو أنثــى،      

أبــيض أو أســود، ومــن حقــه فــي الكرامــة أن يعامــل بمــا تقتــضيه الحرمــة التــي أعطاهــا االله       

للإنــسان، وميــزه بهــا علــى ســائر المخلوقــات، وأن لا يعتــدى علــى أي مقــوم مــن مقومــات          

 .إنسانيته ولوازم كرامته

                                     
 ).١/٢٢٧( السالكين مدارج القيم، ابن - ١
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ر الإســلام وحــدة الجــنس البــشري فــي المنــشأ والمــصير، ويــرفض أن يكــون   يقــركمــا

التفاضل بين الناس على أسـاس العـرق أو اللـون، مـا دام أصـل الإنـسانية المـشترك واحـداً                      

  Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó }: مــن حيــث خلــق الإنــسان ومــادة وجــوده، قــال تعــالى 

Ô Õ z ]يـا أيهـا النـاس، ألا    :( اعوقال صلى االله عليه وسلم في حجـة الـود  ]. ١١: فاطر

إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربـي علـى أعجمـي، ولا أعجمـي علـى عربـي،                 

لـيس  : ( وقال صلى االله عليه وسـلم ،١ )ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلاّ بالتقوى    

 .٢) مات على عصبيَّةمنّا من دعا إلى عصبيَّة، وليس منّا من قاتل على عصبيَّة، وليس منّا من

 q   r s t u z }وأكــد الإســلام أن معيــار التفاضــل هــو التقــوى وحــدها 

 ]. ١٣: الحجرات[

نـــوع مـــن أنـــواع التمييـــز والاســـتعلاء،     "  الأســـاس قـــضى الإســـلام علـــى كـــل     وبهـــذا

 إلــى فئــات متنــاحرة، أو  – بباعــث عنــصري أو طبقــي  –وتحيــز البــشر . والكراهيــة والبغــضاء

كمــا تــأبى الــشريعة مــا يــنجم عــن هــذا   .  أو ألــوان يــستبد بعــضها بــبعض أجنــاس متنــافرة،

 جماعة من الناس لأخرى وطغيـان فريـق        طهادالتحيز والتعصب من ظلم إنسان لآخر واض      

 لا –على فريق، وتعد مـا ينـتج عـن ذلـك مـن تفرقـة فـي الحقـوق والواجبـات تجـاوزاً خطيـراً                 

 .٣" من الإنسان على أخيه الإنسان-مبرر له 

 وحث الإسلام الناس على التعارف والتعاون، دون أن يكون لاختلافهم فـي الجـنس            

 :واللون واللغة أي أثر في المس بهذا الهدف الـذي يعـود علـيهم جميعـاً بـالنفع، قـال تعـالى       

{ e f g    h i j k l  m n po q   r s t 

                                     
  االله صـلى االله عليـه وسـلم وسـط     رسـول  عن أبي نضرة عمن سمع خطبـة  ٥/٤١١ أحمد في مسنده     رواه - ١

 .ورجاله رجال الصحيحرواه أحمد : وقال) ٣/٢٦٦(وذكره الهيثمي في المجمع . أيام التشريق
  .٤/٣٣٢، )٥١٢١( أبي داود، كتاب الأدب، باب في العصبية، برقم سنن - ٢
 .١٤٣ الخطيب، نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري ص عمر - ٣
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uz ] وقـــــــال تعـــــــالى]١٣: الحجـــــــرات ،: { ¿ À Á ÃÂ Ä Å  Æ Ç    

ÉÈ Ê ÌË Í    Î Ï Ð z ]٢: المائدة.[ 

ولقد اجتمع في ظل هذا الـدين وعـاش فـي كنفـه منـذ أيامـه الأولـى رجـال مـن شـعوب                         

وقبائل مختلفة من العرب ومن غيـرهم مـنهم أبـوبكر القرشـي وسـلمان الفارسـي، وبـلال         

الحبشي، وصهيب الرومـي، جمـع بيـنهم هـذا الـدين وألـف بـين قلـوبهم، وجعلهـم إخـوة لا                      

 .ولا تفاضل إلا بالتقوىتمايز بينهم 

   ولما طلب أكـابر قـريش مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، أن يطـرد الفقـراء وضـعاف                        

  Ä Å } : آمنوا به والتفوا حوله، كعمار بن ياسر، وبلال، نزل قول االله تعـالى الذينالناس 

Æ Ç È É  Ê Ë    ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  

× Ø Ù Ú Û Ü Ý z  ]٥٢: الأنعام.[  

نــشر الإســلام بــذلك مبــدأ المــساواة، ومــدَّ ظلالــه علــى الحيــاة الاجتماعيــة بأســلوب    ف

ــادئ     ــد، لــم تــستطع تحقيقــه ســائر المب ــة،   والمجتمعــات ،فري  الأخــرى التــي ســادتها الطبقي

والعنصرية، فيما تمتع المسلمون بروح الأخوة الإيمانية التـي يستـشعر معهـا كـل مـسلم                 

ه المؤمنين مهمـا كانـت الفـوارق الماديـة، ومهمـا اختلفـت              المساواة التامة بينه وبين إخوان    

 .الألسن واللغات والألوان

 وبخاصـة  - وخلفائـه    االله عليـه وسـلم     صـلى فالمجتمع الإسلامي على عهـد الرسـول           "

 بمثابــة الــساحة التــي نفــذت فيهــا القــيم الإســلامية    - عنهمــا رضــي االله–عهــد الــشيخين  

لأنه لم يسمح لـشروط     . اع طبقي بالمعنى المعروف   تنفيذا اجتماعيا لم يسمح بظهور صر     

التمركــز الطبقــي أن تفعــل فعلهــا فــي تمزيــق نــسيج المجتمــع، وتحويلــه مــن التوحــد إلــى       

 .١"التفكك والصراع

   كما تجلت المساواة في إنفاذ أحكام الإسلام، وشرائعة فـي جميـع المـسلمين بـلا          

 ¤ £ ¢ ¡  � ~ } : تعــالى فــي أحكــام القــصاص   قــالتمييــز بيــنهم،  
                                     

 .١٢-١١صحول تشكيل العقل المسلم، :  الدين خليلعماد  -١
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 أسامة بن زيد رضي االله عنهما، في إعفـاء المخزوميـة مـن حـد                فعوحين ش .  ]٤٥: المائدة[

ذلــك، ورد الــشفاعة فــي حــدود االله؛ لأن ذلــك  -صــلى االله عليــه وســلم-الــسرقة، أبَــىَ النبــيُّ 

ائهم مـن العقـاب،   يخل بمبدأ المساواة بين الناس، ويؤدي إلى محابـاة وجهـاء النـاس بإعف ـ           

 أن ذلك الأمر إذا ساد      -صلى االله عليه وسلم   -مع إقامة الحدود على الضعفاء منهم، وبين        

إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قبَْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَِا سَرقََ فِـيهِمْ          : (في مجتمع أدى به إلى الزوال، فقال      

ضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْـهِ الْحَـدَّ، وَالَّـذِي نفَْـسُ مُحَمَّـدٍ بِيَـدهِِ لَـوْ                الشَّرِيفُ تَركَُوهُ، وَإذَِا سَرقََ فِيهِمْ ال     

 .١ )أَنَّ فَاطِمةََ بنِْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَدَهَا

ــل    ــة       والمتأمـ ــن الأمـ ــل مـ ــتطاع أن يجعـ ــلام اسـ ــد أن الإسـ ــسلمين يجـ ــاريخ المـ ــي تـ  فـ

 دنهـا وألـسنتها مجتمعـاً واحـداً؛ ففـي عه ـ          الإسلامية على اختلاف قومياتها وشعوبها وألوا     

الخلفــاء الراشــدين تتابعــت الفتوحــات، ففــتح العــراق وكــان يــسكنه خلــيط مــن النــصارى     

والمزدكيــة والزرادشــتية مــن العــرب والفــرس، وفتحــت فــارس وكــان يــسكنها العجــم        

انـت تـدين بـدين الفـرس، وفتحـت الـشام وكانـت إقليمـاً            وقليل من اليهود والرومانيين، وك    

رومانياً يتثقف بثقافة الرومـانيين ويتـدين بالنـصرانية ويـسكنه الـسوريون والأرمـن واليهـود         

وبعض الرومان وبعض العرب، وفتحت شمال إفريقية وكان يـسكنها البربـر وكانـت فـي                

 الــسند وخــوارزم وســمرقند  الراشــدين الأمويــون، ففتحــوالفــاءوجــاء بعــد الخ. يــد الرومــان

. وأدخلوها ضمن أراضي الدولة الإسلامية، ثـم فتحـت الأنـدلس وأصـبحت ولايـة مـن ولاياتهـا                  

وكانت هذه الأقطار المتعددة متباينة القوميات واللغة والدين والتقاليد والعادات والقوانين  

مليـة صـهرها   والثقافة، وطبيعياً كانت مختلفة العقليـة مختلفـة النفـسية، ولـذلك كانـت ع           

ببعــضها وتكــوين أمــة واحــدة منهــا موحــدة الــدين واللغــة والثقافــة والقــوانين أمــراً عــسيراً  

وعملاً شاقاً، يعَُدّ النجـاح فيـه شـيئاً غيـر عـادي، ولـم يحـصل لغيـر الإسـلام، ولـم يتحقـق إلا                          

                                     
 بــاب قطــع  ، كتــاب الحــدود ،، ومــسلم)٣٤٧٥(رقــم.  بــاب حــديث الغــار ، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء ، البخــاري-١

 ). ١٦٨٨( رقم. السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
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 بعد أن ظللتهـا الرايـة الإسـلامية ودخلـت فـي      افإن هذه الشعوب جميعه  . للدولة الإسلامية 

 .١الإسلام طائعة مختارة صارت أمة واحدة

 :موقف الإسلام من تعدد الأديان: ثانياً

   إن الاختلاف والتنوع في الأديان والعقائد، سنة من سنن االله عز وجل في خلقه، قـال         

  j k l m on  p q r s t u v w x y } :تعالى

{z | ~} � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦                § ̈ z 

: المائدة[ 

أي ]. " ١١٨: هود[ A  B C D E F HG I J K  z }: وقال تعالى. ]٤٨

ــم ومـــذاهبهم          ــم ونحلهـ ــانهم واعتقـــادات مللهـ ــي أديـ ــين النـــاس فـ ــتلاف بـ ــزال الاخـ ولا يـ

 .٢"وآرائهم

      ولكن هذا الإقرار للاختلاف والتنوع في الأديان والعقائـد لا يعنـي بحـال مـن الأحـوال                  

لشرع متفاوتة ومختلفة؛ منهـا مـا هـو حـق ومنهـا مـا هـو              المساواة بينها، بل هي في ميزان ا      

باطل، ومنها ما يتضمن حقا وبـاطلاً، ولا شـك أن الإسـلام الـذي أنزلـه االله تعـالى وأكمـل بـه                     

الشرائع الإلهية السابقة، واختاره خاتماً للأديان، وتكفل عز وجل بحفظـه، هـو الحـق وأن                 

 o p    q  r s } : تعالىقال ما خالفه باطل لا قيمة له في ميزان الشرع،
t u v w x y  z z   ]تعــــالىقــــال  ].٤٨: المائــــدة : { _ ̀ a 

b   c d e f g h i j k z   ]٨٥: آل عمران[  

 فـي اختيـار الكفـر    حتـى    ومن تكريم االله عز وجـل للإنـسان أن منحـه حريـة الاختيـار                

 b c d } :ى  قــال تعــال, مــع تبليغــة نتــائج كــل اختيــار- قبــل إســلامه–علــى الإيمــان 
fe g h i j  k ml n    o p q r s ut  v w 
x y z       { }| ~    _ ̀ a z ]وحكمة هذا . ]٢٩ :الكهف

                                     
 .١٦٣ - ١٦٢ ص ، الدولة الإسلامية،تقي الدين النبهاني: انظر - ١
 )٤/٣٦١(  تفسير القرآن العظيم ،  ابن كثير-٢
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الاختيــار أن يكــون الــدخول فــي الــدين عــن رضــا وقناعــة واختيــار، بعيــداً عــن الإكــراه الــذي     

 . ر المسلم من البقاء على الكفمجتمعيورث النفاق الذي هو أضر على صاحبه وعلى ال

   وقــد دعــت النــصوص إلــى التعــايش مــع أتبــاع الأديــان والــشرائع الأخــرى، والاعتــراف      

 قال  بوجودهم، والإقرار بحقوقهم، دون المداهنة أو التسليم بصحة دينهم ومعتقداتهم،         

 | } i j     k l m  n o p q r   s      t u v w x zy }: تعالى
} ~    z ]ــة ــال، ]٨:الممتحنــــ ــالىوقــــ  B   C D E F G H }:  تعــــ

Iz  ]٤٦: العنكبوت.[ 

فمنـذ  .    وقد ساد مبدأ التسامح مع أهل الكتاب وغيرهم على امتداد تاريخ المـسلمين    

أن اســتقر النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي المدينــة أســس نظامــاً عامــاً أساســه التعــايش      

لمين مـن    فبجـوار المـس    يـدة، السلمي، فوُجد في المدينة مزيج متنوع من حيث الـدين والعق          

المهاجرين والأنصار عاش اليهود والوثنيون محتفظين بعقائـدهم وثقافـاتهم دون نفـي أو           

 صهاكما بقيـت الأقليـات الدينيّـة والإثنيـة فـي العـالم الإسـلاميّ محافظـة علـى خصائ ـ                   . إلغاء

 .القومية وعلى تراثها العقدي والديني مع تمتعها بحريتها وحقوقها

 غير المسلمين على مبـدأ الإقـرار بـأن البـشر مختلفـون                 وقد تأسس هذا التسامح مع    

 فـي العـيش بأمـان دون فـرض لـلآراء، أو إجبـار               حـق في أفكارهم ومعتقـداتهم، وأن لهـم ال       

  Ñ Ò   Ó ÕÔ Ö × Ø   Ù Ú z }:  المسلمين، كما قال تعالىعقيدةعلى اعتناق 
 \ ] W X Y Z } : ، وقـال عـز وجـل لرسـوله صـلى االله عليـه وسـلم       ]٢٥٦: البقرة[ 

] ̂  `_ a b c d e f z ]٩٩:يونس .[ 

   وأما عن مشاعر المسلم تجاه الأديان الأخرى فقد أمر الشرع ببغض الكفـر، وحـذر               

 A B C D E F }: مــن مــوالاة الكفــار أو بــذل المــودة لهــم كمــا قــال تعــالى  
G H I   J  K z ] وقـال تعـالى  ]١:الممتحنـة ،: { A B C D E 
F G   H I  J K L M N O P Q  R S T 

VU W X Y Z  [ \ ] _^ ̀ a b  c 
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d e f hg i j k l  nm o p rq s  t     u v w 
x z ] وهي عامـة فـي   " ففي الآية نهي عن بذل المحبة والود إلى الكفار ]. ٢٢:المجادلة

 .١"حق من قاتل ومن لم يقاتل

 االله والـبغض فـي      أوثق عرى الإيمان الحب فـي     (     وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن        

ــدْ    : ( وقــال صــلى االله عليــه وســلم ،٢)االله ــهِ فَقَ ــعَ لِلَّ ــهِ وَمنََ ــهِ وَأَعْطَــى لِلَّ ــهِ وَأبَْغَــضَ لِلَّ ــبَّ لِلَّ مــن أَحَ

 .٣)اسْتَكْمَلَ الإِْيمَانَ

   ومشروعية البغض للكفر في غاية الحكمـة؛ لأن الأديـان منهـا مـا هـو حـق تـضافرت                    

منهــا مــا هــو باطــل لا برهــان لــه، ولا دليــل عليــه، ولــذا فهــي محــل  الأدلــة علــى إثباتــه وصــدقه، و

للحمد والذم، والحب والكراهية، ولا يصح عند أهل العقول والفطر السليمة المساواة بين             

 .الأديان الصحيحة والفاسدة، والعقائد السليمة والمنحرفة

اهيـة     ومن مقاصد مشروعية البغض للكفر حماية المـسلم مـن خـلال مـشاعر الكر              

من قبول الضلالات العقدية، أو التأثر بهـا مـن خـلال العلاقـات القائمـة علـى المحبـة والمـودة           

 .مع أتباعها

   كمــا أن فــي إظهــار الرضــا بالأديــان المنحرفــة إغــراء لأهلهــا بالبقــاء عليهــا والإعــراض  

 : ى الـذي بـه الـسعادة والنجـاة فـي الآخـرة، قـال تعـال        - الإسلاموهو–عن قبول الدين الحق 

{_  ̀  a  b      c  d  e  f  g  h  i  j  k  z  ] ٨٥: آل عمران.[ 

 بالكراهية،   وهذا البغض والكراهية للأديان الباطلة لا يسُوغّ وصف الثقافة الإسلامية           

لأن ما من ثقافة إلا وتتضمن الحب والولاء لمن وافقها في معتقدها، والبغض والنفـرة ممـن     

 إلـى معـان وصـفات باطلـة مـن      متجهـة الإسـلامية   الثقافـة  فـي  الكراهيـة خالفها، ثم إن هذه   

شــأنها أن تقطــع الإنــسان عــن الــصلة بخالقــه، وتحقيــق عبوديتــه لــه علــى الوجــه الــصحيح      

                                     
  ).٢٣٣ / ٥( حجر ، فتح الباري ابن - ١

 ).٤/٣٠٦(سلسة الأحاديث الصحيحة : ، وصححه الألباني، انظر)٧/٨٠(يبة  مصنف ابن أبي ش٢ -
 ).٥/٢٢٩( وصحيح الجامع : ، وصححه الألباني، انظر )٤/٢٢٠( أبو داود في سننه رواه -٣
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اللآئق به عز وجل، وهي أولى بالبغض والمجافاة من الصفات الخلقيـة المنحرفـة كالكـذب          

ــة   ــى قبحهــا وكراهيتهــا    –والغــدر والخيان ــين   تقطــالتــي و- التــي يتفــق النــاس عل ع الألفــة ب

 .الناس، وتوجب لهم التنافر والتدابر

   وأما كُره الكافر فهو كُره تابع، باعثـه إعـراض الكـافر عـن الحـق، وانتحالـه للعقائـد                    

 عــن حــادالباطلــة بإرادتــه واختيــاره، ولــذا يتــساوى فــي هــذه المــشاعر القريــب والبعيــد، متــى  

   A B C D E F G }: الحق، واستحب العمى على الهدى، قـال تعـالى          

H I  J K L M N O P Q  R S T VU 

W X Y Z  [ \ ] _^ ̀ a b  c d 
e f hg i j k l  nm o p rq s  t     u v w x z  

 ].٢٢:المجادلة[

ــزوال أســـبابها وارتفـــاع           ــى أخـــوة ومحبـــة بـ ــزول الكراهيـــة وتنقلـــب إلـ ــذا أيـــضاً تـ    ولـ

ــون أو     ــار لجــنس أو عــرق أو ل ــداً عــن أي اعتب  h i }:  وطــن، قــال تعــالى  موجباتهــا، بعي
j k l m n  o p z  ]١١:التوبة .[ 

   ويوكد تعلق البغض في الإسلام بالصفات الباطلة دون اعتبـار للجـنس أو العـرق، أن                 

 الْيَـوْمَ  ﴿: االله تعالى أباح الزواج من نساء أهل الكتاب لكونهن أقرب إلى الحق، بقوله تعـالى   

 ــ   ــاتُ وطَعََـ ــلَّ لَكُـــمُ الطَّيبَِّـ ــلٌّ لهَُـــمْ       أُحِـ ــمْ وطَعََـــامُكُمْ حِـ ــابَ حِـــلٌّ لَكُـ ــذِينَ أُوتُـــوا الْكِتَـ امُ الَّـ

، ]٥:المائـدة [﴾وَالْمُحْصنََاتُ منَِ الْمُؤْمنَِـاتِ وَالْمُحْـصنََاتُ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ                

حُـــوا   تنَْكِوَلا﴿: وحـــرم نكـــاح المـــشركات ولـــو كـــن مـــن أشـــراف العـــرب، فقـــال تعـــالى         

ــؤْمنَِّ   ــى يُ ــشْركَِاتِ حَتَّ ــوَافِرِ  وَلا﴿: ، وقــال عــز وجــل  ]٢٢١:البقــرة[ ﴾الْمُ ــصَمِ الْكَ ــسِكُوا بعِِ  ﴾ تُمْ

ــة[ ــى        ]. ١٠:الممتحن ــز أو تعــصب لجــنس عل ممــا يؤكــد ســلامة مــنهج الإســلام مــن أي تميي

 .جنس، أو شعب على شعب

 المــسالم، وبــذل  الإحــسان إلــى الكــافرن   ثــم إن كراهيــة الكفــر لا تعيــق المــسلم ع ــ

المعرف له، بل إن الشرع يغرس في قلب المـسلم مـشاعر الرحمـة، ومحبـة الخيـر للنـاس                     



 

 
  ةوالغربي الإسلامية بالثقافتين وصلتها الكراهية ثقافة٣٧٠

العمرومحمدبنااللهعبد .د

 يُقَاتِلُوكُمْ فِي الـدِّينِ وَلَـمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ      مْ ينَهَْاكُمُ اللَّهُ عنَِ الَّذِينَ لَ     لا : قال تعالى   . كافة

ــيهِْ ــرُّوهُمْ وَتُقْــسِطُوا إِلَ ــاركُِمْ أَنْ تبََ  وقــال، ]٨:الممتحنــة[ مْ إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الْمُقْــسِطِينَ دِيَ

 أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّـهِ شُـهَدَاء بِالْقِـسْطِ وَلاَ يَجْـرِمنََّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ                   يَا  :تعالى

، ]٨: المائـدة [ قُـواْ اللّـهَ إِنَّ اللّـهَ خبَِيـرٌ بِمَـا تعَْمَلُـونَ      عَلَى أَلاَّ تعَْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّ

 وَلاَ اللّــهَ وَاعبُْــدُواْ : قــال االله تعــالى ]. ٨٣: البقــرة [ لِلنَّــاسِ حُــسنْاً وَقُولُــواْ: وقــال تعــالى 

 ذِي الْقُربَْـى    وَالْجَـارِ  وَالْمَـسَاكِينِ  وَالْيَتَـامَى  الْقُربَْـى  وبَذِِي إِحسَْانًا وبَِالْوَالِدَينِْ شَيْئًا بِهِ تُشْركُِواْ

ــارِ ــانُكُمْ      وَالْجَــ ــتْ أَيْمَــ ــا مَلَكَــ ــسَّبِيلِ وَمَــ ــنِ الــ ــبِ واَبْــ ــصَّاحِبِ بِالْجنَْــ ــبِ وَالــ ــا  إِنَّ  الْجنُُــ ــهَ لَــ  اللَّــ

كل من ذكر فـي هـذه الآيـة         : " قال ابن القيم  ]  ٣٦: النساء[   مُخْتَالاً فَخُوراً  كَانَ منَْ يُحِبُّ

 .١"اجب وإن كان كافراًفحقه و

      وقــد ســار النبــي صــلى االله عليــه وســـلم علــى هــذا المــنهج فكــان يتعامــل بـــالرفق           

والرحمة والبر حتى مع من أمره االله تعالى ببغضهم، قال ابن القيم رحمـه االله عـن سـيرته        

 فـي دفـع عـدوه مـن       – يعنـي ربـه تبـارك وتعـالى          –وأمـره   :" عليه الصلاة والـسلام مـع أعدائـه       

ــ ــن والإنـــس شـ ــه      ,ياطين الجـ ــاء إليـ ــن أسـ ــاءة مـ ــل إسـ ــسن؛ فيقابـ ــي أحـ ــالتي هـ ــدفع بـ  أن يـ

 وأخبره أنه إن فعل ذلـك عـاد   , وقطيعته بالصلة , وظلمه بالعفو  , وجهله بالحلم  ,بالإحسان

 .٢"عدوه كأنه ولي حميم

 الـذين كـذبوه   وهـم  ,   ومن شواهد ذلـك عفـوه عليـه الـصلاة والـسلام عـن أهـل مكـة              

 فبعـد أن أكرمـه االله    , وقـاتلوه فـي مـواطن كثيـرة        , وأخرجوه مـن بلـده     ,له وهموا بقت  ,وآذوه

ــا عـــنهم , والظهـــور علـــيهم,تعـــالى بفـــتح مكـــة :  حيـــث قـــال لهـــم , والـــتمكن مـــنهم عفـ

                                     
 ٠ )٤١٨ / ٢( أحكام أهل الذمة – ابن القيم -١
  تسَْتَوِي الحْسَنََةُ ولَاَ السَّيِّئَةُولَاَالى  ويشير في الجملة الأخيرة إلى قوله تع٠)٣/١٦١( ابن القيم زاد المعاد -٢

 ].٣٤:فصلت [   وبََينَْهُ عَدَاوَةٌ كأََنَّهُ ولَيِِّ حمَِيمٌبَينَْكَ  الَّذِيفَإذِاَ  باِلَّتيِ هيَِ أَحسَْنُادْفَعْ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

:"  قـال  , أخ كـريم وابـن أخ كـريم        ,خيراً: قالوا  "  ما ترون أني فاعل بكم ؟        ,يامعشر قريش "

  ".١اذهبوا فأنتم الطلقاء

 فعـن أنـس رضـي االله        ,ة منهم حاولوا النيل منه على حـين غفلـة            كما عفا عن جماع   

عنه أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن جبـل                       

ــرة النبــي صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه  ,التنعــيم متــسلحين  فأخــذهم ســلماً , يريــدون غِ

 .٢فاستحياهم، وخلى سبيلهم

لم يتعامل مع غير المسلمين بأنواع المعاملات، ويـستعين      وكان صلى االله عليه وس    

 وأبـو بكـر رجـلاً مـن         استأجر النبي   : بمن يثق به منهم، فعن عائشة رضي االله عنها قالت         

 قــد غمــس - الخريــت المــاهر بالهدايــة -بنــي الــديل ثــم مــن بنــي عبــد بــن عــدي هاديــاً خريتــاً 

ر قـــريش فأمنـــاه فـــدفعا إليـــه  وهـــو علـــى ديـــن كفـــا,يمـــين حلـــف فـــي آل العـــاص بـــن وائـــل 

 , ليـال ثـلاث فـارتحلا   حةراحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال؛ فأتاهما براحلتيهمـا صـبي          

وانطلــق معهمـــا عـــامر بـــن فهيـــرة والـــدليل الـــديلي فأخـــذ بهـــم أســـفل مكـــة وهـــو طريـــق  

 .٣الساحل

 االله  وكانت خزاعة عيبـة نـصح رسـول       :" - رحمه االله  -   قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــسلمهم وكــــافرهم، وكــــان يقبــــل نــــصحهم وكــــل هــــذا فــــي 

الصحيحين، وكان أبو طالب ينصر النبي صلى االله عليه وسلم ويذب عنه مـع شـركه، وهـذا                  

                                     
فقــه الــسيرة   ،الغزالــي: ضــعيف، انظــر  : والخبــر قــال عنــه الألبــاني    ) ٤١٢ /٤( الــسيرة النبويــة  ، ابــن هــشام -١

ممـا  ) ١٠١ /٣(النـووي شـرح صـحيح مـسلم       : انظر. ولكن وصف الطلقاء ثابت في صحيح مسلم      . ,٣٨٢ص
 . يشهد لصحة معناه

 وقولـه فــي  ٠)٢٧٨ /١٨( الفـتح الربــاني  –أحمــد البنـا  ) . ٤/٤٦٧( النـووي شــرح صـحيح مـسلم    , مـسلم رواه - ٢
 ,أســرهم  :  ومعناهــا  – الــسين والــلام   ضــبطوه بــوجهين أحــدهما بفــتح    : قــال النــووي   " ســلما "الحــديث 

وألقـوا إلـيكم    ( المـراد بـه الاستـسلام والإذعـان كقولـه تعـالى             :  وجزم به الخطابي وقال      ,والسلم الأسر   
ــسلم  ــة  ) ال ــسين وفتحهــا   مــع والثــاني بإســكان الــلآم   , ٩٠النــساء الآي ــاه الــصلح  , كــسر ال  انظــر , ومعن

 .  باختصار  ) ٤٦٩ – ٤٦٨ / ٤(المرجع السابق 
 . )٢٢٦٣( رقم ، ، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورةالبخاري - ٣



 

 
  ةوالغربي الإسلامية بالثقافتين وصلتها الكراهية ثقافة٣٧٢

العمرومحمدبنااللهعبد .د

 أَهْـلِ الْكِتَـابِ   وَمِـنْ : كثير، فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كمـا قـال تعـالى    

ارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِـنْهُم مَّـنْ إِن تَأْمَنْـهُ بِـدِينَارٍ لاَّ يُـؤَدِّهِ إِلَيْـكَ إِلاَّ مَـا دُمْـتَ عَلَيْـهِ               مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَ   

 وجـاز أن يـستطب المـسلم        ,ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال     ]. ٧٥:آل عمران  [قَآئِمًا

 قبـول خبـرهم فيمـا    الكافر إذا كان ثقة نص على ذلك الأئمـة كأحمـد وغيـره، إذ ذلـك مـن              

يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك، وهو جـائز إذا لـم يكـن فيـه مفـسـدة راجحـة             

 علـم الطـب مـن كتـبهم مثـل      فأخـذ مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلـك،         

 .١الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابـه

 عـن شـمول   - وجـل ز ع ـ- أخبـر االله     بل إن هذا الدين رحمة وخير للناس كافـة، فقـد   

 أَرْسَـلنَْاكَ إِلَّـا رَحْمَـةً    وَمَـا  : الرحمة للعالمين ببعثة النبي صلى االله عليـه وسـلم فقـال تعـالى           

 ].١٠٧:الأنبياء [ لِلعَْالَمِينَ 

 أنـه علـى عمومـه، وفيــه علـى هـذا التقــدير      - الآيــة -وأصــح القـولين فـي  :"  ابـن القـيم  قـال 

 :وجهان

موم العالمين حـصل لهـم النفـع برسـالته، أمـا أتباعـه فنـالوا بهـا كرامـة                    أن ع : أحدهما

ــتْلهُم ومــوتهُم خيــرٌ لهــم مــن       الــدنيا والآخــرة، وأمــا أعــداؤه المحــاربون لــه فالــذين عُجِّــل قَ

حيــاتهم؛ لأن حيــاتهم زيــادةٌ فــي تغلــيظ العــذاب علــيهم فــي الــدار الآخــرة، وهــم قــد كتــب  

 . لهم من طول أعمارهم في الكفرعليهم الشقاء؛ فتعجيلُ موتهِم خيرٌ

 الدنيا تحـت ظلـه وعهـده وذمتـه، وهـم أقـل شـراً بـذلك                  في المعاهدون له فعاشوا     وأما

 .العهدِ من المحاربين له

ــافقون فحــصل لهــم بإظهــار الإيمــان بــه حقــنُ دمــائهم وأمــوالهِم وأهلهِــم       وأمــا  المن

 .يرهاواحترامهُا، وجريانُ أحكامِ المسلمين عليهم من التوارث وغ

رفع برسالته العذاب العام عـن أهـل الأرض؛   _ سبحانه_ الأمم النائية عنه فإن االله      وأما

 .فأصاب كلَّ العالمين النفعُ برسالته

                                     
 ). ٤/١١٥( مجموع الفتاوى - ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٦   محرم والثلاثون الرابعالعدد 

أنه رحمة لكلِّ أحدٍ، لكنَّ المؤمنين قبلوا هذه الرحمة؛ فانتفعوا بهـا دنيـا           :  الثاني الوجه

: الحمة، لكن لم يقبلوها كما يق ـ     وأخرى، والكفار ردوها؛ فلم يخرج بذلك عن أن يكون ر         

 .١"هذا دواء لهذا المرض، فإن لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواءً لهذا المرض

 من الغربيين بسمو منهج الإسلام في التعامل مـع المخـالفين            المنصوفون شهد   ولقد

 فمـــن ذلـــك قـــول ، ذلـــك عـــن غيـــرهمفـــي الأديـــان الأخـــرى، وتفـــوق المـــسلمين  أتبـــاعمـــن 

LEONARD:  "                  إني أجد نفسي مجبراً على الاعترف بـأن محمـداً لا يقبـل العنـف فـي الـدين "

كانــت الطريــق الــذي يجــب علــى الخلفــاء أن يــسلكوها واضــحة    :" ويقــول غــستاف لوبــون 

وأعلنــوا فــي كــل مكــان ..فعرفــوا كيــف يحجمــون عــن حمــل أحــد بــالقوة علــى تــرك دينــه  

 . ٢"أنهم يحترمون عقائد الشعوب وأعرافها وعاداتها

لــيس مــن المبالغــة أن نؤكــد   : " VECCIA  LAURA المستــشرقة الإيطاليــة ل   وتقــو

 جـزءاً مـن قانونـه الممـارس     ذلـك ألإسلام لم يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني بل جعـل        

 .٣"دائماً

الإسلام لا يزال قـادراً علـى أن يمـنح    :" H. A. R. GIBB المستشرق البريطاني يقول  و

ــى للهــدف الإ   ــين       خدمــة جلّ ــداً رائعــاً مــن التعــاون والتفــاهم ب ــدى الإســلام تقلي نــساني، إن ل

مختلــف الأعــراق، لا يوجــد مجتمــع آخــر كالإســلام كــان لــه مثــل ســجله فــي النجــاح فــي أن  

 فـي المركـز الاجتمـاعي والفــرص، فـي العمـل والنجـاح مثـل هـذا العــدد         اةيوجـد فـي المـساو   

 . ٤"والتنوع من الاجناس البشرية

ن المسلمين من يسلك مع المسالمين من أتباع الأديان الأخرى مسالك         وإذا كان م  

العنف والعدوان، فإن هذا يعـد خروجـاً عـن هـدي الإسـلام ومـا شـرعه مـن الرحمـة بالنـاس                        

                                     
 .٩ الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صجلاء ،ابن القيم  _ ١
 .٤٢ التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب ، صالح الحصين، ص-٢
 .٤٢ص المرجع السابق، -٣
 .١٣٠ المرجع السابق، ص-٤
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والإحسان إليهم، وبسط العدل فيهم، والوفـاء بعهـودهم، وتحـريم ظلمهـم أو إيـذائهم،                

 يَجْـرِمنََّكُمْ شَـنَآنُ   وَلا  كُونُـوا قَـوَّامِينَ لِلَّـهِ شُـهَدَاءَ بِالْقِـسْطِ           يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُـوا     : تعالىقال  

من : ( وقال عليه الصلاة والسلام   ] ٨: المائدة [ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى   اعْدِلُواْ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تعَْدِلُوا   

 .١) بعين عاما وأن ريحها ليوجد في مسيرة أر,قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة

   كمـا أن فــي هــذا المــسلك دلالـة علــى الجهــل بحــدود الكراهيـة المــشروعة فــي حــق    

الكافر وضـوابطها وغاياتهـا، وأنهـا لا تبـيح بحـال مـن الأحـول ظلمـه أو الاعتـداء عليـه، كمـا                

 .أنها لا تعيق المسلم من حسن التعامل معه والإحسان إليه

مع غير المسلمين ينتـسب إلـى الإسـلام، فـإن        وإذا كان من يمارس العنف والعدوان       

مـــن الانـــصاف أن لا تحمـــل الثقافـــة الإســـلامية تبعـــة تلـــك الأعمـــال، لمخالفتهـــا لمنهجهـــا   

 .  وتوجيهاتها، ولموقفها الواضح منها المتمثل في رفضها ومدافعتها

 :التفاعل مع الثقافات الأخرى: ثالثاً

بة للوجود الإنساني، وذلك نتيجة تعـدد           التفاعل بين الثقافات ظاهرة طبيعية مصاح     

المجتمعات البشرية وتنوع ثقافاتها، ولنزوع الكائن البشري نزوعا فطرياً إلى التواصل مـع             

 . غيره

   وقد أثبتت التجارب التاريخية لمختلف الحضارات أن التفاعل الثقافي عامل أساسي           

 وإخــصاب لهــا وتنويــع فــي مــن عوامــل نموهــا وازدهارهــا، وذلــك بفــضل مــا يحدثــه مــن إثــراء

روافــدها، وتنــشيط وشــحذ لقــدراتها، وإبــراز لطاقاتهــا الكامنــة، وإن المثاقفــة تظــل بمثابــة   

الــسماد للتربــة يقيهــا الجــدب ويكــسبها القــدرة علــى مزيــد الإنتــاج والعطــاء، فهــي اللقــاح      

الكفيــل بابتكــار مبــادئ وقــيم مــستحدثة، وإنجــاب تــصورات وخيــارات جديــدة أقــدر علــى    

   ٢ . مستقبلهامو بالوضع البشري وأنجع في تحقيق رقيه وفتح الآفاق العريضة أمالسم

                                     
  ).٦٩١٤( في الديات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، رقم , رواه البخاري- ١
 .١٧٧ ص، قصة الحضارةيورانت،د. ول: وانظر. ١٢٩ ص ، العطاء الحضاري للإسلام–محمد عمارة : انظر - ٢
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 الثقــافي، وتــدعو إلــى التفاعــل بــين الثقافــات، وإلــى       التنــوع    والثقافــة الإســلامية تقــر   

التعاون في كل ما هو مشترك إنساني عام، مع الإبقاء على الخـصوصيات الثقافيـة، وأن لا                 

مانعاً من التفاعـل الحـضاري بـين الأمـم والـشعوب والتعـاون فيمـا        يكون التنوع والاختلاف   

 . بينها

      والثقافة الإسلامية بفضل رقيها في قيمها ومبادئها، وبحكـم رسـالتها فـي الحيـاة،          

ووظيفتها فـي التوجيـه والهدايـة والإصـلاح، كانـت ومـا تـزال تتفاعـل مـع الثقافـات الأخـرى؛                       

يــا ومثلهــا الــسامية، تــدعو إليهــا وترغــب فيهــا، كمــا     حملــت للنــاس كافــة قيمهــا العل قــدف

نظرت في حـضارات الأمـم التـي سـبقتها أو عاصـرتها، فأخـذت منهـا مـا ينفعهـا، وأعرضـت                       

 .عما لا نفع فيه، فأسهم ذلك في تألقها وازدهارها

ــدأ الحــوار مفتاحــاً للتعــايش والتواصــل الإيجــابي مــع اتبــاع            وقــد أخــذ المــسلمون بمب

 تُجَـادِلُوا أَهْـلَ الْكِتَـابِ إِلا بِـالَّتِي          وَلا: الـه رى، استجابة لأمـر االله عـز وجـل فـي ق           الثقافات الأخ 

 سَـوَاءٍ  كَلِمَـةٍ   يَـا أَهْـلَ الْكِتَـابِ تعََـالَوْا إِلَـى      قُـلْ  :وقـال تعـالى   ] ٤٦: العنكبـوت  [هِيَ أَحْـسنَُ  

 ].٦٤: آل عمران [ركَِ بِهِ شَيْئًا نعَبُْدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْأَلَّا وبََينَْكُمْبَينْنََا 

   كمــا اعتمــد المــسلمون الترجمــة وســيلة للتفاعــل مــع الأمــم والحــضارات والانتفــاع    

بثمــرات جهودهــا العلميــة والفكريــة، وقــد ازدهــرت فــي العــصور الإســلامية وبخاصــة أيــام      

ى الدولــة العباســية، فقــد شــجع الخلفــاء المــسلمون حركــة النقــل والترجمــة، وأغــدقوا عل ــ

النقلـة والمتـرجمين الأمــوال والهبـات، فكــان لهـذا أثــره علـى العلــم نقـلاً وتأليفــاً، ولـم يقــف        

 بل طبعوا ما نقلوه بما لديهم مـن علـم،   - في كثير من الأحيان   –الدور عند النقل فحسب     

 ومــضافاً إليــه مــا انتجــه الفكــر، ، ١وأخـضعوه لمــا لــديهم مــن مقــررات شــرعية، فجــاء منقحــاً 

 . لأبدعته العقو

                                     
 قــصور ومتابعــة نتيجــة الاعتمــاد علــى  فــي الغالــب وإلا فلــم يخلــو النقــل والتفاعــل مــع فكــر الآخــر مــن هــذا - ١

 .مترجمين غير مسلمين، ونفرة العلماء من ذلك التراث
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   والثقافــة الإســلامية تــدعو إلــى التفاعــل المتبــادل بــين الحــضارات بــشرط أن تكــونَ       

العلاقةُ التفاعليةُ بينها قائمـةً علـى مبـدأ الندِّيّـة والتكـافؤ بـين الأطـراف الحـضارية الفاعلـة ،                     

وهي حالةٌ لا يتمُّ معها الشعورُ باستعلاء طرفٍ حضاري على آخر، أو بهيمنـةِ حـضارةٍ علـى            

ومقتضى ذلك أن يسودَ الاعتقادُ بأنّ كافـة هـذه الأطـراف شـريكةٌ فـي                . حضاراتِ الأخرى ال

الميراث الإنساني العام، وبوسعها أن تـسهم بجـدارة فـي صـنع الحاضـر والمـستقبل، وأن                  

 .يتمّ إدراكُ هذه الحقيقة والتعامل بمقتضاها دون إلغاءٍ أو إقصاءٍ أو تهميش

  الثقافة الإسلاميةطبيعة

اءً مـا تقـدم فـإن الثقافـة الإسـلامية ليـست ثقافـة محبـة بـإطلاق، كمـا أنهـا ليـست                            بن

ــة ا      ــان لا تتفـــق مـــع طبيعـ ــذه المـــصطلحات مـــن معـ ــه هـ ــا تحملـ ــة، لمـ ــة كراهيـ ــةثقافـ  لثقافـ

ــا فـــي الحيـــاة، فالثقافـــة الإســـلامية ثقافـــة عـــدل ورحمـــة     الإســـلامية، ومنطلقاتهـــا وغاياتهـ

 بظـلال عـدلها، ونعـيم       -آمـن بهـا، أم لـم يـؤمن         سواء مـن     -وإحسان، ينعم الناس جميعاً     

 . رحمتها، وجمال إحسانها

   ثقافــة تبــث فــي نفــوس اتباعهــا محبــة الخيــر للنــاس جميعــاً، والرغبــة فــي الإحــسان     

 نَّإِ : ، وقـال تعـالى    ]١٩٥: البقـرة  [ إِنَّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُحْـسنِِينَ       وَأَحْـسنُِوا : إليهم، قال تعالى  
 ].٩٠:النحل [رُ بِالعَْدلِْ وَالإِْحسَْانِاللَّهَ يَأْمُ

 أن   ثقافة ذات منحى إنساني تتخطَّى به المجـال الـذاتي، إلـى الآفـاق العالميـة، مـن دون            

ينــال ذلــك مــن خــصوصيتها، أو يــؤثر فــي طبيعتهــا، ثقافــة تواصــل بــشري، وتَحــاور إنــساني،    

ــى التعــايش بــين الأمــم، وت     ــؤدّي إل لمــصالح المــشتركة بــين    يحقــق اعــاونوثقافــة تفــاهم ي

   .الشعوب

 .     والثقافة الإسلامية بهذه النظرة الانسانية هي أبعد ما تكون عن ثقافة الكراهية

    

@    @    @ 
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 الخاتمة

 ثقافــة الكراهيــة، وصــلة الثقــافتين الإســلامية الغربيــة مفهــوم عــن هــذه الدراســة بعــد

 :بها، أجمل أبرز نتائج هذا البحث فيما يلي

 الكراهية تتمثل في وجود مشاعر الكراهية تجاه الغيـر بـسبب الاخـتلاف              ثقافة -١

فــي الجــنس أو اللــون أو اللغــة، ويــصاحب تلــك المــشاعر أذيــة للمخــالف أو مــساس بحريتــه  

 .وكرامته

 الغربية على الرغم مما تـضمنته كثيـر مـن دسـاتير بلادهـا مـن مـواد تـدعو                     الثقافة -٢

احتـــرام الاخـــتلاف والتنـــوع، إلا أن الممارســـات  إلـــى التعـــايش الـــسلمي وإقـــرار التعدديـــة و 

 مـع المخـالفين دينيـاً وثقافيـاً أو بـسبب اخـتلاف              والحكومـات العملية على مـستوى الأفـراد       

 .اللون أو الجنس، تتضمن صوراً من التهميش والازدراء والإقصاء

ــة       يـــشكل -٣ ــصية الغربيـ ــن الشخـ ــياً مـ ــزءاً أساسـ ــلام جـ ــع الإسـ ــرب مـ ــاريخ الغـ  تـ

 انتشر الإسلام وقويت شوكته وأهل الكتـاب يـضمرون العـداوة للإسـلام               فمنذ المعاصرة،

 لإذلال الـدول    ة وتقني ّـ ةوأهله، كما وظـف الغـرب مـا يتمتـع بـه مـن قـوة عـسكرية واقتـصادي                   

والشعوب الضعيفة والتسلط عليهم وظلمهم، مما يعني بجلاء أن الغـرب يمـارس ثقافـة               

 .المسلمينالكراهية ضد الأمم والثقافات الأخرى وبخاصة 

 المحبة والكراهية في الإسلام تقومان علـى أسـاس الحـق والخيـر والفـضيلة،                إن -٤

فمــن قامــت بــه اســتحق أن يحــب، ومــن عانــد الحــق، وســلك طريــق الــشر والرذيلــة كــان       

 .حقيقاً بالكراهية

 هذا فالثقافة الإسلامية أبعد مـا تكـون عـن ثقافـة الكراهيـة، لأن هـذه المـشاعر                    وعلى

وضوعية تتضافر على الاعتراف بها العقول والفطر الـسليمة والـشرائع   بنيت على أسس م   

 .السماوية
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 دين الإسلام يهذّب النفوس، ويقّوم الأخلاق، ويأمر بالعدل الإحـسان، وينهـى             إن -٥

ــزم ببغــضه لفــساد           ــم، وهــو يــدعو إلــى ذلــك ويــأمر بــه حتــى مــع مــن أل عــن الإســائة أو الظل

 .عظيم الحق والرحمة بالخلقمعتقده، وانحراف فكره، فجمع بذلك بين ت

 من يسلك من المسلمين مسالك العنف مع المخالف، أو يعتدي عليه لمجرد             إن -٦

اختلافــه فــي دينــه أو ثقافتــه، يعــد مخالفــاً لمــنهج الإســلام وهديــه، الــذي يقــوم علــى أســاس    

ــا دامـــوا     ــاً كـــان ديـــنهم أو ثفـــافتهم أو جنـــسهم أو لغـــتهم، مـ ــاً أيـ الرحمـــة بالنـــاس جميعـ

 .لمسلمينمسالمين ل
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 المراجع
 مهـدي رزق االله، الـسيرة النبويـة فـي ضـوء المـصادر الأصـلية، الريـاض، مركـز الملـك فيــصل           أحمـد،  -١

 ). هـ١٤١٢(للبحوث والدراسات الإسلامية 

 ).هـ١٣٩٩.( محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، بيروت، المكتب الإسلاميالألباني، -٢

 ).هـ١٤٠٢.(امع الصغير وزيادته،، بيروت، المكتب الإسلامي صحيح الجالألباني، -٣

 ).هـ١٤٠٠.( غاية المرام في تخريح أحاديث الحلال والحرام، بيروت، المكتب الإسلاميالألباني، -٤

 ).م١٩٩٣(  المعارف، دار يونس، السلوك الإنساني، انتصار -٥

 .اث العربي محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، بيروت، دار إحياء الترالبخاري، -٦

 البعلبكــي، بيــروت، دار العلــم رمــزي تحقيــق , جمهــرة اللغــة , بكــر محمــد بــن الحــسن الأزديأبــو -٧

 )   م١٩٨٧ (,للملايين

 تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم، مجمــوع الفتــاوى، بيــروت، دار العربيــة، جمــع عبــد الــرحمن بــن ابــن -٨

 .قاسم

 ). م١٩٩٨(ات الوحدة العربية  محمد عابد، العرب والعولمة، بيروت، مركز دراسالجابري، -٩

قاســـم عبـــده قاســـم، : ـــــ ترجمـــة. خرافـــة أم حقيقــة؟ : التهديـــد الإســـلامي. إســـبوزيتو.  لجــــون  -١٠

 ).هـ١٤٢٢ (,دار الشروق: القاهرة

   بيروت- حجر العسقلا ني، فتح الباري شرح صحيح البخاري دارالمعرفةابن -١١

 النــدوة الريــاض،الإســلام والغــرب ،   صــالح بــن عبــدالرحمن، التــسامح والعدوانيــة بــين      الحــصين، -١٢

 ).هـ١٤٣٥(العالمية للشباب الإسلامي 

 . حنبل، الإمام أحمد ، المسند، المكتب الإسلامي، بيروتابن -١٣

 ).هـ١٣٩٧.( عمر عودة، لمحات في الثقافة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالةالخطيب، -١٤

 ).هـ١٣٩٨.(مؤسسة الرسالة نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري ، بيروت، الخطيب، -١٥

 ).م١٩٨٣(حول تشكيل العقل المسلم، الكويت، الاتحاد الإسلامي العالمي، :  عماد الدينخليل، -١٦

 ).هـ١٤١٩ ( داود ،سليمان بن الأشعث، السنن، تحقيق محمد عوامة، مكة ،المكتبة المكية،أبو -١٧

 .لعصرية محمد عزة، صورة مقتبسة من القرآن الكريم، بيروت، المكتبة ادروزة، -١٨

 والاجتماعيـة، لنـدن، ريـاض      تـصادية  سامي وآخرون، قاموس المـصطلحات الـسياسية والاق        ذبيان، -١٩

 ).م١٩٩٠(الريس للكتب والنشر، 
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صــفوان عــدنان :  الأصــفهاني، الحــسين بــن محمــد، المفــردات فــي غريــب القــرآن، تحقيــق  الراغــب -٢٠

 ).ـه١٤١٢(  الدار الشامية، دمشق م،الداودي، دار القل

ــوز أشــبيليا         الزنيــدي، -٢١ ــاض، دار كن ــد، المثقــف بــين العــصرانية والإســلامية، الري ــدالرحمن بــن زي عب

 ).هـ١٤٣٠(

:  سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكـريم الـرحمن، بيـروت، مؤسـسة الرسـالة، تحقيـق             ابن -٢٢

 ).هـ١٤٢٠.(عبد الرحمن بن معلا اللويحق

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لطفي عبدالعزيز ، معجم المصطلحات النفسية ، الشرابيني، -٢٣

 ) .ـه١٩٨٤( عاشور، محمد الطاهر، تونس، الدار التونسية للنشر، ابن -٢٤

 دراســـة فـــي تكوينهـــا – صـــالح أحمـــد، دولـــة الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي المدينـــة  العلـــي، -٢٥

 ).م٢٠٠١(وتنظيمها، بيروت 

 ).م١٩٩٧ (, الثقافي، مصر، دار نهضة مصر لانتماء محمد، اعمارة، -٢٦

 ).م١٩٩٧(، القاهرة، دار المعارف٦٢٦ العطاء الحضاري للإسلام، سلسلة اقرأ، رقم مارة،ع -٢٧

 المنـــورة، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم  نـــة ضـــياء، الـــسيرة النبويـــة الـــصحيحة، المدي أكـــرم العمـــري، -٢٨

 ). هـ١٤١٥(

 . القلمدار دمشق، , محمد، فقه السيرةالغزالي، -٢٩

 ).هـ١٣٩٢(سلام هارون  فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد الابن -٣٠

 الــسيد احمــد ، حــوار الحــضارات فــي ظــل الهيمنــة الأمريكيــة هــل هــو ممكــن ؟، دار الوفــاء،    فــرج، -٣١

 ).م٢٠٠٤(جمهورية مصر العربية 

ــالة     الفيروزبـــادي، -٣٢  مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب، القـــاموس المحـــيط، بيـــروت، مؤســـسة الرسـ

 ).هـ١٤٠٧(

لاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، تحقيق طه  القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر، ج       ابن -٣٣

 .يوسف شاهين

عبـــدالقادر الأرنـــؤوط، بيـــروت، مؤســـسة :  القـــيم، زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــاد، تحقيـــق ابـــن -٣٤

 ).هـ١٣٩٩.(الرسالة

 . القيم، طريق الهجرتين، بيروت، دار الكتاب العربيابن -٣٥

 ).هـ١٣٩٣.(لعربي القيم، مدارج السالكين، بيروت، دار الكتاب اابن -٣٦
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 كثيـــر، محمـــد بـــن إســـماعيل، تفـــسير القـــرآن العظـــيم، بيـــروت، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي،   ابـــن -٣٧

 ).ـه١٣٨٨(

 )هـ١٤٠١( بن نبي، مشكلة الثقافة، دمشق، دار الفكر مالك -٣٨

 . اللغة العربية، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلاميةمجمع -٣٩

 ,حمد عوض، بيروت، دار إحياء التـراث العربـي   م:  تحقيق, تهذيب اللغة , بن أحمد الهروي     محمد -٤٠

 ).م٢٠٠١(

 ).١٩٨٧( فروخ، بيروت، دار العلم للملايين عمر:  ترجمة، أسد، الإسلام على مفترق الطرقمحمد -٤١

 الثقافــات والحــضارات اخــتلاف النــشأة والمفهــوم ، القــاهرة، الــدار المــصرية        , الجــوهري  محمــد -٤٢

 ).  م٢٠٠٨(اللبنانية 

، مكتبـــة وهبـــة، - دراســـات نفـــسية إســـلامية-ميـــد ، العلاقـــات الانـــسانية ســـيد عبدالحمرســـي، -٤٣

 ).هـ١٤٠٧(القاهرة 

 بــن الحجــاج، صــحيح مــسلم، الريــاض، رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء تحقيــق       مــسلم -٤٤

 .محمد فؤاد عبد الباقي

 . منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادرابن -٤٥

 ).م١٩٩٤( دار الأمة بيروت،دولة الإسلامية،  تقي الدين، الالنبهاني، -٤٦

 ).هـ١٤٠١.(دمشق، دار الفكر.  نبي، مالك، مشكلة الثقافةابن -٤٧

 . شرح صحيح مسلم، القاهرة، دار الشعب شرف،بن يحيى  الدين أبو زكريامحيي النووي، -٤٨

 . السيرة النبوية، دار الكنوز الأدبية  أيوب،بن هشام بن  عبد الملك هشام،ابن -٤٩

محمـــــد بــــدران، القــــاهرة، لجنـــــة التــــأليف والترجمـــــة    : رانــــت، قــــصة الحـــــضارة، ترجمــــة   ديو. ول -٥٠

 ).م١٩٦٤(والنشر

  والمواقع الإلكترونيةالجرائد
 .م٢٠١٢ فبراير، ٢١ الإتحاد الأماراتية، جريدة -١

 .٤٦٢٣٥ هــ ، العدد ١٤٣٤ شعبان ٢٩ الأهرام، -٢

 .،١٤٨٢العدد ) م٢٠٠١( الكويت، المجتمع، مجلـة -٣

، ١٠٤وســط، مركــز الدراســات الاســتراتيجية و البحــوث و التوثيــق،  بيــروت، العــدد    شــؤون الأمجلــة -٤

 ).م٢٠٠١(

 ).م١٩٩٩(، ١١ المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، عدد مجلة -٥



 

 
  ةوالغربي الإسلامية بالثقافتين وصلتها الكراهية ثقافة٣٨٢

العمرومحمدبنااللهعبد .د

  الأمم المتحدة باللغة العربية موقع -٦

http://www.un.org/ar/documents/udhr. 

 .http://www.unesco.org/new/ar منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة موقع -٧

 النــدوة العالميــة الريــاض، والغــرب ، لإســلام صــالح بــن عبــدالرحمن، التــسامح والعدوانيــة بــين االحــصين،

 ).هـ١٤٣٥(للشباب الإسلامي
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Abstract: 
 

Cultures differ in their philosophical, dogmatic, intellectual fundamentals 
and in their views of human beings, to the universe and to life in general, and the 
impact of this difference is reflected in the methodologies adoptedby cultures to 
conduct their political, social, economic affairs and in their relations with other 
nations and peoples. 

There are cultures that respect human dignity, believe in the human right to 
live free with dignity and call for peaceful coexistence, positive interaction 
between peoples and civilizations.And there arecultures that believe only in 
power,materialism,seek to spread its control on others and only believes in its 
right to live in wealth and privilege, evenifthatleadsto hurt others or come at the 
expense of others’ freedom and dignity. 

This contrast and the difference between cultures would instill mixed 
feelings among the followers of cultures towards eachother according to its 
contents of values and principles related to dealing with others. 

As hatred is a negative value, every nation and group denies hatred for itself 
and attribute it to others and accuse them of adopting such approaches 
whendealing with others. 

This research seeks to clarify the concept of the culture of hatred and the 
conditions which must exist in order to describe the culture to be a cultureof 
hatred, then it will consider in briefthe components of the Islamic and Western 
cultures, and what makes their contents near or far from a cultureof hatred. 




